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الأستاذ الدركتور 
عبدالله بن أحمد الفيفى 


( دراسةً عِلميَّةٌ محكّمةٌ في جامعة الملك سعود ) 
د ل هه 
[ طبعة مزيدة منقحة ] 


عالم الكتب الحديث 
01 ' 18001 :100611 
إربد - الأردن 
غ51 


طبقًا للقوانين الدولية لحماية الملكية الفكرية 
لا يجوز نسخ أو استعمال أي ججزء من هذا الكتاب, في أيّ شكل من الأشكالء أو بأيّة وسيلة 
من الوسائل- سواء أ كانت تصويريّة أم إلكترونيّة أم ميكانيكيّة» با في ذلك النسخ 
الفوتوغراني» والتسجيل على أشرطة أو سواهاء وحفظ المعلومات واسترجاعها- دون إِذنٍ 
خطّي من المؤلّف! 
كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير الأمانة العلميّة المرعيّة! 


ولسوف تقع أي تجاوزات ني ذلك كلّه تحت طائلة القوانين الدوليّة لحماية اللكيّة الفكريّة! 





الإهداء 


إلى طلاّبي وطالباتي. . 

أننما كانوا . . 

الذبن شهدت بهم ضرورة هذا الطريق ؛ 

ل" ع رلك حبددا ااذه الأولى. 


جامعة الملك سعود - الرّياض 


ا موضوع الصفحة 
الأشكال والجداول وا سد مضه الما وو م الو ل ل لظا 
الدراسة 
فُرْش ااا 0 
أؤله القراءة ز 1 0 اا 0 
أ- عتبات القراءة / تعليقات أوَّليّة على النضّ لحنوا 
ب- الدخول إلى القراءة واج تحط لاطا اا لبخي 
ج- القراءة التفصيلية ف ملاظ م الخ لطي ال 1 
١‏ - لوحة الفقد عا الا كوا مه الوا و لافطاو ال ا 
؟- لوحة الأنثى كار 
- لوحة ( الم - الأّيل) و وي ا يا 
5 - لوحة ( الخلاص - المَرّس) 77814 
ه- لوحة (الأمل- المطرء أو الموت مطرًا) رقن 
د- وختامًا ل ا ا 1 


ثانيًا - مفاتيح القصيدة الجاهلية (من الاستقراء إلى التنظير) ل ل 


أ- التصنيف 08 0 اا ا 
ب- التسلسل 00121 ا ا 
1 ا كم 
الملحق :١‏ (جدول 35): تجربة الإنسان الوثني الوجودية 7 
الملحق ”: نص «قفا نَبْك) الع ا و ا ال ا 7 
الملحق : رسالة الباحث إلى الأنصارى ل ل الال هلا 
فهارسر 
مصادر البحث ومراجعه 1 
كشّاف بب-000 0 0 ااا 0 


الأشكال والجداول 


الشكل / الجدول 


شكل ١‏ علاقات الوحدات التكوينية في النضّ 5000 
شكل:” تجزية الإنسان الوق الشعرية 1000 


جدول ١‏ بنية المعلّقات العشر 0000 


جدول ” تجربة الإنسان الوثني الوجودية ماسب اس 


-ا- 


لقد كانت الملحوظة الأولى في دافع هذا البحث أن مجمل الدراسات حول الشّعر 
القديم- الجاهلّ بوجه خاص- تفتقر إلى إعطاء القارئ مفاتيح أساسية يستطيع من 
خلالها أن يَلِجَ إلى القصيدة فيقرأها قراءة تضعها في سياقها الثقائيّ الذي نشأث فيه 
وعبّرت عنه؛ إذ تظل تلك الدراسات جزئيّة» إِمّا في قراءتها شعر شاعر بعيئة» مستقلًا عن 
غيره؛ أو في تركيزها على ظواهر شعريّة محدّدة. الأمر الذي ينتهي إلى ضرب من المعمّيات 
المتفرّقة» تُراح النفس غالبًا من عناء قراءتها باتّبام الشاعر بالسذاجة الفئية» أو بالقول إن 
وراء الأكَمّة الدٌّلاليّة ما وراءها با اخترمته عوادي الأزمان. 

أمنّا القراءات القليلة الجادّة في ذلك الشّعر فقد راوحت بين اتجاهين: اتجاه يُسقط 
بعض المناهج الحديثة إسقاطًا على ذلك الشّعرء واتجاه آخر يقوم على تصنيف الظواهر في 
شتاتٍ من التقسيرات النظريّة» لا فى بأيدينا جهارًا أوّليّا متكاملًا يُنجدنا في فهم آليّ 
القصيدة عند القراءة والتأويل. وهما اتجاهان جمعهم| أحد الدارسين البنيويّين- وهو (كمال 


أبو ديب)20- في قوله؛ محدًّا هدف دراسته: «إن هدف هذا البحث مزدوج. فهو أوَّلَا 
يحاول أن يطبق... منهج التحليل البنيويّ... يطوعه بأيّة طريقة قد تبدو ضروريّة...(!)) 
وهذا البحث ثانيًا يقدّم بعض الصياغات النظريّة لطبيعة جوانب معيّنة للشّعر ار 
عمومًا». فجَمَعَ بين أغلال المنهج التطبيقيّ» حين يُتّخْذ غايةً تَتوسّل الموضوع» وبين 
تفريق جوانب الموضوع في صياغات نظريّة» لا تلتقي دائًا. وى] أخذ بتطويع المنهج «بأيّة 
طريقة قد تبدو ضروريّة)- حسبها قال- فقد كان يطوّع الموضوع نفسه كذلكء مما جعل 
طابع الانتقائيّة سبيلًا إلى 0 العناصر المساعدة على شرح المنهج البنيويّ في دراسة 
الشعن على حين كان يغيب يغب السياق المتُصل بحياة العرب في الجاهليّة من جهة, أو في 
شعرهم من جهة أخرى. أو ربا في النصص المحلّل الواحد ذاته» مما يتناقض مع تأويله 
المقترح. وذلك كله قد أَدَى إلى أن يكون عَرْض الآليّة المنهجيّة غاية لا وسيلة» يأتي على 
حساب القراءة المكتنهة الحُرَّة؛ الأمر الذي يزيد القارئ على عماء الوعي بالشّعر الجاهلٌ» 
عماءً منهاجيًا. وذلك ما ستعرّج معالجات هذا البحث على ملامح منه. 

والبسقة القراء إن الكتعرى االظيرة تورع] عل الفزاءاات اشر 1ه أحيين هالا داكا 
من القراءات البنيويّة؛ حين يسري إليها النزوع ذاته من التعصّب لمنهجها القرائيٌء 
فتحرص عل تطبيقه «بأيّة طريقة قد تبدو ضروريّة». ولعلّ خير شاهد على هذه القراءات 
ما أنجزته الباحثة (سوزان ستتكفِتش) من مقاربات قائمة على أساس من نموذج (طقس 


العبور)» أو على (نظرية طقس التضحية)» كما صاغههما علاء الإناسة. ذلك أنها- في 


.١١ 5 الرؤى المقنّعة: نحو منهج بنيوي في دارسة الشّعر الجاهلي»‎ )١( 





لوقت التق افيس ونال فضي اننا لقانت المركم جامد عل القطية 
الجاهليّة» بل وبعض القصائد الإسلاميّة("» و«بأيّة طريقة» كذلك- تُغفل سياق الشّعر 
من الثقافة العربيّة نفسها والميثولوجيا الجاهليّة» لتحاول أَطْرّ بنيته على مقياس نموذجها 
الشعائريّ المجتلب» الذي ع ب«الكونٌّ تقريبًا»". ومن هنا شَرَعَتْء منذ منتتصف 
الانينيّات الميلاديّة تقدّم قراءاتها المتعدّدة للشّعر العريّ» مبشَّرةَ بمنهجهاء ناقدة ما سبقه. 
ولئن كانت بحقٌّ قد أَجْرَتْ قراءات مميّرة» أفاد من بعضها الباحث في عمله هذاء فقد ظلّ 
يعيب عملها- من وجهة نظره- توجّهان رئيسان: حرصها على التعميم» وغياب الوعي 
الكآق يساق القع الأول من المتتولويها العررةة :داك عل الأعه من انها لوادج 
الأنثروبولوجيّة والميثولوجيّة من كل حدب وصوب. وهذا كلّه قد أودى بها إلى ما يبدو 
تضاف اريف لبن هذا :يتاك تميا؛ إلأ أ من الا نهاء تقل سبي اليد »اناك 
وهي تتنّص منهج البنيويّين كأبي ديب وعدنان حيدر- كانت قد ذهبثٌ إلى أن للقصيدة 
الجاهليّة بنية ثلائيّهة- على غرار طقس العبور- من: (الفراق» والهامشيّة والاندماج)» وما 
كانت قد رأت ذلك يتمثّل في وحدات القصيدة الجاهليّة» من: (الطّلّل/ الظعائن» فالناقة 
والرّحلة الصحراويّة» ثم الفخر المَبنّ أو المدح)» فإنها حين تقف على بعض الناذج 
التأسيسيّة في تقاليد الشّعر الجاهلّ كمعلّقة امرئ القيسء فلا تجد رحلةٌ فيها ولا ناقة» ولا 
فخر هنالك ولا مدح. إذا هي تضطر اضطرارًا- من أجل إقامة نظريّتها- إلى الإدلاء 


)١(‏ كبحثها: 


:0م2110 رطع 0 202811)5 !1 ملل )1الا6علل28 ©6111 |15- عام 
نات 1810 فللا 0 راثلاك 51لالى8 رالالة 0/41/611 81 01 119 1/411 اخراراظ "نالا 


(0) يُنظر: سيَدْكِفدّشء سوزان. القراءات البنيويّة فى الشّعر الجاهلة, 568 .١55 -١‏ 


بقراءة تلفيقيّة» تزعم فيها أن (المغامرات الغراميّة)- بالإضافة إلى وصف الذئب (غير 
الوارد أصلا في الرواية المشهورة» والمنكر عند جمهرة أَثمّة الرواة» ىا سيأتي)2"77) ثم صورة 
اللّيل- ما هي إِلّا (المرحلة الحامشيّة) في بنية القصيدة؛ لأن تلك المغامرات بزعمها غير 
مألوفة» أو لأنها خارج إطار المجتمع وقانونه التشريعيّ للزواج. أمّا المرحلة الثالثة من 
طقس العبور (الاندماج) فهي لديها كامنة في ما تسمّيه ب١مشهد‏ العاصفة الختاميّ»» أي 
لوحة المطر. 

وهكذا تسعى هي الأخرى إلى تطبيق طقس العبور «بأيّة طريقةٍ قد تبدو ضروريّة)؛ 
ل ل 
بِذْعَا من الشعراء العشّاقء الذين لا يتقلون- وفي شتى العصور والثقافات- صُوَّرًا مألوفة 
للمغامرات الغراميّة: (غير محفوفة بالحَظر والمخاطرة» تتماشّى وقانون المجتمع التشريعيّ 
في الزواج). وما دام هذا نهجها فلا غرابة- في غمرة غيرتها على نظريّتها المفضّلة- أن 
تتغاضى عن البّعد الدّينيٌ وراء صّوّر الْحُبٌ تلك, ذلك البّعد الذي تشي به مفردات النصّء 
يدل غلة ين اقنامخ المتولويها القديمة ورهن عا حكن نابزأت امام عير 
هذا الجزء عن المرحلة الحامشيّة في بناء القصيدة الطقوسيئّ؛ ولأن ذلك كذلك فإن الشاعر 


ما فتهع يصف مغامراته تلك ب«أيّا م صالحة», يحن إلى ماضيها وذكرياته الحميمة فيها- إذ 


)١(‏ والاعتماد على مرويّات مرجوحة كان يسهم في توجيه التفسير وجهاته البعيدة؛ فبالإضافة إلى مقطع الذئب 
يُنظر مثلًا ما تبنيه الباحثة على بيت «المكاكي الثملة»؛ الوارد في بعض الروايات في نهاية المعلّقةء (القراءات 
البنيويّة» .)١55 -١57‏ على أن البيت- مع افتراض صحته- لا يحتمل بالضرورة تفسيرها الذي سَعَتْ 
إليه. (وقارن: أبا ديب» .)١98‏ 





يعقر من أجلها مطيّته- وهي تقترن لديه بمفردات ذات دلالات دينيّة أو إيحاءات 
ديس ك«العذارّى»» و«الدّارات»» و«الكوريّة). و«الماء»» و«الإضاءة»» و«منارة 
الراهب الْبثّلَ).. إلخ. ثم كيف يعّر هذا الجزء عن المرحلة الامشيّة من تجربته» وهو 
يقول: إن ذوي الجلم والوقار من قومه (وهم المندمجون قَبَليا- برأي سيَتْكِفِئّش) لا يملك 
أحدهم إِلّا أن يرنو صبابةً إلى مثل ما رنا إليه هو من تلك المرأة؟! لكنّ الدارسة- ما أن 
تصل إلى هذا المأزق- حتى تقول إن رجال القبيلة كلّهم قد أغوتهم تلك الفاتنة» «بكونها 
عامل انحلالٍ في المؤسّسة المَبَليّةه!2"7 فأين «الحامشيّ» إذن من غير الهامثيّ؟ وأين العبور 
أساسًا ما دام النصّ قد أفقَى بالقارئة إلى هذه النتيجة: أن القبيلة قد باتت كلّها هامشيّة؛ 
تر مهذه ا حالة التي تسمّيها ستتكفتش بالمرحلة الهامشيّة من طقس العبور؟! 

نا عا تُسمّيه ب«مشهد العاصفة الختاميّ»؛ الذي يمثّل عندها المرحلة الثالثة من 
طقس العبور: (الاندماج)» فيخيّل إليها- متّفقة مع حيدر- أنه يعبر عن التناسل القَبّنّ. 
غير أنها تراه بالإضافة إلى ذلك صورةً موحيةً باعتلاء السّلطة بعد الإطاحة بالجيل القديم» 
وأن حضور الماء هناك يعادل حضور القبيلة» ولكن بعد إغراق ما هو وحشيٌ وغير 
متحضّر في الطبيعة» واقتلاع رموز ا حيوانيّة الواطئة في الجزء غير المتحضّر (الحامئيّ) من 
الشاعر”. وقد يصحٌ القول إن صورة الموت في نباية المعلّقة تتضمّن رمرًا إلى ابتعاث 


عناة عرض نقديدة إلا ااطناطة الذاوضة اننا لا تستقيم وما تنطق به الأبيات من صورة 


)200 سيتكفتّش. م.نء /اا1. 
(0) ينظر: م.ن» -151١‏ 1560. 


طوفان نشوك وه من رموز الحياة والخير والحضارة» من إنسان وبناء حضاري 
وحيوان ونبات وجماد: دوح الكَتَهْبَّل» والشّخل؛ والآطام المشيدة» والجبال» والسباع» 
وغول العم والباقة“فهل كانت تلك نا صورة تظهي ره لجان الوحدي عي 
المتحضّرء كما تزعمء أم أننا في حاجة إلى إعادة قراءة وتفسير؟! 

كل عا جشعم بغ ارقن رع ين تخاريد ثربة الفط بويعتد هذا ايكون مين 
مفارقات هذا المنهج أنه. مع ذاك الغياب التأصيلٌّ لعلاقة النصّ بالميثولوجيا العربيّق 
يفترض علائق خارجيّة لتجربة الشاعر» كعقد مشابةٍ بين امرئ القيس وأسطورة أدونيس 
الفاتن مثلا20. أ فا كان الأوّ- قبل هذا- قراءة النصّ في ضوء معطياته السياقيّة 
الصميمة؟! هذاء مثلما أن من مفارقات هذا المنهج كذلك أن الدارسة- مع موقفها مما 
تصفه بالجنس المحرّم في صور المغامرات الصريحة وتهميش دلالتها الرامزة إلى الحياة 
والخصبء وَفق رؤية الشاعر الجاهلي- تُبيح لنفسها أن 5 في تأؤلاتها لِلَوْحَتّي 
(العَرَ س”" والمطر) في نهاية الققصيدة- وما ذلك إِلّا لكي تُثبت تثبت قيامهم| مقام الجنس الحلال 
في مرحلة الاندماج الاجتاعيّ من نموذج طقس العبور- إلى درجةٍ تصل فيها طرافة 
التخيّل بالباحثة إلى أن ترى أن «غَلّ المرْجَل) ما هو إِلّا «تعبير مجازيّ عن الطبخ والحياة 
الداجنة والترينة1ن:وآن لسن «خدرووف الوليه إلا اشوا عن العوالد والعافيل اا وعله 


فإن لقطة الّرّس (ِيَزِلٌ اللَّبْدُ عن حالٍ مَنْيه...؟ صورةٌ- كم) تقول-: «تمزج صلابة العضو 


.17820176 ينظر: م.ن,‎ )١( 
حنن سين ع‎ # 50 
الفرّس: يُطلّق على واحد الخيلء ذَكَرَا كان أو أنثى. وذاك هو المقصود به حيث) وَرَدَ في الكتاب.‎ )0( 


قاس بلزوجة السائل الْسَوِيٌ» ونُستخدم للإيذان بِقَدُوم الصّوّر النهائيّة للمّتضان!», 
ومن نَم فقل ضار عضو الذكورة ااعة مدحنا لخدمة المجتمع: (يبات الل كلَّه عليه 
سرجه ولجامّه قات غير مرسّل)(!01”©. كما أن «رأس الُجيمر» المشبّه بقَلْكَة مِغْرَّده بها 
غذا عليه من السّيل والخا دنا حقو لاقي “لديل نا لصون ذَكَرِيّة) تدع 


المجتمع(!!)0"©. 


3 


إلا 
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وإزاء تلك التخرّصات المنهاجيّة القرائيّة تأتي المكتشفات الأثريّة والميثولوجيّة في 
شبه الجزيرة العربيّة» التي أخرجتها في السنوات الأخيرة حفريّات الآثار- وبخاصة 
الجهود القيّمة التي قام مها قسم الآثار بجامعة الملك سعودء بريادة (البروفيسور 
عبدالرَ من الطيّب الأنصاري)- لتضعنا أمام وثائق غاية في الأهميّة» با تقدّمه من 
معطيات حيّة وملموسة عن حياة العرب قبل الإسلام» وعن مزاجهم الحضاريّ» فالفنيّ 
والتعبيري. 

غلى أن تلك الوثائق تضعنا في الوقث نفسه على حك السؤال: أين الحلقة المفقودة 
من آثار القرن الخامس والسادس الميلاديّين؟ أي تلك الفترة التي ينتمي إليها تراث 


الجاهليّة الأدي» بها يعكسه من حياة تبدو في مستواها الاجتماعيّ والفكريٌّ والفنيٌّ- من 


.150-1179 ينظر: م.ن»‎ )١( 
.157 ينظر: م.نء‎ )0( 


اذل الشن هعارد فق تطر را من حياة أولئنك. أصحاب الآثار المكتشفة في قرية 
الفاو أو سواها؟: كيف حلت صخور شبه الجزيرة من إشارة- وإِنْ عابرة- إلى حياة 
هؤلاء العرب قُبيل الإسلام, الذين يحدّئنا عنهم التراث الأديّ العريض؟: أين تلك الأيّام 
والأخبار والقصص والأساطير؟ هذا فيط يُعْثَر على كتابات الأمم النافنة كالتمود ينم 
والصفويّينء الذين كانت الكتابة لديهم مقدَّسةَ يُلعن طامسها أو مغيّرها0"» كما كانت قد 
بالط شي نورين لمززدة ناعرس لاللكارومون لهال ويدف لد عنيكتاان 
النقوش الصخريّة في ديارهم لذكريات العشَّاق وخصوصيّات المحبّين(: 
ه أفذلك لعدم استقرار هذا الجيل المتأخر من العرب؟ أ ولم يُعثر على آثار إلا 
للحضارات المستقرّة؟ أ فلم يكن المناذرة والغساسنة- على الأقل- مستقرّين» 
وه من لان 1 
٠‏ أم هو لتطوّر الكتابة لديهم من النقش إلى الخط من جعلها عُرضةً للضياع؛ كما 
يمكن أن يُستدل من رَعْم (حمّاد الراوية) عن طنوج أهل الجيرة من المناذرة؟ 
ولكن من قال إن الآثار المكتوبة لا تبقّى إِلّا في الأمم التي تكتب على الحَجَر؟ 
هذا إذا لم جَدَلا بتحدوق ذلك التظور. :غل أن النقش يظلٌ شائعا- كبانة 
وكات ىكل الخضازات» قديمة وخريية حملةة وتسدوت.وقة اسيم التق 


بعد ظهور الإسلام. أم ذلك على العكس. كان نتيجة تخلّفهم الكتايّ» حتى كان 


.579- 5117 يُنظر مثلا: الروسانء القبائل الثموديّة والصفويّة‎ )١( 
ار ان اام 11د اق‎ 


شعراؤهم- وهم صفوة مثقّفيهم- يتمثّلون بكتابة الكاتب الْمْيَرِيٌ» إيحاءً بأن 
الكتابة كانت بين ظهرانيهم شأنًا غريبّا يسمعون عنه» وربما شاهدوه. لكنَّهم لا 
يعارسونه في مجتمعهم اليومي. 

٠‏ ثم إذاتركنا مسألة الكتابة» فأين آثارهم الأخرى على اختلاف أنواعها؟ 

٠‏ أم ستَؤول إلى الشكّ في صِحَّة معظم هذا التراث الذي يُنسب إلى العرب قبل 
الإسلام» حينم تصل إلى هذا الجدار المصمت. لنسلَّم بأن ما نسمٌّيه تراثنا الجاهلٌ 
لحني لاق ارفس سق بانا كربا ريسا دشل أدكان 
موجودًا أصلاه ولا حتى ما يدل يقيئا على أن قائليه- أو المنسوب إليهم قوله- 
كانوا موجودين؟ 

ولئن أَخذ في الحسبان أن حركة حثيثة كانت قامت إبَّان ظهور الإسلام لإتلاف 
الآثار الجاهليّة» فإن ذلك كان منصيًا على الآثار ذات الصفة الذينيّة, ولا 
تسرورحا هق :فق هذا اللطاتت أن الامر كد شيل هبه القويزة العريية كلها 
حتى لم يبق شيءٌ من تلك الآثار. 

تلك بعض الأسئلة التي تثيرها المكتشفاتٌ الأثريّة الحديثة. تظلٌ هنا معلّقة؛ ليس 

لأنغال البحى فبها غتال اخ فكست» ولكره أيعنا لآن غغاولة الذجابة لرم تكون شافية 
قطعّاء من دون الاستناد على وثائقها العِلْميّة» وإنَّا قد يُتعلّل- كالعادة- بأن الأيّام 
المستقبلة ما تزال حب بالإجابات: من خلال مزيد من البحث والتثقيب. 


ومع هذا النقص المعرفٌ» وقيام تلك الفجوة التاريخيّة (قه- 1م فلعلٌ الآثار 
المكتشفة إلى اليوم كانت قمينةً- لو خُلَّلَتْء وتُوظرت بآثار العرب القوليّة- أنْ تيت 
ثورةً معرفيّة» قد تَقْلِبٍ المفاهيم التقليديّة السائدة عن العصر الجاهل, وَحَحتّم إعادة قراءة 
جوانب شتَّى من تراثه» ذلك التراث الذي يُكتقّى عادةً في الحُكم عليه بمرويّاتٍِ متأخرين 
عنه» وأخبار تَقَلَةٍ بعيدين عن عصره وبيئته» أو تخمينات ناقدٍ ححْدَثْء يَعْمَهُ في شطحاته 


التحللة. 


لكن المدهش أن تلك الكشوف ل تُستغل بعد من قِبّل دارسي الأدب الجاهيّ. بل لم 
تُدرس أو خَحَلّل بعدء بها يكفي من العُمق والمقارنة: من قبل الآثاريّين أنفسهم. ومرةٌ 
نصيب من ذلك إلى فقدان التعاون بين التخصّصات العلميّة المختلفة لإقامة دراسات 
تكامليّة كهذه. فالجوٌ العلميّ لدينا تسوده نزعة انعزاليّة من جهة وأَنَّرَةٌ احتكاريّة 
للمعلومات من جهةٍ أخرى. وذلك كلّه ما فتئ يعطّل تطوّر البحث لدى دارسي الأدب 
وَغَين الآذب ف 0 

وبالرّغْم من هذاء فقد كان في تلك الكشوف الأثريّة حافرٌ إضافٌ لديّ» با عزَّزت 
به مشروعيّة هذا المشروع القرائيٌ من مدخل جديدء يُقترح مفاتيح جديدة أو يضيء 


)١(‏ أفيكون من مؤكّدات هذه التهمة» ذلك الصمت الذي واجه به الأستاذ (الأنصاري) ما وٌجّه إليه من أسئلة 
الباحث لإجراء هذا البحثء (تُنظر الرسالة في ملاحق الدراسة)» على الرغم من التقدّم إليه بها مرّتِين عبر 


الناسوخ, كانت أولاهما بتأريخ / // 518١اه‏ وذلك بناءً على اقتراحه هو؟! 


١ 


وإزاء هدفٍ واسع كهذاء كان لا بُدَّ من اصطفاء عيّنة شعريّة محدّدة. ولٌّسن الحظّ 
كانت طبيعة الشّعر الجاهلّ الشفاهيّة الجماعيّة- حسب| أسّس المعرفة بها (مليهان باري 
وألبرت لورد)2- تستجيب لهذا المطلب المنهاجيّ؛ فدارس الشّعر الجاهلّ يُدرِك أن ذلك 
الشّعر يوشك أن يكون كله قصيدةٌ واحدةٌ» تذوب فيه فرادة الشاعر غالبًا في لسان العرب 
الجماعيّ. على أن الباحث قد سعى إلى أن يقرأ ناذج متباينة من ذلك الشّعر» من حيث 
التاريخ الشّعريّه ومن حيث جغرافيا شبه الجزيرة العربيّة» ثم من حيث الطبقة الاجتماعيّة 
التي يتتمي الشاعر إليها. كيم| تتحقّق نموذجيَّةٌ تُتيح اتخاذها دللا على الشّعر الجاهلٌ» 
وشعك عل الاطمثتان إلى أن مستخرخاها النظرئة ستكون ضالة لاضاءة قضائد 
تعاصرها. فكان أن استّقرئثُ المعلّقات» ثم استّقرئتُ دواوين الشعراء الجاهليّن 
البارزين» ك(امرئ القيس» وعلقمة» والحارث بن حِلْرّة» وطَرَقة بن العبد» وعنترة بن 
شداد. والنابغة الذبياني» والأعشى» وزُهير بن أبي سُلمىء ولبيد بن ربيعة). وكانت تلك 
وجهة البحث في بدايته: أن يُفْرد كل شاعر بدراسة» حتى تَكشَّفَتْ خطواثه عن بنية شعريّة 
واحدة» تتردّد تنويعاتها عند مختلف الشعراءء مما حدا بالباحث إلى تحويل مساره» بحيث 


22م 2 0 له 5 3 
اطي عا افو قي ةو الغو ةق قراد ننه ونطر انها كان :التقوواصو الالدرى نينا 


)١(‏ يُنظر مثلًا: 715 04 5159 156 ,6]ءطاط ١00,‏ مونرو» جيمز» النَظْم الشّفُويَّ في الشّعر الجاهي. 
جدير بالاستدراك هنا أن شفاهيّة الشّعر الجاهلي مختلفة عن تلك الشَّفاهيّة البدائيّة الجماعيّة. التي بتَى عليها 
(مونرو) نظريته في الشّعر الجاهلي» استنادًا إلى نظرية (مليهان باري)» التي لخنّصها تلميذه (ألبرت لورد)» 
حول النظم في الملاحم اليوغسلافيّة» وإنما شفاهيّة الشّعر الجاهلّ (شفاهيّةٌ غنائيّة»؛ يحكمها الوزن» 
وتّحكمها القافية» ومقتضى الحال. من نحو ما هو معروف في الشّعر العاميّ اليوم. 


1١١ 


ينسجم مع هدفه في اجتناب تَعَدّد الصّيّعْ النظريّة بتعَدّد القراءات؛ ما دامت المادّة امقروءة 
نفسها محكومة بظواهر التكرار والتشابه. 

ونا كانت (قِفا تَبُكِ)- معلّقة امرئ القيس- تثّل فاتحة الشّعر الجاهل التاريخيّة 
وفاتحته الفنيّة» وخاسفة عين الشّعر للشعراء» ومؤسّسة أبجديّات القصيدة العربيّة التي 
اتّعها الناس2©"0» ثم لما برهنت الدراسة على صدق هذه المكانة التاريخيّة والفنّيّة» بم) 
كتكدف مزجا ذرجاافلل وساب اشسك تفالية تفيل اكاعة ان ند دك 
تنسج على منوال العلّقة الم وتحذو حذوهاء أو تُمَوّع على غرارها- بل ظلّْت تنظر إليها 
حتى وهي تحاول الخروج عليهاء بوصفها مَدْرَسَةَ شَكَلتْ القصيدة الجاهليّة وطبعتّها 
بطابعها- لذلك كله فقد ارئُضيت (تَا نَبْكِ) قطبا محوريًا تقوم عليه هذه القراءة. 

ولِما هذه القصيدة من مرويّات مختلفة» فقد اعتمدت مرويّة (الأصمعيّ)- المختارة 
ةا قتدان السمواء النيتة الفا هلك 1+ «للعادنة ور مهديع سبل قاين عمين ا العزوك 
بالأعلم الشَّْتَمَرِيه -41/7ه)- نضا للقراءة» بحسبانها أوثق المرويّات وأشهرها. 

وسيَعْبُر هذا العمل حقلّين متداخلّين في قراءته: الأوّل استقرائيٌ يعمل في استنطاق 
النموذج وتحليله» موارّنًا بسياقه النوعيّ والبيئيٌ. والآخر تنظيريٌ يطمح إلى استخلاص 
جهاز مقترح لمقاربة القصيدة الجاهليّة» بصفة عامّة. 


.000-١171/:١ يُنظر: ابن قتيبة» الشّعر والشعراء,‎ )١( 


١ 





وجدير بالإشارة هنا أن هذه القراءة لا تزعم لنفسها استيفاء ما تطمح إليه من وعي 
علميٌ بالشّعر الجاهَ في هذه المرحلة» وإلَّا هي ترمي إلى محاولة ذلك» بتأسيس مدخلٍ 
قرائيٌٌ جديدٍ في ضوء المكتشفات الأثريّة والميثولوجيّة. 

بقبت الإشارة إلى أن الكتاب فائز بنتيجة التحكيم العلميّ من قِبَّل المجلس العلميٌ؛ 
في جامعة الملك سعود. بالرياض. وقد وافقت إدارة الجامعة على قرار المجلس العلميٌ 
بموجب شرحها على خطاب المجلس. (ذي الرقم 277070576004 بتأريخ 757/ /١١‏ 
اه). وهذه هي الطبعة الثانية للكتاب» بعد طبعته الأولى التي صدرت في (جمادى 
الآخرة 577١ه-‏ أغسطس ١١٠٠م)»‏ عن (نادي جدَّة الأدبي الثقاني». ولنا في الطبعة 


الراهنة قَضْلٌ زيادات وتنقيحات. 


59 


أوا: القراءة 


أ- عتبات القراءة / تعليقات أولية على النص 


04 


(القصيدة في مجملها تبدو صورةً واحدة تعبّر عن موقف الشاعر ورؤيته لجحدليّة 
الفناء والحياة). 


الوحدات (حسب رواية الأصمعى): 


5-5-١ الطَّلّل:‎ - ١ 


- المرأة: /ا- 8# الل 
*- اللّيل: 4 48-5 - ه جدك الورك والياة 
5- الفْرّس: ١8-57-59‏ 


البرق والسحاب: /51- /ا/ا- ١١‏ 


قراءة أوٌليّة للوحدات: 


. -أ. بعد رمزي (ء اع مم هط غلا/1)‎ ١ 
ب. الصّورة تمزج الواقع الحسيّ بمعادلاته العاطفيّة.‎ 


0-5-0 
١ 
52 


وفوف (اللرا/ اللاصيين): 
كل الحبيبات [الحتٌ والمخصب والّال]. 


ء 0 42 ِ 
العَذارَى وعقر المطية (- أضحية؟). 


نظائر المرأة الرمزيّة: البيضة (والصيانة التقديسيّة): 25١‏ ”"؛ لأنها ظبيّة؛ 
ولهذا فإنها تَتَضَوَّعٌ مِسْكًا وتُضْحِيْ قَِيْت الِمكِ فَوْقَ فراشها: ٠‏ 5 ثُمَ الماء: 
و لا الأم: اال لوي 5*» التّخْلة: 6 5 (السَّقَِيٌ - النّخْل): 
بات اه (تُضيء الظلام: 9" منارة راهب: و > الذّروة/ 
النهاية. 

نت..(التركيب): أسلوت التّد د والحوار. 
و ا 

ب. وماذا يعني اختيار التعبير باللّيل هنا؟ أليس هو المقابل ل(يوم»: 4- 0٠١‏ 


/ للشمس/ للحياة/ للمرأة/ كُمْ للفَّرّس؟ 
عاللن ذافبروة تبن بغري الشاعر. 


0000100 3 
. صورة بلاغية ذهنية (أسطورية)- [الحياة/ الانبعاث]. 


ولد 


4- 
ب. لاحظ في هذا السياق عذارّى الدوار وتشبيه النعاج ببن. ثم يقابل الشاعرٌ 
ذلك بتشبيه العَذارَى بالنعاج؛ لاتحاد الدّلالة. 


ج . أوصاف الفَرّس: 
- (مُتجرد)» 


احم قيكل الأوابد» 


- (له أيطلا ظَبْى... (أسطوريٌ الخلقة)): 


04 


واقعيٌء يركز فيه على: 
(الخصب والحركة)؛ 


و 
سر الأمومة والحياة والولادة 


2 1 6 
- (متى ما ترّق العين فيه تسَفل)» 
- دماء الحاديات.. حناء بشيب» 


- ذنَّبهِ ضافٍ. 





4- أ. (الشمس/ ذات الْأَّر): وَضْف آثارها في وَضْف آثار المطر: 7177- إلخ. 
ب. الصّوّر البلاغيّة يخالطها الرمز - [ الحياة / الموت]» 
ج. يصل هنا إلى الذّروة/ النهاية» مثلما وَصَّلّ إلى ذلك في وَصْف المرأة؛ أي إلى 
كشف العلائق الرمزيّة للصّوّر. 


(شكل١)‏ 
علاقات الوحدات التكوينيّة فى النص 
ه- البرق والمطر 


( الوحدة الكلّية: جدليّة الحياة والقّناءء أو تعاقب الأطوار في تاريخ الوجود: 


عدم -> وجود-> حياة -> صراع -> قناء -> عدم -> وجود... إلخ.) 


الَئّر الإجمالي: أَرَلِيّة الصراع بين بواعث الحياة ودواعي القّناءء فلا حياة بلا هذا 


الصراع. ويشخّص امرؤ القيس هذه المعاني برؤيته الخاصّةء ذات الصّلّة بعصره والفكر 


السائد فيه. والقصيدة نموذجٌ لتَمَط التصوير الجاهلّ وما يستند إليه من خلفيّات 


أسطوريّة في التعبير» ينبغي أن تكون هي المنظار الذي يُوصِل إلى كشف المنطقيّة الرمزيّة 


بلع اسار . 2 
التي نحكم تكون الصوّر وتسلسلها. 
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ب- الدخول إلى القراءة 


ّي النصّ الأولى من قِبَل 
القاوس» يذ ناما مين اللحزظات والاسناهات انق زناه ف اخطاك؟ الذضفاه أن 
عمليّة التَلَفّي لا تقل أهميّة في تسجيلها عن أهميّة تسجيل مخاض الإبداع. إذ ليست القراءة 
الأدبيّة سوى إبداع على إبداع» وكتابة على كتابة» مع توي المنهاج العلميّ» حَدَّرَ الوقوع 
لقان ست ار عرف عا اه 

إن أوَّل ملحوظةٍ على النصّ هي بنيته التكوينيّة؛ حيث يتكوّن من خمسة 
موضوّعاتالأظلال: والمراء.والليل: والقومن» والترزق والسحات: وتلظ أن وعدة 
الأبياض الى خض كل موضوع ين تلك الموصزغاث نكا كمف مدق اعنام الشاعر 
وتركيزه: 


تُسجّل الفقرات الآنفة (عتبات القراءة» الحظات 


0 
سر 
5 

7 


-١‏ الأطلال: ١‏ أبيات 
؟- المرأة: /ا"" بي 

*- اللّيل: 0 أبيات 

5- الفَرّس: 18 بينًا 


- البرق والسحاب: ١١‏ بيثًا 


فماذا يعني هذا؟ 

لو لوحظت العلاقة يخ هذه التق عد ذاعا» لكشك رائط ون الأطلال 
واللّيل من جهةء وبين القّرَس والمرأة من جهة أخرى. ويمكن أوَّليا أن يُستنتج من عدد 
الأبيات أن الشاعر أميل إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم؛ اوه ل لامي الدالذافن 
الخصب والناء والحياة وما إليها من المعاني (في المرأة والفَرّس). ويمكن ربط وحدات 
القصيدة التكوينيّة تلك وفق (الشكل »)١‏ سابقًاء الذي يشير إلى تنامي دلالات تعبيريّة 
على نحو منطقيّ واع (فنَّيا)» لا اعتباطيّ. ولكن ما موقع هذه البنية التكوينيّة من سياق 
الشّعر الجاها؟ 

إن القصيدة تنتمي إلى فئةِ من المّعر الجاهلّ» مُيّرَت باسم «المعلّقات». هذا 
المصطلح الذي اخدّلف في معناهء من قائل إن تلك القصائد كانت تُعلّق على الكعبة- 
ومن هناك تُحتمل قداستها لدى العربء لا منزلتها الفنيّة فقط- وذاهب إلى أن المصطلح 
لمعا لا جه اناف لعي نووايق قوفن ارين لاد الك و ا 
واحدةً» أجمعَ عليها القدماء» وهي عِظَّم تلك الفئة من الشّعر الجاهلّ» وامتيازها على ما 
سواها. فالموازنة» إذنء لا بد أن تنعقد أوَّلّا مع تلك الفئة من شعر الجاهليّين. 

إن مكوّنات المعلّقات العشر- دا بالآراء المختلفة للرّواة (المفضّل الضَّبِّيء وحمّاد 
الراوية» والتبريزي) في عِدَّتها- تتتابع هكذا: 


)١(‏ يُنظر: الأسدء مصادر الشّعر الجاهك. 4١1/7 -١794‏ ضَيّْفْء العصر الجاها. -١54٠‏ ١5١؛‏ البهبيتى؛ 
َه - 
المعلقة العرييّة الأولى, ١:9؟0-5١"7.‏ 
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قاع الى 4 لافائرانة لز افد يع لاسن د لقي فدات 
-١‏ (طَرَقَة بن العبد): الأطلال- المرأة- الناقة- مَفَاخِرٌهُ وفلسفته في الحياة. 
وناك ود ا ربقل اووامسارا زيعنرك قاقد بدو كك لفاك 
4- (عَمْرو بن كلثوم): الخمر- الظعن- المرأة- عَمْرو بن هند والفخر عليه. 
4- (عَبِيّد بن الأبرص): الأطلال- حكمة الفراق- الناقة- الْمَرّس. 

5 -(عنترة بن اشذاد): اللا عَيْلة- الناقة ب غيلةت المقاخرة: 

/ا- (النابغة الذبياني): الأطلال- الناقة- مدحٌ واعتذار. 

8- (زُهير بن أبي سُلمى): الأطلال- الظعائن- الإصلاح- الحكمة. 

1- (الأعشى): وداع هريرة- وَضُفها- المطر- الناقة والقوّة- تهديد. 

٠‏ - (لبيد بن ربيعة): الأطلال- نَوَار- الناقة- نَوَار. 


ويحسن إجراء نوع من التجريد ليلالة تلك الوحدات الموضوعيّة في المعلّقات» أو 
يلففل اهو القزافين البنية الفميفة لكل مكون نهو تلك الوتح لاه نح سمت نا عباتن 


يقابلها؛ لأن أساليب الشعراء قد تختلف بها المعاني ظاهريًا وإنْ كانت متَفِقَةَ جوهريًا. 

ويمكن وضعها على النحو الآتي: 
-١‏ الأطلال/ البَيْن (-القّفْد)ء ؟١-‏ المرأة/ الظعن («الأنثى). "- اللّيل/ 
الصحراء ( الحم  »)‏ - الناقة/ المَرّس (-الخّلاص). - المطر (-الأمل)» 


5- الخمر (-اللّذّة)» /ا- غَرَضٍ آخر للقصيدة (يختلف من شاعر إلى آخر). 


رف 


مه ع 2 5 2 
-١‏ الفقد -> ؟5- الانثى -> 7- الهم -> : - الخلااص + 0- الأمل -> 6- اللذة 


ان 


5 : 2 ال 2 3 
ويبدو وراء هذه المنظومة النْمَطِيَّةَ (الماجس الوجوديّ): هاجس الأسرة والمجتمع 
ماحيين ( لوخ لاجس (الا )2 


فكب انتظمت هذه الحاضر ق معلقة كل اشاعر؟ ذلك ما ييّئة اتخدول إلغالى؛ 


)١(‏ كانت دراسة المعلّقات قد أدّت الباحث إلى هذه المحاولة في تجريد بنياتها حسب المنظومة المييّنقه وذلك قبل 
أن يكون قد اطّلعَّ على محاولة (عدنان حيدر) في تصنيفه معلّقة امرئ القيس إلى ما يسميه (فَقْد- توسّط- 
ققد- تصفية)» أو على تفاصيل خطة (فلاديمير بروب) في تعامله مع الحكايات الروسيّة. الذي أقام حيدر 


دراسته في ضوئهاء (ينظر نقد منهجه عند: ستتكفتشء القراءات البنيوبّة .)000-١1١‏ 
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7( اعتمدتٌ معلَّقةٌ امرنع القين حسب رواية (الأصمعي)» الواردة في كناب (السَّتَمَريء أشعار الشعراء الستة الجاهليين: 21 99 .)4٠‏ أمًا 
المعلّقات الأخرى فحسب رواياتها في دواوين الشعراء بطبعاتها المبيِّنة في قائمة المصادر, في حين أن معلّقة (عَمْرو بن كلثوم) برواية (القرشي» 


جمهرة أشعار العرب» .)5١5 -7/8/4 :١‏ والرموز المستعملة في الجدول لما المعاني الآتية: (ع- الموضوع؛ م- - من إلى؛ ج- مجموع الأبيات). 
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وتم يُلحظ هنا في وشائج الوحدات الموضوعيّة أن: 


فنامولطة النايقة ا الجديات داك لأسي كان الردزه «اسيعةان الرنهدة 3 
وكذانيقك القرل يعن معاعة ارق الألوضر 

» معلّقة ابن كلثوم خَلَتْ من الوحدة "2 وكذا معلّقة زُهير! 

« يبدو التزامهم بالوحدات الموضوعيّة »١‏ ”. 5. مجتمعة» عدا: ابن كلثوم, 
والنابغة» وزهير. 

فان ال من لنت اع كا تيان برقع الني :ناف الوجلة 
السابعة» التي تمدّل غَرَضًا خارجيًا للقصيدة؛ وكأنها قد جاءت مقدّمة فقط» تَثّل 
تجربةً الشاعر الذاتيّة. أو قد يصحٌ القول إنها كانت تَثْل جوهرٌ شعريّة القصيدة 
الجاهليّة» وم يأت مثلهاء في التجرّد عن عَرَضٍ آخرء اللهم إِلَّا معلّقة بيد إن 
احتسب فخره في النهاية جزءًا من الوحدة 7 أي خخطاب تَوَار. 

ف الوعفدة 4:(ك]] فق معلفةعنتزة): 

٠‏ الوحدة 5 هي للعودة إلى الوحدة ”/ للذهاب إلى الوحدة ؟» ى| عند عنترة 
«هل تَبْلِعَني دارّها...). 

ه بدأت تقاليد القصيدة العربيّة في التخلخل بنائيًا منذ نهايات القرن السادس 


7 
5 


. الوحدة "١‏ قد ترد مض 0 


وبدايات القرن السابع الميلاديّين. 


« اكتمال «قِفا نَبْكِ) ومنطقيّة التسلسل في وحداتها. 
وخلاصة القول: إن «قفا تَبَكَ) تمتاز على بقية العلقات ثُ 


5؟” 


4 


-١‏ استيفاء حمس من الوحدات المكوّنة للمعلّقة: -١(‏ 0). وإذا كانت معلّقة 
(الأعشى) تتكوّن كذلك من خمس وحدات. فإن الوحدة الخامسة فيها هي 
وحدة العرّض المختلف من شاعر إلى آخرء (رقم 7)» عَرَض «التهديد ليزيد 
بن شيبان»» وليست هذه من الوحدات التكوبيّة التمطيّة :فق ببية القصيدة 
الجاهليّة» إضافة إلى اختلال المكوّنات الأخرى لديه» وعدم تسلسلها. 
-١‏ فالخاصيّة الثانية ل«قِفا نَْكِ): انتظام مكوّناتهاء دون اختلالٍ أو اضطراب في 
منطق'التسلسل الدالالة: 
وهذا ما يعزِّز نموذجيّة «قِفا نَيْكِ) في معلّقات الشّعر الجاهلٌ» ويحمل مؤّرًا أ 
إلى أن منزلتها التي حظيتٌ بها لدى العرب لم تكن عن فراغ؛ وإِنَّا لإدراك أنها تتوفّر على ما 
م تتوفر عليه النصوص الأخرى. 

وهكذا تختزل «قِمَا نَنْكِ) الطاقة الإشاريّة الرمزيّة للقصيدة الجاهليّة» التي تعبّر عن 
إحساس الإنسان بالزمن ورؤيته للكون والوجود. وحنينه الطوباويّ إلى واقع آخر من 
الحياة الآمنة» عَبّر هذه المتتالية: 

[فقد > أنثى هم > خخلاص -> أمل]. 

التي تتحرّك في جدليّة الثنائيّة الصّدَيّة (الموت- الحياة»؛ كا مثّلها (الشكل )١‏ 

سابقاء هكذا: 


يف 


ه- مطر / غَرَّق (موت) 


5 مه ٍ و 
-١‏ أطلال/ فقد(موت) < م به - امرأة / انق (حياة) 


*- ليل/ هَمّ (موت) < 2006 ْ ا > 5- فرّس/ خلا ص١(حياة)‏ 


؟ 
ه - مطر / أمل (حياة) 


نا يحل تهامًا وحدة علاقاتهاء وينفي ل ل 
أقسامها. ناهيك عن عزوها إلى إلحاق رواةٍ لا يُدركون ما ينبغي أن تكون عليه 
القصيدة("2. وكثيرًا ما باتت ذرائع- ك«الوحدة الشعوريّة» البديلة عن حلقات «الوحدة 
الموضوعيّة أو العضويّة) المفقودة» أو حتى اتّهام الرواة بالتضييع والتلفيق- مشاجبَ سهلةً 
لدى من م يوفقواء أو لم يجتهدواء للوصول إلى تأويلاتٍ تتساوق وطبيعة الثقافة العربيّة 
قبل الإسلام» ووظيفة الشّعر فيهاء وقبل ذلكء مع منطق الخطاب الشَّعري وطرائقه إلى 
لعي 

(وفي ما يل من تحليل تفسيرٌ تفصيانٌ لبنيات النصٌّ هذهء وشبكة علاقاتها الداخليّة 














9# 2 4# 


)١(‏ يُنظر مثلا: أبو ديب» 0077-1177 مشيرًا إلى: 0065 1اعلاع5 ©طا1 ,لطاع 10م. 
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ج- القراءة التفصيلية 
١‏ - لوحة الفقد: 
١‏ - قفا نَبْكِ من ؤِكرّى حبيب ومَنْلٍ بسِقْطٍ اللَوّى بِينَ الدَّخُولٍ فحَؤْمّل 


نووقفت القانة الكلفة الأول لى «قفا»» التي تنتمي إلى صيغةٍ تَمَطِيّةِ في شعر (امرئ 


سج 


القيس)”"» محْدِنَةَ شعريّتها الخاصّة التي لفتت القدماء؛ حين) ذهبوا إلى أن (امرأ القيس) 
هو «أوّل من وَقَفَ واستوقف, وبكّى واستبكّى»» وعرفت القصيدة ب«قِفا تَبْك)؛ وضرب 


بشهرتما الل فقيل: «أشهر من «قِفا تَبْكِ).» وكأنهم يدنك نون العامة 


04 
م ام 


فته فيه هو نفسه يّدين بجزء منها إلى تقليدٍ عتيق لسَلَفْهِ في القصيدة العربيّة(". حين 


.١: 7١81:١557 ينظر: امرؤ القيس» شرح ديوانه»‎ )١( 

(0) يُشير (مكّيء امرؤ القيس أمير شعراء الجاهليّة» )7١5-١14‏ إلى ثلاثة أساتذة لامرئ القيس في الشّعرء 
هم: (زهير بن جناب الكلبي المذحجي القضاعي, -0055)» و(أبو دُؤاد جارية بن الحَجّاجٍ الإياديء 
-؟)» و(عمرو بن قميئة التغلبي» -017م)» خادم أبيه أو حاجبه» وصاحب امرئ القيس إلى قيصر. 
ويُشار كذلك إلى أستاذٍ رابع» هو خاله (المهلهل» عديّ بن ربيعة التغلبي» -075م). (يُنظر مثلًا: الزركلي» 
الأعلام 27 1411 070). 


ره 
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عُوجا على الطَلّلٍ الُحِيْلٍ لعلنا نبكي الديار كما بكَى ابن خذاء17) 


لّا أن إضافة امرئ القيس الفنّيّة ليست في «البُكاء»- الذي يشير في بيته هذا إلى 
قدّمه- بل في «الوقوف)”"2. وكأن أولئك الذين اماف - في سياق إشاراتهم 
إل :أنه اموق السزبه إن كناف اقدغياء اتستحبيهها العوث وانهنه فيها الكتكر انك وأنه 
اسابقٌ الشعراء» حَسَفَ لهم عق الشعراء و«أنه أوَّل مَن فَتَحَ امن فتَبِعُوا 2ك 
دكا أده | اعد عن عفن القنق إل الالال أت الشروة أن اسان بالواعه فهر 
جديدة:.من معالها وقوفه واتشقافة) اللذان يلم 'فيه] وير حماسا فق :حاحسن الزمن 
من الوجدان الإنسانٌ. إذ يتشخّص الزمنٌ» بكلمة (قِفا»ء قد انكسر عند نقطةٍ للمراجعة» 
أو انقطع أهل الزمن عنه عند نقطةٍ لتأمّلهء في هدأةٍ من ضوضاء قطاره المجنون. تلك 
اللحظة التى يِجِمّد فيها الشاعرٌ الساعات» ليقف فيبكى ويُعْنّى... كي يقول كلمته في 


فُسحةٍ من حركة الزمن العاتي الشرود. 


١: 7٠١ امرؤ القيس.‎ )١( 

(0) وإِنْ كان أعراب (كلب». في ما ينقل عنهم (هشام الكلبيّ)» «إذا سُئلوا بهاذ بكّى ابن حمام الديار؟ أنشدوا 
خمسة أبياتٍ متّصلةٍ من أوَّل: «قفا بَْكِ من ؤكرّى حبيب ومَنْزِلٍ» ويقولون: إن بقيّتها لامرئ القيس». 
(ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» 505). على أن التكثر من الشّعر كان من سبل النحل» وقد كان هشام 
بن محمّد بن السائب الكلبيّ نفسه. وكذلك أبوه. عرضة لتَهّم الوضع المتبادلة بين الرواة. (يُنظر مثلا: 
ضَيّفء 155-166 مقارنًا بالبهبيتي» المدخل» 240-84 45-945 .)1١١‏ 


(9) الجُمّحىء طبقات الشعراء» ؟5؛ ابن قتيبة» الشّعر والشعراء» .17/8-1١11/:١‏ 


.)م 


وتكتسب حساسيَّةُ الوَتّر هاهنا تومّجها أيضًا من مركزه في مستهلٌ النصّء في كلمته 
الأوللء حيث يمكن للكلمة أن تصبح عَنْوَنَةٌ على سائر النضصّ- حسب (جان كوهن)20- 
وعواجا كدق قعل ا مقصار لوقو قمعانل عر الدلقة امس القيون عند العرت» 

والشاعر يكثف تأثير ملامسته لهذا الور الإنسانٌ» حين لا يكتفي بكسر حركة 
الزمن بالوقوفء بل يأمر به. وهو يأمر به اثنين» قال المفسّرون هما «الخليلان»- على نبج 
الشاعر القديم في مخاطبة خليليه كما في أحد أبياته: «خليل مُرّا بي على م - د )] 
قول (عَبِيْد بن الأبرص)”": «ألا تَقِفَانَ اليومَ قبل تَمَرّقَه- غير أن احتاليّة الشّعر تُعَبَىئَ 
هذا المت بإيحاءات إشكاليّة» تنفتح بالتأويل على فضاءات النصّ المكانيّة والزمانيّة 
لشرّعة» )| تنفتح به على جني الحياة: (الذَّكَر والأنثى) اللذين سيتبيّن شأنهماء في ما يلي 
من هذا التحليل. وإِلّا كان في ذلك الفهم الواقعيّ المحصور للأمر والتثنية هاهنا ما حمل 
(الباقلّانَ)40»- بحقٌّ- على استسخاف دلالته. 

وتلك كلبةع مداه لدكزهر نا عند | مق لوقو قم رون امرىا "لفون إن العضر 
الحديث؛ إذ يقف (إبراهيم ناجي)”” مثلاء على البحرء مستهلا: «قلث للبحر إذ (وَقَفْتٌ) 


.171١ يُنظر كتابه: بنية اللغة الشّعريّة‎ )١( 
.١:5/»سيقلا (؟) امرؤ‎ 

(") ديوان عبيد بن الأبرص» .8:1٠١5‏ 
(:) يُنظر: إعجاز القرآن, .١1١‏ 

(0) ينظر: ديوانه» 07-015. 


١ 


مساء...». وما كان لها ذلك محضّ تقليدٍ لفظيٌ» وإِنَّا هي سَطوة الكلمة الشَّعريّة با 
تكتنزه من طاقةٍ ولايد تترك آثارها في ذاكرة الوعي أو اللّا وعي لأجيال من الشعراء. 

ثم يأك الشاعر في (ذكرّى حبيب», حب إلية ١مَنْزْله).‏ متكا ذلك :«الخريب)؛ 
ليُطلق إشاريّته في أَقّْق من الدّلالة غير محدود. حيث يقف به» ويستوقفء ويبكي عليه 
ويستبكي. مازجًا الواقع المي البَصَريّ من: آثار الديار» وبقايا العلامات اتدل ل 
أصحابها- مع شعوره أنَّ ذلك لا يمدي شيًا- بآثارها في نفسه الجيّاشة حيال تلك 
الذُكرَّىء معررًا بهذا كلّه عن العُنصر الأوّل من هذه الَدَليّة» وهو: غنصر القّناء والتغيّر 
من خلال صورة الدّيار منعكسة في صورة الذات20). 

ويحيل الشاعر في موقفه هذا إلى خمسة مواطن سقط اللّوَى- الدَّمُول- حَوْمَل- 
ُوْضِح- المقرّاة)» ينسب إليها مكانيّة التجربة. ولن يعني شيئًا- شعريًا- ما يقوله 
الجغرافيُون عن تحديد هذه المواطن. أولئك الجغرافيُون الذين انطلقوا- كما انطلق سواهم 
عن فهم قاصر لمقولة: «الشّعر ديوان العَرّب)- ليبحثوا في الشّعر عن تحديد المواضع» 


)١1(‏ تجدر الإشارة» في موضوع المقدّمة الطَّلليّ إلى الدراسة القيّمة التي كتبها (سيَدْكِفِدْشء جاروسلاف 
لاقاوه]13 ,حلإلاعلاع]5). بعنوان « ع1 :57)5©010 ١‏ ©618طاع 815قهةم الى معام للا10 
ماوقلا 70 0 0605/لا معلاء25. وقد أجرى فيها بحن تاريخيًا لغويّاء مقارِنًا سبع مفردات َمَطَيّة هي: 
(طَلَله دار رَبْع» نُؤْيء دمنة» أثافي» سؤال). ومع انحصار هذا البحث في (مقدّمة القصيدة الجاهليّة)؛ فإن 
المؤلّف قد أغرق في تحليل العلاقات اللغويّة لمفرداته السبع ومقارنتهاء إغرافًا هو إلى فقه اللغة أقرب منه إلى 
دَرْس دلالات الشَّعر. على أن تلك المفردات التي ركّز عليها- وبالرغم من تَمَطيّتها في الشّعر الجاهلي- 
لمحم :ده لدى التتحراءة فوالسى ذا ]مرق العيين ق طلم مجلم لأ يعدم نوتسو متها رحن 
يقف على الدار تراه يستبدل بكلمة «دار» كلمةً «منزل». 


يض 
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فتاهوا جغرافيًا وشعريًا معًا؛ إذ اضطربث بين أعينهم المواضع حين الَهَذُوا الجسى وليقة 
جغرافيّةَ عليهاء ى) اضطربث بين أيديهم العانيت وو ربنق اذى كران 
وثيقةً يحاكمون الشّعر إليهاء ناسين أو متناسين أن الشعراء في كُلَّ واد يِيمُونَ وَأَمَم 
يَقُولُونَ مَا َا يَفْعَلُونَ4. ذلك لأن كل المادة اللغويّة التي يستعملها الشاعر- من أسماء 
أماكن أو أشخاص- تستحيل لديه إلى مادّة فنْيّةِ إيحائيّة لها لغتها الخاصّة» ودلالاتها 
المحايثة لتجربة الشاعر التصويريّة» ومن نَم فإن أيّ محاولة لاتَاذ الشّعر و ننه عفر افة أو 
تاريخيّة أو سيريّة محاولة تُفسد الشّعر والجغرافيا والتاريخ والسّيرة في آن؛ لأنها تقوم على 
افتراضي لا محل له من طبيعة الشَّعر؛ِ من حيث هو ضربٌ من الإيحاء والتخييل والتصوير؛ 
يقول ما لا واقعَ فعليًا له بالضرورة. لأجل هذا فإن من حقٌ القارئ أن يجد في هذه 
الأساءةاللقبيينة خن لذت م مادّتها اللغويّة: (سقط- لوى- دخل- حمل- وضح- 
قرا). فا الذي يكمن وراء هذه المفردات اللغويّة» حتى يعَبر من خلالها الشاعر عن تجربة 
(المَقَد) الحزينة التي يقف عليها؟: 
(س ق ط): «السّقط» مسسٌٌ مخ انوع وقيل ف معناه الحرفقٌ: «منقطع 
الرمل». لكن ما يَجُمّ هنا هو جذر المعنى, الدائرة دلالاته على 
«شقوط) مادّيٌّ أو معنويٌ. 
(ل و ى): حمل مفردة «اللّوّى) معنى «منعرج الرمل»» وقال (الأصمعيٌ): 
فطع عيذ أن الكرةك من اقتزاين: النضن #«اللواات مويك 
ب«لواء»: لواء الأمير وعَلّمه ورايته. وعندها تحمل عبارة «سقّط 


الوا إقفازة إل قدو ظووابقه الا دورط زرفل 


رذن 


(دخ ل): هذه المادّة علاقة في معانيها بِدَخَيْل المرء» الذي يُداخله في أموره كلّهاء 
فهو له دَخَيْلُ ودُخَلّلٌ أي بطانة؛ قال (امرؤ القيس)» عن اغتيال أبيه: 
يال تلو إذ درق 
والدَّكَل: الخديعة والمكُر» وقوله تعالى: (وَلا تَتَخِذُوأ أَيَانَكُمْ مَحَلَا 
يكن قيل معناه: لا تَغْدِرواء تَتَخِذ تَتَخِذون أيانكم غِشّا وغلاً. 
ادَحَل: الدَّعِىُ. والدَّخِيْلُ: الغريب بين القوم. 
(ح م ل): في الحديث: «مَن عَمَل علينا السّلاحَ فليس منّاح20©. وكمُل الآمانة» يأتي 
بمعنى: خيانتها. الْحَوِيّل: الدّعِيُّ والغريب. ومن معاني ١حَوْمّل):‏ 
السّيل الصافي» ومن كل شيء أَوَّلهه والسحاب الأسود, من كثرة مائه 


لام ا حا حم ادن 


سرت هل ص سا سام 


مع 


2. 


2و 5 لمله المادّة علاقة 500 والبياض» والمهاف 37 والنصاعة. 
«وقد وَضْحَّ الح 2 يَضِحّ وَضوْعاء وليك وك وانَصَحَ: أي 


بان» وهو واضحٌ» ووَضاح. وأَوْضَحَ» وتَوَضحَ: ظهّر؛ قال (أبو 


5 


ذؤيب): 
وأَغيَرَ لا يجْتاره مُتَوَضّحُ الرّ [م] جالء كمَرْقٍ العا مِرِي يلو خ 


2000 البخاري» صحيح البخاري, باب الفتّن» الحديثان 4 55760- 1ع ج1: صض1١1045-5604.‏ 
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أراد بالمتوضّح من الرّجال: الذي يُظهر نفسه في الطريق ولا يدخل في 
التق ل وَضَاحٌ: حَسَنٌ الوجه أبيض بسّام... ل واضح 
الحَسَبٍ ووّضّاحُه: ظاهره نَقِيّهُ مُْيضْه على المدّل). و(تُوْضِح) موضعٌ 
ذّكَره (لبيد)0" أيضًاء في سياق تصوير كمال النُسوة الظاعنات. 
(ق ر :)١‏ مرتبطة مادّتها بسعة الحال» وتقديم الطعام, والِقرّاة: جفنة يُقرَّى فيها 
الضيف:() 
فاذا يُستنتج بعد هذا من إيحاءات «سقط اللوى بين الدخول فحومل» فتوضح 
فالمقراة لم يَحْفتٌ رسمها»؟! 
لقد تتراءى الدّلالة بهذا صَوْبَ مضمَرٍ دلالّ- يُمَوّهه ظاهرٌ الوقوف والبكاء من 
ذِكْرَى «احبيب) (ويُلحظ هنا التنكير والتذكير) «ومنزلٍ»» كما فهم على مَرٌ القراءات- 
بحيث تيل القصيدة إلى نص سيامي» يبدو متعلًّا تحديدًا بموقف امرئ القيس بعد مقثل 
أبيه في (بني ايد > أو قن كان واقن مهل ستقورط لوا لكي الأول في كِنْدَة القديمة 


ب(قرية/ الفاو)؛ ذلك أن مملكة كِنْدَةِ تُقَدّر نهايتها ب(القرن الخامس الميلادي)”". وقد 


.١4 :٠9 يُنظر: شرح ديوان لَبيد‎ )١( 

(0) يُنظر: ابن منظورء لسان العرب؛ الفيروزآباديء القاموس المحيط. (سقط)»ء (لوي»» (دخل)»؛ (حمل). 
(وضح)» (قرا). 

() يُنظر: الأنصاريء قرية الفاوء .7١‏ 





نشأت على آثارها ملكةٌ كِنْدَّة الثانية» وحَكَمّت قبائل مَعَذَّ في (أواخر القرن الخامس 
الميلادي)»؛ حتى انتفضت على أمرائها القبائل في (القرن السادس الميلادي)20. وهي 
الجقبة من الامهيارات التي غاضرها '(اموقالفيس): (المتوق 0 وا لال 
التاريحّين كليهما كان يبكي. 

فإذا هناك إيماءة إلى لواء إمارة يسقط في مؤامرة غادرةٍء بين دَعِيّ غادر (دخول) 
وحاملٍ سلاح خائن» شَّرسٍ ككلبة (حَوْمّل)» مُدَمّرِ كالسحاب الأسود. أو كالسّيل الذي 
صَوَّرَ الشاعرٌ خرابّه للدّيار في نباية المعلّقة. بَيْدَ أن نصاعةً الحقّ- كما يقول في البيت 
الثاني- وماجد الذَّكْرَى البيضاءء الحضيئة» كراية مشرقةٍ (تُوْضِح)» والسّيرة الكريمة 
المعطاءةً (المراة»» لا تَسْقَطء ولا تُحَمي رسمّها الرّياحُ والأحداث. (من جنوب وشّمأل». 
واللجّنوب والشَّمال) هاهنا دلالةٌ على تَعَذَّد رياح العَزو الجنوبيّة» من قِبَل (شعر أوتر- 
ملك سبأء ثم ملك سبأ وذي ريدان)» كما تشير إلى ذلك كتبٌ التاريخ. أو كتاباثٌ الفاو 
والنقوش اليَمَيّ كتلك المحفورة على تُصب من ١محرم‏ بلقيس (مأرب))- يعود إلى عصر 
فلواك ميا وذكيرزيذا ذال رسيلة اله ورد القع قدا قو إل وله تدر ريا تيه عل 
قرية (ذات كاهل)» حاضرة كِنْدَّة في وادي الدواسرء ضِدَّ مَلِكها (ربيعة ذي آل ثور). 


الموصوف بأنه مَلِك كِنْدَة وقحطان. وهو ما عَمِل بالتعاقب على تقويض مملكة كِنْدَة في 


.5١ ينظر: بافقيه وآخرون. مختارات من النقوش اليمنيّة القديمة»‎ )١( 
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الجتوب7"» كما عَمِلت فيها بعد رياحٌ العَرُو الشَّماليّة من قِبل (المنذر الثالث) والقبائل 
المنتفضة: على تقويض سلطان كِنْدَّة في الشّمال0", 

لكن المفارقة أن يكون فعل تلك الرياح «تَسْجَااء لا «نِجًاا أو إبلاءً؛ في حركة فنَةٍ 
يحاول الشاعرٌ من خلاها التعبير عن ابتعاث حياةٍ من أنقاض الموت؛ حيث يبدأ نسي 
القصيدة من حيث يبدأ نسيجٌ الرياح» حسب الملحوظة الضمنيّة الشفيفة ل(سوزان 
يمْكْفِئّش)”". من نَم لا يعود للرياح إِلّا فِعْلها الواهي» كنسج العنكبوتء بما يرمز إليه 
من ذُنُورٍ وقِدَم وما هو عليه من وَهيء لا يقوّى على طمس الأثر الذي سينهض يومًا من 
ا ولاك تارافس ومصركي الادر وراك اليلد 
لحبيب بائن» ويُبَكّي على مُلَكِ وملوكٍ ذاهبين» كما جاء في أبياته الأخرى: 

ألا يا عَيْنُ بَكَىْ لي سْسَبْيّنا 3 لي المْلُوْكَ الذاهبينا 


و2 مام بعرم ان 2ه اه > لأسي هيز . (4) 
ا يساقون العشية يقتلونا 


وإن في هذا لمثار تساؤلٍ عا وراء أسماء الأماكن في القصيدة الجاهلية؟ فإذا كان 
التكثر منها يُقابل التكثر من أسماء الحبيبات- يرمي الشاعرٌ منه إلى الخلوص إلى مقولةٍ 
)١(‏ ينظر: الأنصاري» م.ن» 5١؟؛‏ بافقيه وآخرون, 248-51 0778 776. 
(5) يُنظر مثلا: بافقيه وآخرون, .5١‏ 


(9) ينظر: القراءات البنيويّة, .١١5‏ 
)2 امرؤق القيسر »6 .5١‏ 


يذن 





واحدةٍ: «إن العام كلّه خاضعٌ لناموس التغيّر)- فإن الزعم بشِعريّة المواضع -- في الوقت 
الذي لا ينفي دلالة المكان عن تلك الألفاظ -- يرى وراء البحث في شعريّة الجغرافيا ما 
هو أجدى من الانشغال بالجغرافيا الواقعيّة عينها!'"؛ يقيئًا بأنه يكمن وراء اختيار الشاعر 
للأسماء ما هو أعمق من ظاهر معناهاء إِنْ لم يكن في وعي الشاعر فهو بلا ريب في وعي 
النعان. ولخ فيك فق الخب ب 07 مولا- لول دراك الفضدكة القكت اناقرل عن 


بَيْنِ (أسماء) وسؤاله عن اللقاء: 
م 58 5 
فالمحيّاك فالصَّفاحٌ, فأعنا [م] ف فتاق, فعاذبٌء فالوّفاءً 


أولبيست هذه الأساء ترس عصسعل بحو لاقت - إل (العية: فالضافحة فالعتاق» 
فعاذب الوّصلء فالوفاء)؛ تلك الخلال التى كان يسأل الشاعرٌ عنها (أسماء)؟! 

أمَا لو انكقاً النطر إل ولآله الأماكن فق ملم امزوة القن عل المعرافياء فستقال: 
إِنَّ (الدَّخْوْل) في عالية نجدٍ الجنوبيّة: هضابٌ خْمْدٌ عالية» في مكان يُسئّى (الحضب). ولا 
ان مستي :(طنيا:ة جرال اق خنتى «الفنيين لأسا أو ركفي الدوائير )4 أز 
(مَضْب آل زايد»» ويَبْعُد الدّحْؤْل عن (عفيف) جَنوبًا 7٠٠١‏ كيل)”". وإِنَ (حَوْمَل) 
)١(‏ وهو مايّلمحه بعضُ القدماءء على نحو ماء ولاسيها باضطراب العلاقة بين أسماء الشّعر وأسماء الجغرافياء 

يُنظر مثلًا حَبَر (ابن المناذر) في هذا السياق: (الأصفهانيء الأغاني» 5:18 .)١١9-1١‏ 


حيوان اتشار يق عله 1 


() يُنظر: ابن جنيدل» عالية نجد. 7: 011. 


كن 





4[ راون عت اند زهان نتاسف انا ريق اللو يان كاة 
ا ف الجاهليّة «شَرَاف)» وهو معروف اليوم باسم: (مشرف)» كيت من الأبارق 
والرّمال» طَرَفْه الغريّ قريب (الحَوْمَل) وطَرَقْه الشرقيٌ قريب (الدَّحُؤل)0". وتُوْضِح: 
من قُرى (قَزْقَرَى)- حسب (الحمويّ)7"- التي يذكر فيها (حِصنًا لكِنْدّ» وقَرْقَرَى 
تُعرف اليوم بالبطينء يحدّدها (ابن خميس)”2 حول «المزاحميّة)» التي هي إحدى بلداتها. 


وعفيف». ومن أهل المنطقة من يذهب إلى أن (تُوْضِح) المعنيّة في معلّقة (امرئ 
القيس)» قريبة من موقع حَوْمَل والدَّحْوْلء وهي جبالٌ بِيِضٌ تُسَمّى اليوم ب(الؤُضْح). 
ما (الإقراة»» فهي مشتقّة من مَهَرٌ الماء» أرضٌ منخفضةٌ بين تلك الجبال يستقرٌ فيها الماء. 
وسيذكر (امرؤ القيس)» بعد تلك المواضع الخمسة في مطلع معلّقته» ذكرياته ب(مأسّل)» 
وهناك (مأسل الجمح)» شَّمالي (عرض شَنَام)» وهو باسمه القديم إلى الآن» وفيه كتابات 
ونقوش سبئيّة» تعود إلى القرن الخامس الميلادي؛ لكن (ابن خميس)” يرجح أن مأسل 
«امرئ القيس) هو (ماسل الحمضب) (هضب آل زايد)» في عالية نجدٍ الجنوبيّة؛ فلاهو 


موطن امرئ القيس» وحوله (الدَّحْوْل وحَوْمّل ودارة جُلْجُل)» وغيرها من الأمكنة التي 


.١7 :١ يُنظر: ابن بليهد. صحيح الأخبار»‎ )١( 

(0) يُنظر: معجم البلدان» (قرقرى). 

(") المجاز بين الييامة والحجان, 19- .5٠‏ 

(5) ينظر: البكري» معجم ما استعجم. (الدخول)؛ ابن خميس» 5/-/1. 
(0) يُنظر: 8/ا- 7/4 


0 


ذكرها امرؤ القيس في شعره». في حين يذكر (ناصر بن سعد الرشيد)"' أن مأسّل المعنيٌ 
في المعلّقة: جبل ضخمٌ يقع على بُعد حوالى ثلاثين كيلا إلى أربعين جنوب (الدوادمي). 
و(دارة جُلْجُل): يقال لها اليوم: (دار جلاجل)» موقعها في بطن الَضُبء في جهته الجنوبيّة 


)١(‏ والأستاذ الدكتور الرشيد من أبناء تلك المنطقة» ويروي عن أبيه الذي ذَكْرَ أنه وَقَفتَ على تلك المواضع. 
وقد أفاد الباحثٌ في تحديد هذه المواضع من الاستعلام الشخصيّ منهء وكذلك أفاد ما ساقه في محاضرة 
قدّمها في إحدى حلقات «ندوة النصّ»» في قسم اللغة العربيّة وآدابهاء خلال شهر شعبان ١57١ه‏ عن 
«المواضع الواردة في معلّقة امرئ القيس»» وذلك بعد أن تجوت هذه القراءة. وقد اجتهد الرشيد في 
محاضرته لتقريب الشّقّة بين ما يشير إليه الشاعرٌ من مواضع وما يعرفه هو من جغرافيا الواقع» لهدفٍ 
حدّدهء وهو: معرفة أين كان امرؤ القيس يقف حين قال قصيدته؟ إلا أنه وقد أعيّى عليه التوفيق بين 
المواضع الواردة في صدر المعلّقة وعجزهاء لتباعدها جغرافيّا ذهب إلى استنتاج: أن المعلّقة» قد تكون 
ادن تين الأول بنيانة [البيك )نولا بات فنا أن خالف الدارش بهاذم ابرع اف سيا 
التمشّك بواقعيّة الإشارات الشَّعريّة لا تنحصر خطورة نتائجه على إفقار شعريّة النصّء بتحويله إلى مخض 
وثيقةٍ واقعيّه بل تنجاوزه إلى تمزيق النصّ إربًا في سبيل التحقيق الجغراقّ» وإِنْ كان النصّ في شّهرة «قفا 
نَبْكِ)ء وفي مكانتها من الذاكرة العربيّة. على أن تنائيّ المواضع الشّعريّة ظاهرة شائعة في الشّعر القديم» 
طالما حيّرت البُلدانيين (ويُّنظر في هذا مثلًا: المَيفِيء عبدالله بن أحمد, شعر ابن مُقَبلء ,200٠0-1545:١‏ 
ناهيك عن تعدّد الأماكن باسم واحدٍه أو تعدّد الأساء لمكانٍ واحدء مما سّاه (الحموي): «المشترك وضعًا 
والمفترق صقعًا»ء وسرّاه (ابن بليهد): «ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه». وما هذا إِلّا مؤكّدٌ على 
مشروعيّة قراءتنا هذه في أسماء الأماكن. بها هي- قبل كلّ شيء- مفرداثٌ شعريّةٌ يصرّفها الشاعر وفق 
مقتضياته الدّلاليّةه من فنيّة أو رمزيّة» كحالٍ كلّ ما تحَوّل عن طبيعة الواقع إلى طبيعة الفن. 
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الشرقيّة. وهي دارةٌ عظيمةٌ تُحيط بها هضبات باقية على هذا الاسه(". فهذه الأماكن 
جميعها متقاربة» ليس بينها إِلّا مراحل قليلة» في محيط حوالى ثمانين كيلا تقريبًا. 

فإذن جغرافيا الشَّعرِ لو اعتّمد عليها- جَدَلًّا- تُرشد إلى مواضع قريبة الانّصال 
بمركز مملكة كِنْدَة في قرية الفاوه جغرافيًا وأَثري0". وتقع (قرية كِنْدَّة: الفاو) جنوب 
غرب (السَّليّل)» وتبعد عن (الرٌّياض) حوالّ ١٠٠كم‏ إلى الجنوب الغري» و١5١كم‏ إلى 
الجنوب الشرقيّ من الْحََاسِيّن. في المنطقة التي يتداخل فيها وادي الدواسر ويتقاطع مع 
جبال طُوَيْقَ» عند فوّهّة مجرّى قناةٍ تسمّى بالفاو”». 

زفق الخروف أن علكة كتنه القائنة كانت قدي ريف :در سباي تخالل" التصفت 
الأوّل من القرن الخامس الميلادي» وكانت قد امتدّت بنفوذها شَّمَالّا عن موقع مركزها 
المشار إليه» حتى كان حَكمها الأخير» في عهد (الحارث بن عَمْرو الكِنْدِيّ)- جد امرئ 
القيس- قد امتدّ شّمال الجزيرة» ليشمل قبيلئي بَكْرٍ وتَغْلب. ويصل إلى حدود 
الامبراطوريّتين البيزنطيّة والساسانيّة» ى) تشهد بذلك البعثات السياسيّة من قِبّل 


الامبراطور البيزنطيّ إلى الحارث الكِندِيٌء وكان أَوَا في عام 507م. خلال حكم 


.7١:١ يُنظر: ابن بليهد»‎ )١( 

(؟) ويقارّن: (الأنصاريء أضواء جديدة على دولة كِنْدّة - 0)» في ربطه الأماكن في «قِفا نَبْكِ» بالأماكن 
التي كان يرتادها امرؤ القيس في نطاق دولة كِنْدَة مَكِنًا على تحديد البلدانيّين (ابن بليهد» والبكري» 
وال همداني): سقط اللّوّىء والدَّحْوْل وحَوْمَلء وتُؤْضِح.ء والمقراة» ومأسلء ودارة جُلْجُل. 

(9) ينظر: م.نء قرية الفاوء .١5‏ 


١ 


أنستا كنأك ة ]835 7 , ما عاص ه امروٌ القيس » إنَّان إمارة أنه (بني أسد) 

سييين وهو ما عاصره امرؤٌ الميسء إبان إمارة أب بني 
في شال الجزيرة» ناحية ما يُعرف اليوم بمنطقة القصيم» خلال النصف الأوَّل من القرن 
السادس المنادي” 7 

وهذا كله يقرّي- جغرافيًا وتاريخيًا وتيا رؤية مَطْلّع «قفا نَبْكِ) بوصفه وقوقًا- 
غير مباشر - على انهيار تملكة كِنْدَة القديمة أو الأخيرة, أو كلتيهما. 

ولقد درج على تصوير (امرئ القيس) صعلوكًا عابثًا متمرّدًا على أبيه؛ وُكيت في 
هذا الحكايات» غير أن شخصيّته المبالغ في تصويرها بتلك الكيفيّة قد لا تنسجم مع ما 
08 1 اع را 1 5 51 
شهر عن موقفه بعد مقتل أبيه» من سّعي واسع ومستميتٍ في سبيل استعادة المملكة. بل 
إن بعض الروايات يُشير إلى أنه كان مشاركًا في حومة المعارك التى انتهت بمقتل أبيه0". 
فإذن لا تستقيم صورة امرئ القيس تلك إِلّا إذا اقتنع بها تناقلثه كُتب التراث من تحوّله 
السريع المفاجئ» هكذا بين عشية وضحاهاء «من حمر إلى أمر»!”؟» وني ضوء ما يلحظ من 
أن قِصَّة حياته» عمومّاء كانت تُلَتَمس من إشارات شعره- لتُصبح القِصَّةُ بالنتيجة إطارًا 


)١(‏ ينظر: المعيقل» «وادي السرحان)؛ 010, عن: 
511111 1غ 3110 858/23130101111 1١‏ "141103 3110 نادم لظ" ,لأطقطد 0مو]آ 


-57 .صم ,(1988 ركأم امع 31010/ا :00ل20ها) ,151331 01 م15 عط عرمقعط أررع1 0 
58 


(؟) ويشير (جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» *7: 110-1178 ٠/"ا-‏ /الالاء 4: 157) إلى أن 
قيصر الوم الذي قَصَّدَه امرؤ القيس مستنجدًا هو (يوسطنيانوس 1013005أ5لال -555م): معاصر 
(كسرى أنو شروان» -01/4م)؛ وذلك حوالى سنة ٠01م,‏ وأنه تُوني في أثناء عودته. بين: 91٠‏ و50 0م. 

() يُنظر: الأصفهاني» 9: 84. 

(:) ينظر: م.ن» 1:9 85. 
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لتفسير تلك الإشارات27- يمكن القول إن صورة صعلكته تلك قد لا تكون أكثر من 
تبرير أخلاقيٌ لما في شعره من تفحّشء ل يَبْدُ لائقًا بسمعة أمير أو مَلِكِ؛ِ حين لم يكن من 
سبيل آخَر إلى تفسير الظاهرة عبر معرفةٍ عميقة بخصوصيّة الثقافة العربيّة إذ ذاك. وعلى 
هذا انصرفتٌ القراءات عن استشفاف أي بُعْدِ سياميّ وراء معلّقته. 

ومنذ البيت الثالث تتقاذف مفردات الخرقة» والمرارة» وثُقّل الفقدء والموت: «بَكر 
الأزافة. مك كلمب التو اشكراسي اقيم "انق فلل .د كل بطي 
لاك أشي عتر ةب ويد اق 

فالآرام: جمع رئمء وهو الخالص من الظّباء ("» وقيل: وَلَدّ الظَبّيء وقال 
(الأصمعيٌ)”": هي البيض اكالم البافن .اميا مقس د «الرّأْما وهو عَطّف 
الأمَ على صغيرها وَرْط لزومها إيّاه. ولا بد من الوقوف مع كلمة «رئم)؛ لما لها من أهميّة 
رمزيّة» ستتنامى دلالتها في النص. 

إن المزاوّجة بين صورة الظَّبِية والمرأة- في مستواها الاي المحض, أو حتى في 
مستواها الرمزيٌّ المقدّس- موغلةٌ في قِدّمها من التراث الإنسانّ. ويُلمح شاهد جذرها- 


من طرفي خف - منذ إشاراتها الدالة ف (نشيد الأنشاد)9) مث : 


9 نظ سا اممكنية: نولش ينماد مهم 

(5) كذا في (ابن منظورء (رأم))» ولعلّه: «الكالصن لان من الطباعة: وبالمقارنة نجده كذلك لدى (الزبيدي» 
(رأم)): «الظبي الخالص البياض». وهو ما نقلاه عن (الجوهري).؛ عن (الأصمعي)» كا أوردنا أعلاه. 

(9) يُنظر: م.ن. 

(:) العهد القديم» نشيد الأنشاد: الإصحاح الثالثء والرابع» والثامن. 


وف 


احلمُكنَء يا بنات أورشليم؛ بالظاء وبأيائل الحقلء ألّا تُبْقِظن ولا تُتَبّهن 
الحبيت حتى يشاء. (...) دياك كخِشْمَي ظبيةٍ توأمّين يرعيان بين السوسن. (...) 
أهربُ؛ يا حبيبي» وكُّن كالظَّبي أو كغْفْر الأيائل على جبال الأطياب.) 
هر أن ينان العو والط عاد شوم ةد فون لفسا لامع القديين: 
ف(امرق القيس)20 يُشير إلى تماثيل للظباء ء مصنوعة من رَمْلِ في محاريب ملوك اليّمَن. 
وار (علقمة)”" إلى لزومهاء مُربَاةَ في البيت. وهذا سه َع الطب ب«الدّخِيلَ). أي 
و الربيب. يُعَلَّقَ في عنقه الوّدع»0". وقَصّل (ابنُ ل الووة عن للف الحتاية 
ثقة التي كان يحظّى بها فصيل الغزلان مِن قِبَل عذارّى الَيّ؛ حيث يُنظم عليه الوّدع» 
ويقلّد بأغصان الريحان» ويمسح بالأكفٌ. ويلبس» وينام. ويَنْصٌ خبرٌ ينقله (ابن 
المجاور)””/ على أن بعض أحياء العرب الجنوبيّة- حتى في فترةٍ إسلاميّة بعد العصر 
الأمرق كان امون ارده الماع أوماقا و ابه دفو :انه ااقعو شما ا 
الأصل» ونقول بترك الفرع»! في عقيدة غريبةٍ يلتبس فيها تقديسٌ الغزال بالنظرة الخاصّة 
إلى المرأة» متخذين مرجعيّتهم في هذا المذهب من الشّعر الذي تقترن فيه صورة المرأة 
بالظّباء! 


.1١:157 يُنظر:‎ )١( 

(0) يُنظر: السَّتَمَرِيه ج١:‏ ص١15:‏ 15. 
() ابن منظورء (دخل). 

(5) يُنظر: ديوان ابن مُقْبِل 579. 

(5) يُنظر: تاريخ المستبصرء .16٠١-١59‏ 
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وبتتبّع مفردات فصيلة الظّباءء على اختلاف التسميات. يُلقَى معجم اللغة العربيّة 
قد حفظ جذورًا من العلاقات الميثولوجيّة وراء الظَبي أو الغزال. فمن أساء الشمس: 
«الغزالة»؛ ولذا أضافوا إليها قَرْئاه فقالوا: «طَلَعَّ قَرَنْ الشمس»)» وقيل: إنهم خصّوها 
بتسمية الغزالة عند طلوع قَرُياء فيقال: «طلعث الغزالة»» ولا يقال: «غابت الغزالة». 
وقيل: «الغزالة: عين الشمس»). وقد سمّوها ب«المهاة)» بل سمّوها أحيانًا ب«الإكهة20. 
و«المهاة» هنا تُحميل إلى فصيلةٍ أخرى من الحيوان» هي بقر الوحشء تترادف في إيقونيّتها 
الرمزيّة أحيانًا مع الظّباء» ا سيأتي. ومن ذلك قوهم: إنه ١‏ راحو وت دم 
امرأة تسمّى (ظَبيَة)» وهي كدر مهن ع و«الغائية: الحياء» من المرأة 00 ذي 
حافر». وسَمِيّتْ زَمْرّمِ- حين الأمر باحتفارها- «ظبيَة)0". 

ما في شواهد الأخبار والآثار» فإذا كانت زَمْرّم قد سَمّيَتْ «ظَبْيّة)» فقد وَرَدَ في ما 
رواه (ابِنْ هشام)”" عن حفر زَمْرّم: : أن (عبد المطّلب) وجَدَ في جوفها غزالَين من ذَّهَبِء 
«هما الغزالان اللذان دَقَنَتْ (جَزهم) قوامة خر ع 1 ومن يَطَلِع على آثار 
واس رحا م طاو امي اك عرو و7011 
القيس) من تماثيل الغزلان» في أشكال شْنَّى يَغلب عليها صِعَرٌ الحجم. وكأنها كانت نوعًا 
007 ولاغرو؛ فقد كان الشعراء يُركونَ منها على صُوَّر «الآرام) الصغيرة» 


)١(‏ يُنظر: ابن منظورء (غزل). وقارن: جواد علي» ”: +٠٠١ -5٠‏ زكيء الأساطير» 487 تَضْرّت عبدالرَحمن. 
الصّورة الفنية في الشّعر الجاهللَ؛ 5 .17١ -١١‏ 

(0) يُنظر: ابن منظورء (ظبا). 

(9) الشّيرة النبويّة» .١51/-١557:١‏ 


ه: 





أو «مفتصل الظّباء أو المُوَدْرء أو الشادن: أو الرّشأء في سياقاتِ من تصوير الال 
اقول ١‏ لوجيف كاف زر كوون: ف سناناف الخري نمل لالش (الطية الزن 
االنكد وق ذلك انا كاتف مله مُدسَيتها ليب » بدليل::ها كائوا يحون الاطنهم 
بالأطفال الآدميّة أو الحيوانيّة'"©. وهذا يُلحظ في نصوص الشّعر الجاهللٌ أن إشارات 
القداسة غالبا ما كانت تظير صراحة ف السياق الأوّلت المتعلق يصتورة الغؤال الدّشاكت 
حيث تُصاحبها قرائنٌ دِينيّةٌ ك: التقليد» والتطييب» (وهذا يُشْبه ما يُكثر في آثار الفاو من 
تصوير الغزلان والوُعول على المباخرء با تشي به من وظيفةٍ دينيّة»» وكذلك: العَثْر 
وَشْْك الدّم الكتريٌ» والبيزت» والأبية» والمشاريب"والدمن» والتضب» والفائيل: 
والبعاء الاوك لابياب اا ا 

وبالإضافة إلى هذاء فإن صِكَّر حجم الظَّباء في تمائيل الفاو كأنَّ) كان لسهولة 
اصطحابها في التنقّلات والأسفار. في مجتمع مترخّل غين مستقرٌ غاليًا.: ونا اتهَذت 


قلائد. وهي بدورها تُصَوّر تحَلّاة بالقلائد» على غرار ما جاء في وصف الشعراء. 


2< اع 


.51 ابن منظورء (عتر)؛ ضَيِفء‎ 4779 11/1١-11١ :7 يُنظر: تضحيتهم للعْرَّى بالأطفال: (جواد علي‎ )١( 
كما ترد الإشارة إلى تلك التضحية‎ .)١18-١111 :١ ويُقارّن: حتيء تاريخ سوريّة ولبنان وفلسطينء‎ 
«ودَّبَحُوا بنيهم‎ :)78 -8/ :٠١5 الوثنيّة القديمة بالأطفال في (العهد القديم» سفر المزامير» المزمور‎ 
وبناتهم للأوثان. وأهرقوا دما رياه دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كُنعان».‎ 

فم يُنظر: امرؤ القيس» 17: 07-١‏ 187: 07 717: 40 طَرَفة شرح ديوان طَرَّفةَ :١155‏ 7- 00+ الحارث 
بن حِدَّرّةء 5: “”/1؛ عنترة» ديوان عنترة, :77٠١‏ 7- 5؛ علقمة» 4١5 :16١‏ النابغة الذبياني» ديوان النابغة 
الذبياني» :٠١‏ 6- لاء /ا١1: -١‏ 40 الأعشى» شرح ديوان الأعشى» 2٠١ -8:1١١ 5١-1١ :5١‏ 


.719 مُقبل»‎ نباؤ5:71/١‎ 11١-1١6 


كك 





وكا تَدّلٌ آثار الفاو على ذلك الاحتفاء بالغزلان» تَدَُلُ عليه آثار أخرى في شبه 
الجزيرة» تمتدذ- مكانًا وزمانًا- إلى الآثار الثموديّة في شَّمال الجزيرة”"2. بل لقد سُمُيَتْ 
فوط اطلقة جز نيه اللاي 5 دل لكا ونالطى اك في معدن عفن الدارسية عل 
عبادة هذا الحيوان20- وذلك كالمكان المسمّى «غزال». أو «قَيّها غزال»» أو «قَرن غزال»» 
أو «دارة العْرَيّل) أو «قَرْن ا وترامي هذه الأماكن على عار فيه الويزة بو كد 
تَقَنَّى هذا التقليد في أرجائها. ومن نَم فلا غرابة أن يكون للإلّه السَّبَعِيٌّ (تالب) مَعْبَدٌ 
00 ذه يأن اسسمة مقو ها بالملتد على أحد النصب. مع الالتفات إلى 
ذلك التوافق الدَلالّ بين اسم المعبد «ظبي» وإضافة «تالب» إلى «ريام»» إذ يطلق عليه: 
«تالب ريام)7). 


(1) يُنظر: الحمود؛ الشواهد الْأيّرِيّه 47٠ 50 -7 2٠١1‏ الروسان» 40: صورة ". 

.8١ يُنظر: خانء الأساطير العربيّة قبل الإسلام»‎ )١( 

(0) ينظر: البكري؛ (غزال)» و(فيف)» و(قرن)؛ والحمويء معجم البلدان» (الغزيل)»» و(قرن). وقرن ظبي: 
«ماء فوق السعديّة» وقيل: جبل (لبني أسد) بنجد»: (الحموي» (قرن)). ويرى (ابن جنيدل» : -1١517/‏ 
أنه ما يُعرف اليوم ب«قرن وعلة»» في بلاد قُشَيْر قدياء بلاد قحطان حديثًاء تابعٌ للقويعيّة. على 
كيلا جنويًا عنها. 

دع نآل غالب ترط تر الذا فق اوصه ناي لعن نموا الرزموو القعر لفن واس عدن 
رأمَّي ثور ونخلتين. وقد عَثْر على النقش في بيت دغيش (ح د ق ن قديً)- (وهي (حدقان»» الواقعة في 
طَرّف الرحبة الشهاليّ- ويعود إلى عصر ملوك سبأ. هذاء ويُضاف «تالب» عادةً إلى «ريام»» فيقال: «تالب 
ريام»؛ و(ريام) هي: (ت رع ت قديًَ))» وهو جبل فيه معبد الإلّه تالب» وقد عَدَّ سيدا لمنطقة (ترعة)» أو 
«بعل ترعت»» (يُنظر: بافقيه وآخرون» 177. 175 2.158 .)١70‏ ويشير (لهمداني» صفة جزيرة 
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/وع 





م اننز ولس لق اكات الل أو دونه ابوميف رر) سردا 
للمرأة»» في عقائد العرب وخيالهم ولغتهم, ولا بد من اصطحابه لقراءة مفردات هذه 
الجوانب في الشّعر الجاهل. إِلّا إذا افترض القاريمٌ أن الشعراء كانوا يعيشون في بيئة أخرى 
خارج بيئتهم أو في عصر آخر غير عصرهم وثقافتهم! وبدون هذا الاصطحاب لن تُفهم 
إشارات الشعراء على وجههاء أو سيبقى الفهم في مستوى ظاهر النصّ. والأسطورة لا 
تنفصل عن الشّعر في العصر الجاهلٌ» ىا لا ينفصل الدَّين؛ لأن وظيفة الشاعر كانت 
مرتبطة بهماء بدليل التباس مفهوم «النَّبيّ» بالشاعر. والساحرء والكاهنء في موقف العرب 
من الرسول محمد ول. 

فأين تقع صورة «الآرام» من سياق القصيدة الجاهليّة» بعد موقعها من سياق 
الميثولوجيا العربيّة؟ 

ترد الظّباء في ثلائة سياقات رئيسة من الشّعر الجاهلٌ: (المرأة- الخيل- الخمر). 
وتجمع بين هذه السياقات الثلاثة قيمة (الفْوّة» وَفق أقانيمها الثلاثة» التي حدّدها 


العرب» 518) إلى أن «ريامًا؛ اسم مكان» هو من مواضع العبادة في بلاد همدان. ويذكر (الكلبي؛ 
الأصنام» :)١١‏ أن «ريامًا» كان بِينًا لمي بصنعاء يُعظّمونهء ويتقرّبون عنده بالذبائح. وفي الوقت نفسه 
فإن تالب معبود قبيلةٍ تسمّى (بني يرم)» كما يرد في نقشٍ محفورٍ على تُصبء عثر عليه في ريام» يعود إلى 
عصر ملوك سبأ وذي ريدان. (يُنظر: بافقيه وآخرونء» .)١١8‏ ويذكر (الحمداني» الإكليل» )”/-11/:٠١‏ 
أن تالب هو: تألب ريام بن شهران بن خمفان بن بتع بن همدان. وقد عد (تألب) في بعض المصادر 
الإسلاميّة ابن (ريام»» وهو زوج (ترعة). وهناك باسم «رئام»: بطن من مّهرة بن حَيّدانَ بن عمرو بن 
الحاف (الحاني) بن قضاعة» من القحطانيّة» وكانوا على ساحل بحر عُمان. (يُنظر: كحالة» معجم قبائل 
العرب. (رثام)). ومن هذا تُستشنتٌ علائٌ عقيدةٍ طوطميّة وراء #تالب» و(رتام». 


1:0 





(طَوَقَة)!')» وعَدَّها من «عيشة الَتّىا. على أن «الظَييَة المغزل) قد جاءت في إحدى قصائد 
امرئ القيس0"- في سياقٍ نادر- مشْبَّهةَ بها الناقق» بعد أن كان قد شّبَّهها بالثّوْر الوحشيٌ» 
(والناقة إِنَّ) تُشَبَّه من الحيوان عاد بالؤر الوحثيّء أو حمار الوحشء أو المهاة» أو ظليم 
النعام)”2. وهي هناك مرتبطةٌ كذلك بالمبُوّة؛ لأنه- كما يذكر في إحدى قصائده- 
ايُراقب لات من العيش أربعًا»» منهن الثلاث التي ذكرها طَرَّفَة ورابعة هي: «نَص 
العِيْسِ واللَّيلُ شامل»”؟». وهكذا يتعيّن الحقل الدّلايّ السياقيّ لفردة «الظباء» في الشّعر 
الجاهلن. 

وهذه القداسة التي تحيط بالظَّبِيء في سياقه الثقافّ والشّعريٌ» لا يُصوّر في شعرهم 
مُعيْدَاه لانادة. +ويضتم الرسومات السحرية داه الصَيْد المعتون عليها ف شية 
النويوة لفحل ذلك ا عاق قاد ل انلز قرانيه يهالم لور :لذ ركان العدان 


55-58 :1١ا/-1١5 ينظر:‎ )١( 

(؟) ينظر: 5131417. 

(0) وإذا صصح الشّعر له» فما تشبيهه الناقة بالظّبية الُْْزِل إِلّا على غرار تشبيهها بالمهاة ذات الفرير» (في معلّقة 
لبيد مثلا)» أي في رمزيّة شمسيّة» تُقابل الرمزيّة القَمريّة حين تُشبّه بالنّْر الوحشيّ. وقد يزدوج التشبيةٌ كما 
تزدوج العقيدة. 

(:) ينظر: م.نء 170 1731. 

(5) تُنظر صورة (امرئ القيس» 28:01 أَخَدًا بأنَّ معنى ابُقُع) هناك جمعٌ: أبقع» وهو الظَبْنُ الذي في جلده 
بُقَع» كما قال الشارح. مع أن البيت لا يقتضي هذا المعنى بالضرورة» وإنَّا يحتمل أن يكون المقصود بالبقع 


: 





زمرًا شمسيًاه فإن:الوغل/ الأيّل00- الذي تنتشر_صُوُدُه في الفاو- مُعَدُ بدَوَره من أقذم 
الرموز الحيوانيّة المربوطة بِإلّه القَمّر عند السبئيّين: (المقة)!"» وما تزال طقوس ١‏ 

الوَعْل) الاحتفاليّة نُّقام في حضرموت إلى اليوم. ذلك أن للصَّيْد في مثل هذه الحالة معنى 
الفأل بالتمكّن من الحياة والخصب. ولعلّ هذا يفسَّر رسم الوَعْل مُقْبلَا على صائده غير 
مدير" وهو ما يلفت كذلك في صَيّد الغزال؛ ففي مشهد صَيْدِ يإحدى جداريّات سوق 
الفاو يُرسم الغزالٌ مُقْبِلَا على الصائد «ملك» لا جافلًا منه» كما كان متوقّعًا». كما أن 
لصَّيّْد الحيوان المقدّس تحديدًا مغزاه» الذي يُخرجه عن محض الصَّيْده لِينّجه إلى فكرة 
(الأضحية)؛ بهدف المشاركة في تناول لحم مقدَّسٍ لإكساب الجسد صفات روحيّة؛ لأنها 
ل رق التي يعبر عنها الأضحيةٌ يَة0». إضافةً إلى أن في هذا الصَّيْد وِلالة تطهيريةٌ 


و خوري 


من خلال سفك دم مقدّسء لا يتم طقسٌ فُثُوّة البطل الفارس وَرَسِه إِلّا به ولاسيها أن 


(1) و(إل) من أساء القَمَر. فلعل تسمية الوَّعْل الذّكر بأيّلء أو إيّل- وهو الوجه الأصحٌ» كما يذهب إلى هذا 
بعض اللغويّين- جاء من ذاك. وإِنْ ذهبث المعاجم في تأويله مذاهب أخرىء كقوهم إنه سمي بذاك لمآله 
إلى الجبال يتحصّن بها. (انظر: ابن منظورء (أول)). 

.)١١5ص يُنظر: العمير» والذيبب» (1١8١ه)ء 'التقوش والرّسوم الصخريّة با جواء» (ججلّة الدَارَّ ع ؟.‎ )١ 

() ينظر: م.ن» ”147: لوحة 4» و١٠7:‏ شكل 7: 7-1. 

(5) يُنظر: الأنصاريٌ» قرية الفاو. 1/5- /ا1. 

(0) يُنظر: البطل» الصّورة في الشّعر العرربي» ١75‏ نقلّا عن: 

7 للمأوتاع؟ 01 05 أسسأوع8 © ,.0 .ع ردع2300 

وحسني» إيناس» (أبريل »)١9949‏ «ديانة السامّين). (عرض كتاب)» (مجلَّة قرطاسء ع9 ص ص5- 


4). عن: سميث» روبرتسن» 2)١991/(‏ ديانة الساميّين» ترحمة: عبدالوهاب علوب (القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة). 


دم الّباء خاصّةً لم يكُ لديهم كغيره من الدّماء؛ لأن منه المسكء ورّعَمَ حكاؤهم أن دم 
الغزال شفاءٌ للسّموم وبعض الأمراض”7"» وبه شَبَّهُوا الخمرة0"- التي كانت بدَورها 
ذات قيمةٍ روحيّة. عَبَر عنها (الأعشى)7" بصلاة حارسها عليهاء إذا «ذُبِحَتْ»» وارتسامه 
و كز بوفلف قلع 11 دزف القيس أذ لأتباك ا حلت نزرزلة يقرت عا ولا 
بضيت افر أة :ولا يدهن ولا يقت سص دار لكزيه 21 لأ علو ين الأقنارة إل تلك 
العلاقة بين (اللحمء والخمرء والمرأة»» في مستواها الرمزيٌ» الذي يتجاوز مجرد الدخول 
في ما تسمّيه (سوزان ستتْكفتتش): «مرحلة ال حامشيّة» من طقس التضحية؛ أي تحريم 
أسباب الحياة المستقد 20(5. 

ولتلك القيمة الرمزيّة ليماء الظّباء يتردّد لدى امرئ القيس تَمَط التتويج بخضاب 


دماء الحاديات على نحر الفَرّس: 


.7١4 ينظر: كشاجم. المصايد والمطارد.‎ )١( 

(5) يُنظر: امرؤ القيس مثلاء :7١١‏ "» مقارنًا بالأعشى 97: 5 "ل /51 301/317 و “8 0-5 

(0) ينظر: 17: 11-1٠‏ 3: 4. وينظر في هذا: ابن قتيبة» الأشربة» .٠ ٠0-55‏ 

(5) وبذاء فإن الصَّيد في الشّعر العربيّ يمتح من بئر العقائد في الحيوان» التي تنضح ماءها الرمزيّ في الكلمات 
والصّوّره ويتسرّب خصبها في تربة التجربة الشَّعريّة العربيّة الممتدّة. 

(0) يُنظر: ابن قتيبة» الشّعر والشعراء: 4١171‏ الأصفهاني» 4: 43. 

(5) يُنظر في هذا مثلًا: الرحيل, مقدّمة ترجمنه لدراسة ستكفِئش بعنوان: ١القراءات‏ البنيويّة في الشّع را جاهلي). 
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4 7 مه و تر 2 .0 ل 
6"- كان دماء الحماديات بنحره عصارة حناء ليسا مرجل 


َه م و 2 01 2 م 
- كأنْ دماء الحادياتٍ بتخره عَصَارَةَ حناء بشَيُب مخضب(1) 
ذه ره ذه- ْ تم ذه-ه ام 4 2 2 


2 


أجل إبحار الأساطيل إلى طروادة". وهذا النوع من التضحية يومئ إليه (الحارث بن 


حلرّة)” في قوله: 
207 7 وه 2 0-0 0 7 
عَتَنَا باطِلًا وظُلا ىا تُعْيَه 2 عن حُجْرَةِ الرَبِيْضٍ الظَباءُ 


وذلك أنهم كانوا يُصَحُون للآهة بالظّباءء نَذْرًا إذا بلغث إل الرجل أو ماشيثه مئة أو ظَفِرَ 


./ :01/ الشَّمْتَمَرِيء ١:94؛ امرق القيس»‎ )١( 

(؟) عن فكرة «الناذج العليا»» (يُنظر: هايمن. النقد الأديّ ومدارسه الحديثة» :١‏ 54 575-17 5). 

(؟) يُصوّر (يوريبيديس) في مسرحيّة «إيفيجينيا في أوليس» تضحية الإغريق بغزالةٍ من أجل إبحار أساطيلهم 
إلى طروادة» وذلك بعد أن كانت الأمخة المطلوبة هي إيفيجينيا 100196013 بنت أغاتمنون» لكن أرتميس 
ُقَدّم في آخر لحظة غزالةٌ ضخمةً كانت أَحَبٌ إليها من التضحية بالفتاة» التي اتََذمْها كاهنةً لمعبدها. (يُنظر 
في هذا: البستاني» الإلياذة» "40/7- 47/4 .)1١١1‏ ويمثّل اليونالٌ أرتميس بعذراء إلى جانبها غزالة» وهي 
عندهم رمرٌ للقَمَره ورقيبةٌ المواليد؛ لعلاقة القَمَر بِالْحَمْل والولادة» فيها هي عند أهل قرطاجة تُقابل اللّات» 
(يُنظر: جواد علي» 905 وعوما براش ىنم نصِرُر لعزت الات بوضفها ألس ترمو اللكتمس#القزالة. 

0 عردو 


ىه 





بها تَنّى270» يختارون منها أوَّل ما ينتج» أي «الآرام»» فيذبحونها في رَجَبِء ويَصّبُون دَمَها 
على رأس الصده(". وفي ضوء هذا يُمكن أن يُفهم أيضًا مَغْرَى ذبح «المُؤذر) الذي قُدِيّ 
به امرؤ القيس نفسّه. في قصّته حين| أهدر أبوه دَمَه(". 

ولا غرابة من أن تبدو أوجة شَّبَّهِ بين أساطير العرب- كا يعَيّر عنها شعرهم- 
وأساطير الأمم الأخرى؛ فمّن يزور متحف الآثار بجامعة الملك سعود. يَدهش لمظاهر 
ذلك الانفتاح الذي كان للعرب على أساطير الأمم المجاورة» من إغريقيّة ورومانيّة 
ومضريّة. فهناك سيرى في آثار قرية الفاو تالا كبيراء بَقِيَتُ يذه ورأسه: وآخر صغيءًا غل 
فون كس راكد تمتاكة (ا لوووك نوين ١)‏ فصي ونش وام لبعد 
الأغريق والرؤفان: وكذا ققالا أرقن ولأنولرة والكاك و قفالا عا ل برويراء 
وتمثالا نَضْفِيا للإلّهة ديانا- في أحد مدافن القرية- وهي معبودة الصَّيّد والقنص عند 
الإغريق. كما سيرى تمثال (منيرفا» الرومانيّة» وتمثالا صغيرًا للطّفل (حار بوكراتيس)- 
حورس الطَّفل ابن المعبود الِصْرِيٌّ القديم (إيزيس)» جُسّم في أسلوب هِلَّينيَ أو روماني. 

.. وتلك » إذن » قيمة إشارة «الآرام» الرمزيّة في البيت الثالث من مطلع «قِفا 


تَبْكِ)- المؤمّدة بصيغتها النَمَطِيّة في شعره » صورةً للمرأة : «من البيْضٍ 


)01 شرح البيت بأن تقديم الظَباء دلانين الشياء هوف تون سيق (لظرة أن فظوي )6 لدان 
الباحث لا يرى البيت مستلزمًا هذا المعنى» بل لعلّ في ذلك نوعًا من تفضيل الظَّباء لوظيفتها الدييّة 
الخاصّة. 

(0) يُنظر: ابن منظورء (عتر). 

9 تر |رن شيك الشس والتسراف 11-1 


ون 


كالآرام»277- بوصفها معادلا عميق الدّلالة لمعنى (الخصب والنماء والحياة»» ذلك المعنى 


الذى كهزة فغاية تميهذات ف انا إلى نادي مخ كقامه معر يا مهت وهدانكت: 
ألا ليت لي بالتخل أَحْيَاءُ عامل وبالحشّلات البُقع أَزشاء غِزْلان0" 


7 3 9 و 
فها قد عبر مطلع المعلقة عن ذات الفقد لأمنيته المخترّمة هذه. والحنين إلى ماضيه 
الحبيب. فَقَدٌ «كصدع الزجاجة ما يلتئم»؛ كما اعتاد بَعده (الأعشى)”" أن يُردَّد لا يُعقب 
بناحع وى غائل الذكوف: لذلك لا يرّى الآرامً» التي تبارك حياته؛ وإنَّا يرَّى ١بَعَرَها‏ 
في العَرّصات والقِيّعان». يُقابل في الصّورة بين ضآلة بَعَرِ الآرام وتفاهته» من جهة 
وشساعة العَرّصات والقِيُعان وفضائها الموحش من جهة, كأنَّا البَعر تَحْسّدٌ لبقايا الحاضر 
وهى ذكرّى لاذعةٌ كالفلفل» لكنها فاتحةٌ لشهيّة الوقوف والبكاءء فاتقةٌ للسان 
القول والإنشاد. وفي حُرقة المعاناة مُلِهِمٌ وحافرٌ على الإبداع» بوصفه عملي تعويضيّة أو 


7 : 0 كط 00 0 ه 
توازنية» كما يرى علماء اليه 0 وثللك ضورة نمطة يرذدها (عت ة) فى أحداأبياقه” " 


.0 :3١7 امرؤالقيس»/9ا5: ”ا‎ )١( 

.5:51١4 م.نء‎ )0( 

(9) ينظر: 104: "ا 14:77 7517: 1 

00 يُنظر مثلًا: سويفء الأشّس النفسيّة للإبداع الفنيئ. . في الشّعر خاصّة» عهلن م ءلم الملا 
الإبداع والتوثّر النفسيّ- دراسة تجرييية 77. 


(5) تُنظر: زيادات ديوان عنترة 8:": 19: 7. 
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وبها أن الشاعر لا يختار مفرداته اعتباطاء وإِنَّا هو يوظّفهاء بدافع واع أو غير واع» 
في تحقيق مشروعه لبناء واقع خيائّ مُفارق» فسيلتقط القارئ- وَفق هذا الفهم - مفردات 
«سَمُرات/ الحيّ/ ناقف/ حنظل» بحِسٌ خاصٌء يرَّى في السّمُرات: سوادًا-- سيفصّله 
الشاعر فيم| بعد في وحدة (اللَّيل)-- وفي اي : حياة» وفي النّقّف: تهشيم رؤوس وتمبيج 
فتنةِ وحرب("» كمن يتقف حنظلةً بظّفره؛ «فإن صوَّتثْ عَلِمَ أنها مُدركة» فاجتناها؛ فعيله 
تدمع)”": وفي الحنظل: مرارة لا تُطاق» مع حدَّة رائحة تدمع لها العَيْن. ومن نّم سيرَى في 
ريد الدّلآلة من تلك الآشارات البعيدة» إهراقا لماء الشعر وتؤاقفه لا يقترفه إلا لوي لا 
تجاوز حِسّه حَرْفِيةَ المعنى القاموسيّ. ولئن كان هذا الَسْلّك مُفْسِدًا لجنس الشّعر الإنساز 
اق فإند ان العا انا قا نر عامط ا تسا ار 

والسَّمُر: شجرٌ شوكيٌ» طويلٌء يُعَذَّ من فصيلة الطَّلْح؛ أي بالمصطلح العلميّ من 
(الطّلْحبّات 10105626). وهناك من يُسمّيه (السّيّال)» وقيل: إنها السَّيّال ما طال من 


0 


3 2 ف 0 0 . ع أل اأث .2 
السَّمْرء تَغْمّى بخشبه البيوت» وهو بذلك صَرْبٌ من العضاه(". غير أن الشاعر يُستفز 
مو 


بإقاز ان علد نوات شيك بو لمعته بسدلك» الترزواك» حمق ا(دكرياف كه لفل 


وحاضر حياة- سَمْرِء أي ظلام شائك» ومن طعم- حنظا » وفتنة- نقاف). 


)١(‏ يُنظر: ابن منظورء (نقف). 
80 لط ابن في الكغروالفس اف 34 
(") يُنظرعنه: ابن منظور» (سمر)؛ (سيل)؛ (طلح). 


عاك 


ولآن إشارة «سَمُّرات الحَيّ» تعني ذلكء فإنه يستخدمها في إحدى قصائده ليشبّه 
بشوكها أسنان حبيبته التي رَحَلّت: «كشوك السَّيَّالٍ قَهْوَ عَذْبٌ يَفِيِضٌ)("©. «قال 
(الأصمعيٌ): ما أدري ا وو ضر شتا مكلت وكن معنى يفيص ) 
هناك: «ينفلت»»: كما قالوا: «أفاصٌ الضّبٌّ عن يده: انفرجث أصابعه عنه فخَلّص)229, 
تكافيوند القوك؟ إن لدعا لذ خادع مقف ا دكارية انض ونس 

ولأن إشارة «سَمُرات الحَيّ) أيضًا تشخيصٌ «لأشجار حياةٍ خصبةٍ تحوّلتٌ غداتها- 
بن الحبيبة- إلى أشجار ظُلمةٍ موحشةٍ شائكة'. فسيقابلها في البيت الخامس «الملاكُ) 
فيفك تاذو يا مق هذا كله الى عضن الدارينن الحتقى أن «السمو عند 
الجاهليّن نظيرًا رمزيا للشمس- أُمّ الوجود والخصب- كالنخلة”*». فيمكن القولء إذن: 
إن «سَمُرات الخيٌ) في معلّقة امرئ القيس رمرٌ للمرأة» التي هي بدورها من الرموز 
الشوسية 7 


.0:177 امرؤ القيس»‎ )١( 

06ب نظو (فيض): 

() ابن منظورء (م.ن). 

(5) يُنظر: البطل» /61. 

(5) في حين تبدو (ستَنْكِفِدشء سوزان .ء القراءات البنيويّة» 5 ؟1) على خطأ في زعمها أن «السَّمّرة» هنا هي 
شجرة آمة القَمّر الجاهليّة. تشفعه بخطأ آخر بتسميتها آلهة القَمّر ب«العْرّى)» وإنَّا العُرّى- في ما يظهر- 
عثتر» أو عشتار» أو عشتروت: المة الزهرة. هذاء وللئَبّت والشجر مكانةٌ ميثولوجيّة في القصيدة الجاهليّة: 
لم تُدرس بَعْدُ على النحو الذي تستأهله. ففي سياق صورة المرأة تحديدًا مُكن الإشارة- بالإضافة إلى النخل 
والسّمْر- إلى دلالات (الخروع) مثلاء أو (العْضّر). (يُنظر: طَرّفة 57/:1017؛ عنترة» 1774 8). ويّوحي 


هه 


كه 





وكانًّ) يقل الموقف قد جعل مطايا صَحُْبه واقفةً عليه هو: «وقوفًا عل مطيّهم». ى| 
جعلت أنواعٌ الحموم اللَِّلّ- في وحدة اللّيل- مَلٌا يرك عليه صُلْبًا وأعجارًا وكلْكلا. 

وإذا كان هذا البيت الخامس قد صار إلى قالب صياغيٌ» يأخذه عنه (طَرَقَةُ) في 
معلوق20- وهو ما كان يحدث كثيرًا جدًا في الأجزاء الأول القضيانة الجاهليّة» حسب 
وخقيل وا ف] يال البيت هنا ينتهي جملا دون غيرهاء ك«علّد ف بيت 
(طَرَقَة)» أو «تَحَمّلَ) (بالحاء)؟! ما الفرق بين «التَّجَمل) و«المَّجَلَّد)؟ أم أن الكلمة رهينة 
القافية» تفرضها فرضًا صوتيا دونا بُعْدِ ولالي؟ 

إن افتراضًا كهذا يُسْلِم الشّعريّة إلى النظميّة. فلو لوحظ السياق والمقام, لبَدَتْ 
2 » في مكانها اللاي الطبيعيٌ دون غيرهاء مثلا أن «تَجلّد)ا قد جاءت أليقّ بموقعها. 
ذلك أن الموقف في بيت امرئ القيس ليس موقف صبرٍ فحسبء بل هو موقف حَحَلّ بصير 
وجَمالٍ أيضًاء أي بصبرٍ جميل» صبرٍ واثقء يليق بمقام هذا الشاعر الأمير؛ ولهذا سيستعمل 
في (البيت -)١14‏ خْاطِيًا صاحبته- تعبيرًا شبيهًا في قوله: «وإِنْ كنتٍ قد أزمعتٍ صَرْمِيْ) 
فأجلٍ!)». أي: انَّتديء واعتدلي» وأحيني الْحَجْر. فالأمر موجه في بيت امرئ القيس 


الأوّل إلى أمير ماجدٍء وفي الثاني موجّه منه. وليس من أدب صَحْبه أن تُخاطبوه إلا بهذا 


اسم هذا الأخيرء (العُشَر)ء بعلاقة محتملة للتسمية بآهة الزّهْرّة: (عشتار» عشتروت» عثترء العرّى). 
والعُمّر شجرٌ من كار السَّجَر يخْرُج من زَهْره وشُعَبه سُكَّرء ويْرّجٍ له تفاخ وله نَوْرٌ مثل نَوْر الدّفلَ» 
مرب مخرق» خسن المنظر: (انظر+ ابن منظون (عدى)): 

)١(‏ ينظر: ابن قتيبة» م.ن. 

.01١ يُنظر:‎ )0( 


/اه 


الأسلوب الرفيق المننّتِْد كما أن ليس من أدبه هو أن يتخاطب في أمر يَمَسَّه إلا بهذا 
الأسلوب. من هذا كله تأي منطقيّة التخاطب في (بيته اسيل ا خسري 
القاتل» وأمرّها قلبّه» وإذعائه لاء غُرورًا منهاء يَعْجَب منه. أمّا الأمر في شأن (طَرفَة) 
نوكلف» ا ناظلح يم 212 الدسام رفن افتقال ف البينة الشارى قر لالتعا 
أبكي وأبكي إلى العَدِ("2. إضافةً إلى أن ليس في مقام المخاطب ما يمنع من مخاطبته بلهجة 
«المجَلّد. 

وليس الوقوف على الأطلال في النهاية إِلّا وقوفًا على أطلال الذات الشاعرة» حتى 
لقد أفّى (زُهير)(" في إحدى قصائده إلى كشف هذا المعنى على نحو مباشر» وهو يتخلّ 
عن الاستهلال التقليديٌّ بالمقدّمة الطَلَلِيّةه ليستهلٌ بِمَطْلَعَين مصرّعَينء يبدأ في الأوّل 
بالوقوف على أطلال الذات وبكاء الشبابء ويعقبه بِمَطْلّع الوقوف على أطلال المكان 
وسؤال المنزل: 


1و هايا لتق له الرؤايق اس كم نو وو ده عاط لواف امون ميف الوق قااعبان اهن 
(طَرَقَة): محاكين بيت امرئ القيس. حسب ما يذهب إليه (الغذّامي؛ القصيدة والنصّ المضادٌء الفصل 
الأوّل). ومههما يكنء فإن الراوي قد يَنْسَىء أو يخلط» في أجزاء النصّ الوَسْطّىء أمّا في بداياته» فإن احتمال 
ذلك- كه يُقرّر الباحثون في عِلّم النفس- تتراجع نسبثه كثيرًا؛ لما يُسمُونه ب«أثر الأَوّليِّة» (يُنظر تطبيقات 
هذه الحقيقة في دراسة السّلوك اليوميّ» مثلّا: البلعاسيّ العنزيّ. مدخل إلى عِلّم النفس الاجتماعيّ المعاصرء 
4 55). حدر باللاتحظة أن الذاكزة وحماك التركر لا فكلذن إلا جانا واحدا م العطليات الشلرعة 
بدوافعها المختلفة» التي يمكن أن يُضيء عِلّمُ النفس الاجتماعيّ بدراساته حوها آفاق جدلنا بشأن التراث. 


(0) شرح شعر زُهير بن أبي سُلمى» .0:1١71:1١١‏ 


مه 





0 0 سم عه 2< 8 
فيك التلقق ملكييوا قصّرّ باطِلة وعَرّيَ أفراس الصّبا ورَوَاحِلهُ 


لِمَنْ طَلَلَّ كالوّخى عاف مَنازْلَ عَفا الرَّسٌّ مِنْهُ فال يِيْسٌ فَعَاقِلَهُ 


بَيْدَ أن ما كبى (امرأ القيس) عنه صَحْبَّه من هلكة البكاء والأسَىء فيه يكمن شفاؤه 
النفسيّ» وإِلّا فهو يُدرك- من خلال استفهامه الإنكاريّ: ب1- عبئيّةَ التعويل على 
الماضى. المنكسرء كانكسار الشطر الأوَّل من هذا البيت20. في ماء الشؤون المهراق يكمن 
شفاء أطلال النفسء مثلم) أن في ماء المزون يكمن شفاء أطلال المكان» كما سيصوّر في 
لوحة القصيدة الأخيرة؛ فيئّرئ البكاءَ من العجز والخورء ليعطيه قيمتّه الشفائيّة بتحريره 
النفس من كَبْتِ همّهاء وقيمته الإحيائيّة التي تحفز النفس لاسترجاع ماضيها الدارس. 
ولآن لماء الدمع قيمتّه الدَّلاليّةَ المعادلة لقيمة المطر» يُصَوّره في إحدى قصائده ضروبًا من 


المطر على الطَّلّلَ(©: 


أمِنْ ذكر تَبْهَانِيَّةٍ تناع أعلنها بجرع الملا عَيناك تَبْتَدِرانِ 
7 2 
خفدم دَمعها 3 مك وسَحٌ زديك وررش» وتو كاف ونه تنهملان 


)١(‏ لا يستقيم الشطر الأوّل إِلّا بتحريك هاء كلمة «مهراقة». وفي رواية: (إِنَْ سفحتها». هذاء ويُلحظ في 
معلقة امرهة القيس- عسية وؤانتا المتقدف- مق الظراهر' القروضتة أيماة انمكذامه:(التتهن) فى 
«مفاعيلن»؛ في حشو الأبيات: ”و07 و71 و58 و14,. مع أنه في حُكم العروضيّين: زحافٌ «صالح)». 
أي الأول تنب و(الكَف) في الشطر الأوّل» من البيت 9» وهو لديهم: «قبيح»). . أضف إلى ذلك (الإقواء) 
في البيت: "لا. 


() امرؤٌ القيس»؟7١15-”7١061:5١.‏ 
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وتجدر هنا ملاحظة العلاقة العضويّة بين البنية الإيقاعيّة للمعلّقة وموضوعها لمعب 
عن الفقد الباكي على أطلال الذات وأطلال المكان؛ من حيث كان بحرٌ القصيدة الطويل 
في أصله ضربًا من ألحان الأعراب الغنائيّة» تستعمله القيان في (المرائي)» ويستعمله 
الزكباة دوعق انان ولفاء:#اللطدن ا أو «العَقيرة»» المشار إليها في عبارتهم: 
«ارَفَعَ فلا عقيرته»؛ ولعلّه- في بعض حالاته- كان نوعًا من الغناء الدّينِت290. 

لكن كيف يصف الرَّسْم «بالدٌارس»» وقد قال من قبل: «ل يَعْفٌ رَسْمُهاء. ى) 
تساءل القدماء والمحدثون؟7) 

لا مشاحّة فيها وراء ظاهر التناقض من رؤية مقسَّمةٍ: بين ماض ل يَعْفَ نفسيًا 
زافو عار فطق لا الميتكن اناب طاح السافين مسرم لذن راهنا اشرق يق 
«عفا» و «دَرَسٌَ)؛ فهل هما تعبيران مترادفان؟ ذلك ما يقع فيه الي نتيجة غياب معجم 
تاريضخيٌ» يساعد في تحديد الظّلال الدقيقة الفارقة بين الأشباه والنظائر من اللغة» التي لا بد 
أنها تتقارب مع الزمن حتى تلتقي, فتكاد لا تُذْرَك الفروق بينهاء فيها هي في لغة جيلٍ 
سابق قد تعني شيئين مختلفين» أو وجهين متفاوتين لمعنى واحد؟ لا تعريج على تفريق بين 
الكلمتين في كتب الفروق اللغويّة أو الأشباه والنظائر» سوى أن مراجعة المعجم العربيّ 


يفيد- بالرّغم من التداخل بين معنيّي هاتين الكلمتين- أن الدَرُؤْس هو إخلاق الشيء في 


)١(‏ يُنظر: ابن منظور» (نصب)؛ وهبة» معجم المصطلحات العربيّة في اللغة والأدب. (النصب). 


(0) يُنظر: الباقلانى» 4١5١-1١7٠‏ أبوديب» 175790175. 


ود 


ذانه أما الكناء كه أن تخد التزا كانه فته لدان إذا قط التزات الت 
وعَفُوٌ البلاد غُفْلّها وما لا أثر لأحدٍ فيها بمُلك7". فإذن» لا تناقض بين «ل يَعْففٌ رَسْمُّها) 
وارَسْمٌ دارس»؛ فالعفاء هو الدّرُّؤْس وزيادة تَغْطِيّة التراب لآثار الَحَل الدَّارس؛ لذلك 


/ ع له َه سر 34 33 و 9 5 

أهاجك رَبْعْ دارس الرَّسْمء باللوَى. لأسماء, عَفَى آيَهُ المورٌ والقطل؟9" 
فهو دارس الرَّسْمِء ثم قد عَفَّت آيّه الرياح والأمطانٌ في عمليّتين متعاقبتين. أي أنه قد 
صار إلى تلك الحال التي تصبح فيها آثار الدار- كما يذكر امرؤ القيس في «قفا تَبَْكِ) 
شرك اويجة رَسْم خياليّة قديمة» أو آيات كتاب مقدّسِ عتيق» يَتهجَّى على صفحاته 


عد هه © دع عي مير ساه 5 مه بك د برو 4 / 

قفا نبك من ذكرَّى حبيب وعرفان ورسم عمت آياته منذ ازمان 
: عه سم ه 0 9 مده وار : ةك 
أت حِجَج بَعْدِيْ عليها فأصبحت كَخَط رَبْوْرٍ في مَصاحنفي رُهْبانِ”*) 


.7١ 5 الثعالبي» الأشباه والنظائر‎ )١( 
(؟) يُنظر: ابن منظورء (عفا).‎ 
م.ن.‎ )0( 


(5) امرؤ القيس٠708:١-‏ 25 وينظر: 5:7١‏ كذلك. 


"١ 





غير أن ذِكُرَّى الحبيب والمنزل في المعلّقة ١م‏ يَعْففٌ رَسْمُها) بَعْده ولكنها ؤِكْرَى قريبة» حيّة, 
مرئيّة. هذا فضلًا عن قيمة إضافيّة لما توحي به كلمة ايَعْقُوا من معنى «العَفُو والصَّفْح)؛ 
فذكريات الآثار لم تَضْمّح عن الشاعر, فتُعفيه وتُريحه من ذكراها المِضَّة؛ لذلك يُمضي 
معظم القصيدة في سرد تلك الذّكرّى/ الذّكريات. 

وهكذاء فلغة الشَّعر (لغة اللغة)» تتعامل مع لباب المادّة لا مع قشرتهاء فلا مندوحة 
في قراءتها قراءةً متعجّلةَ أو معجميّة. وامرؤ القيس تخصيصًا بارعٌ في هذه اللعبة الفئّة أيَّ) 
براعة. ولو مضى التحليلٌ إلى تقصَّى ذلكء لوجد مَعِيْنًا يكاد لا ينضبء ولطال الوقوف 
على اختيار احَبْرَة.. مهراقة.. رَسْم..)» وغيرها من مفرداتٍ مكتنزةٍ بالدّلالات 
والإيحاءات الصميمة في منح النص شعريّته. 

وكلمة «الرَّسُْم)ء ى) في القصيد الجاهلّ عمومّاء تثير سؤالا عن البيوت العربيّة إذ 
ذاك: أ صحيح ذلك التصوّر عنها بأنها كانت بيوت شّعر فحسبء وأن الرّسوم التي 
يذكرها الشاعر الجاه إنَّا هي آثار انوي والأيّ والأوتاد ونحوهاء أم أنها كانت لبعض 
العرب منازل مبنيّة أيضَاء كتلك الموجودة آثارها في الفاو''"» وقد تكون هي المقصودة 


بالرّسوم؟ أولم يكن للأعشى- مثلا- قصرٌ مَشِيْدٌ مسمّى باسمه إلى اليوم في (منفوحة- 


)١(‏ لقد اكتّشفت في قرية الفاو مدن» بعضها فوق بعضء بفعل انطار أقدمها بالرمال. وهي ذات وحدات 
بنائيّة متفاوتة الحجم» وتخازن» ومرافق خدمات» وسلالمء وأَزْقَّةَ وحوانيت وأسواق. (انظر مثلًا: صحيفة 
«رسالة الجامعة»» جامعة الملك سعود (بالرٌياض).» العدد4ة 5 5, الاثنين ٠١‏ رجب 50١51١ه- ١١‏ ديسمير 
46م ص -١‏ 7): حيث نُشِر خبر عن اكتشاف (قسم الآثار والمتاحف بكليّة الآداب) «أربع وحدات 


بنائيّة بالفاوا. 


5 


أخيد جره يدينه التياقر) ؟ ونا كا د د نمه امسن فق فريك ذلك القفير 
المعروف باسمه أيضًا في (قصيبا)» شال القصيه؟”") 

إن بناء القصيدة العربيّة ذاته يشي بأصوله المعاريّة. ذلك أن أسلوب الأعمدة 
والتناظرء الذي يُلحظ في معمار مدائن صالح مثلاء يبدو هو الأساس في الذوق الفنيٌ 
العربيّ الذي أفرز شكل القصيدة العربيّة؛ حيث التوازن دامًا والتجاوب: التّمثال إزاء 
تمثال» والعمود إزاء عمود مُشاكلء والإناء إزاء إناءِ شبيوء والتّشر (ذو الشّدى- 
الشمس)”" لا بد أن يكون جناحاه ممتدّين متقابلّين» ولا بد أن يتقابل ثعبانان حول قناع 
الرأس» جهة اليمين وجهة الشّال؛ بِتَمَط انسيايٌ واحده وتثال الحيوان ل أحد الأعلمدة 


ابه بتِمئال على العمود المقابل في الوضع الحركيّ نفسه» كل منهها يَمُدُ يدا على طَبق 


98 
-_ 


دائريٌ» والشّرفات متقابلةٌ في سِلسلتَين كا يُجعل اثلث فوق باب المقبرة مقابَلًا 


(1) تقع (قصيبا) من شال القصيم على بعد 40 كمء شهال بُريدة» على طريق حائل» وهي المعروفة قدي با١قوٌه.‏ 
وما يُسمَّى بقصر عنترة قد بقيثْ منه أطلالّه اليوم» وهي أصول حيطان مبنيّة بالحجارة» وشيء من الجصّ» 
في مكانٍ منيع على رابية» تقع على رأس الجال الغربي المرتفع لقصيبا. (يُنظر ما كتبه (الناصرء سلمان) عن 
آثار قصر عنترة ( ذو القعدة 9١5١ه- ١١‏ مارس 949١م)»‏ «قصائد عنترة تمتزج بتارينح قصيبا: 
سيرة شاعر شجاع» وحضارة قرية متفرّدة)» (ملحق «الأربعاء»» صحيفة «المدينة» السعوديّة, ع10١21121‏ 
ص١ه: .))5١-‏ 

رُمز إلى الشمس على واجهة المقابر النبطيّة بمدائن صالح بمجسّم نَسْرء يمثّل المعبوة النبطيّ (ذا الشَّرَى)» 
فيا رمز إليها في بابل وآشور وبلاد الشام ووادي التَيل بقرص مجتّح. (ينظر: الأنصاري وآخران» مواقع 
أَنّيّةه ‏ 1" مقارنًا بالأشكال والصور الملحقة بكتامهم؛ موسكاتي» الحضارات الساميّة القديمة» 597). 


5,0 


ره 


الا 
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بالشّرفات العُلويّة التي يُشْبه وضعُها مثلّنًا مقلوبًا"». وهكذا في دِقّة تناظريّة» تُذَكّر 
بالانتظام الفنّيّ- شكلًا ومضمونًا- بين صدور الأبيات الشّعريّة وأعجازها في القصيدة 
العربيّة. كيد عل الوق الا الس لاتلرب: انان العون الور ومن نَم 
يمكن التماس جذر أبعد في تاريخ المصطلحات العروضيّة العربيّة» كابيت»» و«مصراع). 
و«تصريع».. إلخ.. بالمناظرة مع الأسلوب المعماريّ لبوّابات المباني بمدائن صالح”". 
وعلى الرّغم من أن (امرأ القبس) يذكر في أبياته «التحمّل». مما يشير إلى أن المنازل 
كانت مضارب خيام انتقل بها أهلوها صوب مكانٍ آخرء فإن الصّورة قد تكون تعبيرًا 
مجازيا إذ ما دام الأسلوب شِعرّاء فلا قيمة للاحتجاج بِحَرْفِيّة الدّلالات الحقيقيّة 
للكلات: :ولاسيا أن الشاغر له بذك تقضياة عن النؤئ والآثان الالخرى» كبا بفعل غيزةه 
من الشعراءء فتّلزم حينئدٍ قراءةٌ الرُسوم على ذلك الوجه. وبتصور الرُسوم على أنها رُسوم 


1 ا 3-35 5-5 006 وبي د ثم‎ ٠. 
بنِيانٍ داثر» تبدو منطقيّة العلاقة بين (رَسْم دارس» وال يَعْف رَسْمُها) أقرب إلى الوضوح‎ 


و 


عبر -94 


5 ع 
من تَصَورها بيوت شّعر سرعان ما يَعفو رَسْمها. 


)١(‏ يُنظر مثلًا: الأنصاري وآخرانء م.ن» 57 - 4 5» وملحق الأشكال والصور من الكتاب نفسه. 

(؟) ومن هنا رُبّا تسن قَهُم موقف العموديّين في النقد العريّ من شِعر التجديد, لا على أنه محض تعصّب 
للقديم, وإنَّ) على أنه يحمل (في بعضه) إحساسًا- ل يَعْوْهِ هُم معرفيًا حقّ وعيه. فلم يُعَبرُوا عنه مباشرةً- 
بجذور فَنّيةه يمكن أن تَلقَى أصوها في طُرْر المعمار النبطيٌء التي تُعبّى بالتناظر والتشاكل» شكلًا 
ومضموئًا. أي أن موقفهم ينطوي على دلالة أعمق في الحفاظ على أسلوب الفنّان العريّ» القائم على 
هندسة الانسجام والتوازن. 


[9رة ينظر: الأنصاريء م.ن» شكل :١71/‏ ص ٠‏ وغيره. 


5: 


ومن جهة أخرىء تثير مفردة ارَسْم) في هذه المعلّقَةه كا في الشّعر الجاهل عمومّاء 
سؤالين آخرين» الأوّل عن مقدار حظّها من الإشارة إلى الكتابة العربيّة: أ صحيح أن كلمة 
ارَسْم) أو «رُسوم» لا تعني في القصيدة الجاهليّة أبعد من الإشارة إلى آثار الدّيار - ىا 
دَرَجَ على قول ذلك الشّرَّاح» مثلم دَرَجُوا أيضًا على تفسير «الآي»» في مثل أبيات امرئ 
القيس السالفة» بعلامات الدّيار- أم أن لكين واتستطوع عا معنن كتا رات برو ك راف 
الثياقه ؤذلفه فق تضم ووكم » إذا: كب والرواشيع فق الغريية: كنك كانك: في 
الجاهليّة)7)؟ وهو سؤالٌ لا يُسعف التصٌّ بالإجابة عنه» غير أن انتشار الكتابات في آثار 
كِنْدَة بالفاوء وكذا في غيرها من آثار شبه الجزيرة» يُبيح لكلمة «رَسْم) في القصيدة الجاهليّة 
عَمْلَ ظِلالٍ من الدّلالة الكتابيّة» وإن كان سؤال الكتابة جملة 0 سؤالًا حائرًا في عصر 
الأدب الجاهلّ» (ق.1-5م)» لفقدان الآثار الدالّة على انتشارها في شبه الجزيرة العرييّة: 
خطوطة أوا مق 0 

أمّا السؤال الآخرء فهو عن مدّى صِحَّة تأويل كلمة «رَسْم) أصلًا بغير معناها 
اللغويّ الدالٌ على التصوير؟ صحيحٌ أن التراث الشّعريّ لا يحمل قرائن بِيّنَةَ بتحديد هذا 
المعنى - وإِنْ كان هو معنى الكلمة الأوَّيّ الظاهر- إلا أن الترات الأثرئ 0 على اهتمام 
واسع للعرب بتسجيل ذكريات حياتهم رَسْمء أينا حَلُوا أو ارتحلواء ولاسيها ما يتّصل منها 
بالآلهة. أو علاقة الرَّجَل بالمرأة» أو الرّحلةء أو الفروسيّة ونشاط الصيد. إلى درجة أنه 


)١(‏ ابن منظورء (رسم). 
(؟) ينظر: البهبيتي» المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيّين» -7٠١‏ 75١؛‏ الأسدء ٠٠ -5١‏ ؛ الروسان» 
9 . وينظر: خطاب الباحث إلى الأنصاري» (ملاحق الدراسة). 


يمكن من واقع تلك الرّسوم تصنيفها إلى مدارس/ اتجاهات» تراوح بين الواقعيّة 
والرمزيّة» وحتى ما يُشبه ضربًا من «السورياليّة". أفلا تق كذلك إعادة فهم مفردة 
(رَسْم) في ضوء الشواهد الأّريّة تلك بعيدًا عن ذلك التأويل امار أو - على الأقل- 


بعيدًا عن تعميمه. سَهيّء الظنٌّ بثقافة العرب؟ 


]0 تُنظر مثلّا صورة ذلك الرجل الممتطي سبّعًا: (الأنصاريء قرية الفاوء 1/7- /ا1: لوحة ”7)» أو صورة المرأة 
في بحث (الذييب» نقوش عربيّة شاليّة نجل أ سليان. :"١‏ لوحة .)7١‏ فين الراجح في هذه 
الرَّسْمَة الأخيرة أن الراسم قد عَمَد- في طريقة رَسْم الرأسن: والشعرة وهيئة اليدين» والرّدفِين مع 
الرّجلين- إلى التعبير الحركيّ عن رَفص المرأة بأسلوب تجريديّ يَقَرّبِ من السورياليّة» وليس ذلك لما 
ذَهَبٍ الذييب إليه من عَدَّمِ إتقان الرسم. 
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و 
؟ - لوحة الأنثى: 


لا يتلبّث الشاعر مع حاضر الفقد ولوعته حتى ينتقل إلى استحضار البدائل من 
الماضي أو الخيال. فتتعدّد الحبيبات في عددٍ من الصّوّر: «كدأبك [وفي رواية: كدينكٌَ0©] 
في أ الحُوَيْرث... وجارتها 1 الزكايف. ألا رت يوم لكَ منهنَ صالح... ويوم عَقَرَتَ 
للعذارّى مَطِيّتي... ويوم دَحََلْتٌ الخِدّر... ويوم... ويوم... فمثلكِ بل... ويومًا... 
وكقرة عد راق وؤلالة هنا الف ع مون 1ل انتوعد النكان عن لأريانة الجعلنة 
بباء مقارنةٌ بالمقطع القصير المتعلّق بالأطلال- تنَّجه إلى محاولة الشاعر ابتناء واقع 
تتويفق رتست مق اوه اليا الآخعره امدرق:ب(الخصب انق ال كان ليعش من 
خلاله: عن أمل ما يزال مستجدًاء بالرّغم من شعوره بالأسَى البق لفقده في طالع 
القصيدة. وهو ذاتٌ الابتناء التعويضيّ الذي يدفع شاعرًا آخر- في إشارةٍ دالَّة- إلى أن 
يرَى» وهو يقف على الطَّلّلء في ناقته قَضْرًا بديلًا للدّار الخَربَة» التي أعياه رَسْمّها وكلامها: 


6 


ا ا 41 كه كك 
فَوَقمت فيها ناقِتَي وكأما َدَنْ لأقضئْ حاجة المتلوم”") 


.4 :9 يُنظر: امرؤ القيسء ديوان امرئ القيسء (تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم)»‎ )١( 


[ه6 عنثرة. 1:18 . 


لا 


ِ 3 2 4 تان 
على أن (الانثى)- التى تحتل من ديوان امرئ القيس مساحة واسعة. بلغت 6 
أبياتها المباشرة /١11/‏ من حملة أبياته277- تَظَل ملجأه المفضّل في عراء الأطلال» وسلاحه 


الأمضى في مقارعة ا موت» حتى إنه ليلفظ آخر أنفاسة وهو يستجيرها ويستزيرها لغربة ما 


بعل الموك0© 
أجارَتّنا إنَّ للَارَ قَرِيْبُ وان مُقِيعٌ ما أقامَ عَيِيْبُ 
الحازقها نا غرئباونها هنا وق عرتك الحرب سك 


© جره 3 ع 0 ع 6 31 24 5 
الال ل رو لكو حا ب ل 


العرب» وذلك بنَّصّ (القرآن الكريم): (إِنَّ الله لايغْفِرٌ آنء يشْرَكَ بو وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 


-ه 
0 
هو سمس 


َِنْيَشَاُهوَمَنْ ُفْرِكُ بالل كَقَدْ ضَلَّ ضَلاََابَعِيد. إِنْ يَدُعُونَ مِنْ د ونه إلا إن انا وَإنْ يَدعُونَ 


2_2 


لا شَيطَانا مر يُدَ41(". في إشارة إلى الهتهم الموؤنّئة: (اللّاتء والعُرّى» ومناة...)9). و 


كذلك لدى مج القديمة» التي كانت معظم آلحتها مؤنّئة: كعشتار لم 


تعرس انريسس: أرقيدن» إاناب إلخر: 


./7 يُنظر: عبد المطّلبء قراءة ثانية في شعر امرئ القيس»‎ )١( 
.91/ :701/ امرؤ القيسء (تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم)»‎ )0( 
.1١١ا1/-115 سورة النساء: آية‎ )( 


(5) ويُنظر: السيوطي والمحل, تفسير الجَلالين» تفسير الآية ١137/‏ من سورة النساء. 
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وإذا كانت أساء الأماكن في الشّعر ذاتَ وظيفةٍ شعريّةَ فإن أساء الأشخاص» 
وبخاصّة المرأة» ذات وظيفة كذلك. وفي هذا السياق من القصيدة من أسماء الأشخاص 
مك ل لل دوقت أ نانيك لاروك از لقي حا وا طلولات جا رويك لكر اسم 
متها :دلالة رمريّة؛ تتجاوز 'الدلالة الواقعيّة. .وقد لأ تكون بعضن تلك الأساءت عل 
الأقل- أسماء اجتماعيّة حقيقيّة» وإِنَّا هي إشارات شعريّة. 

وأوّل تلك الأسماء في القصيدة (فاطمة)» وَإِنْ كان لا يُظهر اسمُّها إِلّا متأخُرّاء في 
البيت .1١8‏ ففاطمة هي المغادرة» التي يَسُوْق اللوحة الأول والثانية عنهاء والتي يُشير 
إليها بضمير الغائبة» في قوله: «كدَأَبكَ مِنْ أمٌ الموَيِْثِ (قَبْكّها». ويؤيّد هذا قول (ابن 
قتيبة)277: «وكان امرؤ القيس طَرَّدَهُ أبوه نا صَنَعَّ في الشّعر بفاطمة ما صَبَمَّ وكان لما 
عاشقء فطلبّها زمانًاء فلم يَصِلُ إليهاء وكان يَطْلَْبُ منها غِرَّه حتى كان منها يوم العّدير 
بدارة جُلْجُل ما كان». 

وعلى الرّغم من تلك الحكاية التفسيريّة» ومن إحالة ابن قتيبة(" مرّة أخرى الإشارة 
الشّعريّة إلى امرأة واقعيّة» حيث يذكر في موطن آخر أن الشاعر يُشَّبّب ب(فاطمة بنت 
العجد ين تعلبة يق خافن الشدركة): فإن اسم «فاطمة») ات عن اموي الفثي- قناعا 
استخدمه الشعراء الجاهليُون في سياقات التعبير عن الفراق» لما يحمله من معنى «القَطّم)» 
والمَطّم في اللغة: القَطْعء وفَصْل الرضيع عن أَّه". ومن الذَالّ هنا أن أَمّ امرئ القيس 
)١(‏ الشّعر والشعراء» .1١1/:١‏ 

(0) ينظر: م.ن» .1777:١‏ 


(©) يُنظر: ابن منظور (فطم). 
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نفسها اسمها (فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زُهير)77"؛ فكأنَّ) اسم «فاطمة» في ذاته قد 
امون | انزو سروم قو ام اميه 

وليس امرؤ القيس بِدَعًا من الشعراء الجاهليّين في توظيف دلالات الأساء. 
فالمتتبّع هذه الظاهرة في الشّعر الجاهلّ لا يعدم رابطًا- يَقَوَّى أو يضعف- بين الاسم 
والتجربة التي يفضي بها النّضَّء مما لا يتجعل اسًا سِوَّى ما استخدمه الشاعر لاثقّاء في 
الغالبء ليَحُلٌّ عمل أل كر إلى (المنقّب العَبْدِيّ)0© مثلًا- بعد امرئ القيس بأكثر من 
أربعين سنة (-0لاق.ه- /0417م)- كيف يستعمل اسم «فاطمة» كاستعمال امرئ القيس 
هناء وفي السياق نفسه: «أفاطِمُ قَبْلَ بَيْنِكِ مَتَعِيْنِيْ...)» تمامًا | يقول امرؤ القيس: «وإِنْ 
كُنْتِ قد أَزْمَعْتِ صَرْمِيْ فأَخمِل). حين لا يكون مناصٌ من المَطْمء ولا يبقَى من أمل إلا 
بعض مُتعةٍ أو بعض إجمال. وكلا الشاعرّين يُستخدم الترخيم» الذي يَعَبر انثلامٌ علامة 
التأنيثِ فيه» «فاطِم»» عن غياب اكتمال العلاقة بتلك المرأة» إذ تغدو محض ذكرّىء كهذا 
الاسم الْرَّحَم مقارنةَ بالاسم الأصلّ» سواءً أجاء الترخيمٌ على لَعْةٍ مَن يَنتظر أم على لَعْة 
مَن لا يتتظر. وكذاء يناديان «فاطِم» بأداة نداء القريب» ليُظهرا المفارقة بين مقدار قُربها 
النفسيّ ومقدار بعدها الواقعيٌّ؛ ولذلك يبالغ الشاعر في تصوير نأيها عنه إِمّا بتصوير ظأآلةٍ 
الحاضر إلى الماضي» كابَعَرٍ الآرام في عَرَصاتٍ وقِيّعانَ)» أو بوصف طريقها وإبعادهاء ىا 


0-8 3 
يفعل (المثقّب»» ليُصَوّر دهشته من أن فاطمة (الأَمّ)» تلك التي كان يناديها عن قَرب» قد 


.110-١115 :1 يُنظر: ابن قتيبة» م.ن»‎ )١( 


(؟) ديوان شعر المكشّب العئدئ 1 3 


أضحث عنه بعيدةً بعيدة. ولأن سن الشاعر الجاهلّ أن يوظَّف الاسم في مثل هذا السياق 
للدّلالة على انقطاع العلاقة بالأنثى» استخدم (لبيد) ف اه اسًا شبيهًا ب«فاطمة). هو 
ساك وان لاهن عرو للقي ما انوع ار وار 
القيس عن الصَّرْم. ذلك تور تقيرنزل الانض التافزة من القكل» ول القار عمر0. 
ثم انظر كذلك دلالات أسماء أتر في الشّعر الجاهان. كاهئد) في معلّقة (الحارث 
بن حِلَّرَّة)7")؛ حيث يختاره الشاعر لكي يقول إنها قد أوقدثٌ له النار بالعُودء أو بلفظٍ آخر 
اتدل الرّطبء وهو بخورٌ يُنسب إلى (مَنْدَل) بالئد("» تتردّد الإشارةٌ إليه في الشّعر 
الجاهلّ تمجيدًا للكرّم الذي يَستدلٌ عليه العميان قبل المبصرين. ولهذا يَعرض اسم هند في 
قصيدة ابن حِلَّرّة عُروضًا في حديثه عن النارء بعد أن كان حديثه عن بَبْنِ (أسماء). 
ويُسمّي (علقمة)» صاحبته بالَيْلَ1» ثم يدعو لها بالسّقياء في سياق ذكْر المشيب والحنين 
إلى عهد الشباب» وما شط من وَل ليلّ» وعادث بين الشاعر وبينه العوادي والخطوب. 
وكأنّ) اليق» هنا رمرٌ «اللّيل/ الهموم»» التي يرجو أن تغسلها المطرء على شاكلة ما سيأتي 
في معلّقة امرى القيس. وتجد (عنترة) يتدرّح في تسمية صاحبته؛ فهو يدعوها اعَبْلّةه حينها 
يكون في سياق الحديث عن الحياة وو لان تيد عات اسم «عَبْلَة) من معنى 
نعمةٍ واكتناز وخصب- وهو النّعت ذاته الذي سيُضفيه على قَرّسه «العَبّل)» أو بلفظ 
)١(‏ ينظر: ابن منظورء (نور). 
(0) يُنظر: ١7لا‏ 4-8:371. 
() يُنظر: الآلوسي» بلوغ الأب .7١ :١‏ 
(5) ير المتتفريئ ان امن 0 


الا 





وو 
ع 
5 


أنثويٌ آخر: «النَّهْدا؛ٍ ليربط بين معتيي (الحُبّ والحرّب)» في طلب الحياة الشريفة من 
جهة. ركاه نو حية لوف وا ولا المرأة) و(الأنوثة/ المَرّس)» ف في رمزيتها 
الحورنة السهأة :و المعد ديزا لاسكمر ان فيها سيكئّي تلك المرأة في مقطع آخر من معلّقته 
َم الميثم»» في سياق تَِيّة طَلَلِها؛ وذلك لعلاقة الكُنية هنا بالدّار الخو القفْر المْقُوية. 
ما في ساعة فراقها وانخرام علاقته بهاء فيُكنيُها بكُنْيَةِ أخرى هي: «ابنةُ عخرّم). على حين 
ال يي 0 


0 ِ 2 3 : و خخ ل كن 
وحدها قد استعبدته بحبها- يكنيها ب«ابنة مالك)27. ويختار (زهير) لصاحبته كنية (أَمَ 


2 


م 


2 


233 0 
أَؤْقّ)؛ لما تحمله هذه الكنية من معنى الأمومة والوفاء» كيها تكون هذه الكنية في مقابل 
الكنية المضادّة: (أَم َشْحَم)؛ حيث جاءت القصيدة لتخليد قيمة الوفاء بين الناسء لتقيهم 


أمومة هذه الم الأخيرة الكريهة: 
قَمَنْ يُوْفِه لا يُذْمَمْ ومَنْ يُفْض كله إلى مُطَمَيْنَ الك لايِتَحَمْجَم 


ويتّخذ (الأعشى) لحبيبته اسم (هرّة)ء أو ١هْرَيْرَةا.‏ في مزاج مق تلصوو اللدة 
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ةا : اندوقي المتلك »القن ساسك الشدين ‏ قركه طب لسن 
اها انه هناك ليهاتو الدج لوول لي ا 


)١(‏ تُنظر: معلّقة عنترة. 


07“ 





بعض الدارسين على أن يَرَى في هذا الاسم رمرًا شهوانيًا جنسيًا""2. وهو اسمٌ يرد في 
التكو_الإقارئ عه رامرك القرين) 3 


م مو ع2 و 1 


وهر تَصِيّد قلوب الرّجِالٍ فلت منها ابنُ عَمْرِو حجر 


حتى زَُعِم إن هِرّة هذه هي إحدى زوجات أبيه أو قيانه(". كا يرد الاسم لديه- وروده 
عون الس )د ان سياقة ووو كله انق ف التجدرط رام التعادة أن الراة 


0 7 7 7 
الممتكةاطكة اللذر قت كمعن الده ووو 


وه 2 مه وار 
كان ادام وصَوت ب الغمام وربح الخزامى ونشرّ القطر 
اح هذ تابي /لاطرك انه لكر 


16 سمه بي جل مير كي بي .م ايوس قروه 
فلمًا دنوت تسَديتها فثوبا نسِيّت وثوبًا أجر 


.١57»تّرْضَن يُنظر:‎ )١( 

(5) ينظر: 946: 34-17 95: لحت و١١0-8:1.‏ 

)قل في أذ لقارك ين عون بن مققم الكلبي» أ اعم وفم نعي أذ وبري اسقط لجار 
هي هر ابنة العامريّ» سلامة بن عبد الله» من بني عمرو بن عامر» من الأزد» وقيل بل ابنة العامريّ هي: 
فاطمة بنت عُبيد بن ثعلبة بن عامر العُذريّة المناداة في معلّقته. (يُنظر: البغدادي» خزانة الأدب» :١‏ هلالاء 
": 56- 73975 11: 02777 وعن أسماء النساء الواردة في شعره ونسبتهاء (يُنظر مثلًا: مكّي» -/١‏ 


0) 


”ا 


وكذا يأتٍ اسم ١هِرَّة)‏ في شعر (طَرّفَة)(١'‏ في سياق شبيه من صورة جسليّة لامرأةٍ 
مريّةِ النَفْرهِ من نسوةٍ كبنات السحاب البيُض. ومن هناك رُبّا كَمَنَتْ وراء اسم (هرَّة 
ولآالمصرقة ان ختطافة العلا تَدلُ عَلبِيَا فاك الصون اللحطة الغامضة للهرٌ الذي 
يَمنح الناقةً- في شعرهم- طاقةً استثنائيّة على قَطّع الصحراءء والذي يظهر في قصائد 
محمّلةٍ بالإشارات الآنفةٍ ذاتها”"» الواردة في سياقات ذَِكْر المرأة الرّة» صائدة الرّجال مُفِْيَة 


الاب حيست افرع لقي 0 


.70/:16101:1568 ينظر:‎ )١( 

(5) يُنظر مثلًا: امرؤ القيس» 88: 177: 0؛ عنترة 707: ه"؛ الأعشى» /701: "11. 

(0) هذاء وقد وجدتُ (نَضْرَتء )104-١160٠‏ يَتَكَلّف في تفسير أسماء النساء في الشّعر الجاهلّ مذهبًا موغلًا في 
إحالته إلى رموز ربوبيّة» باستدلالاتٍ واهيةِ- إن وُجِدَتْ: كرَبّة الحجكمة, والحُّبّء والصَّيّْد.. إلخ.. على 
غزار نا غرف عد التغريى م تقد د الكدةو ولوق عانمى لق أن الكبناء كل إشاوات شعرية عبر ولا 
واقعيّة ولا اعتباطيّة- ينتخبها الشاعر حسب ما تحمله مادّتها اللغويّة من مواءمة دلاليّة أو إيحائيّة لسياق 
موضوعه- فإن تَعَذَّد الرموز في وثنيّة العرب لم يكن على غرار تَعَدَّدها في الوثنيّة اليونانيّة؛ إذ هو أصلًا تَعَدَّ 
أصنام لا تمده آلحة؛ وإِنْ استخدموا الآحة بمعنى الأصنام» كقوهم: لأجَعَلَ الآهةً إِلَهّا واحدًا4» (سورة 
ا 5 وينظر: الكلبي» »اماع تورف يمن افنافلين الأمم عدو زموه الرلنه لديهم أو 
إشراكهم مع الله غيره- إِنْا كانواء في الغالب» يتنَخذوها لتَقَرّهِم إلى الله زُلقَى. (ويُنظر في هذا مثلًا: صاعد 
الأندلسين» طبقات الأمم 115-/119). أضف إلى هذا أن ما قد يكون في شعر الجاهليّين من ذلك لم يَعد 


أكثر من رواسب تاريخيّة باهتة- على أهميّتها- تكمن في جذور الكلمات و(لا وَّعي) الشاعر. 


7” 


فهذا إذن موضوعٌ واسع» وجديرٌ بدراسة كد كد بهن ازاز | افون تان 
بالأسماء في شعره حسب تقليدٍ شِعريّ راسخ في عصره. 

وإذا كان التُقّاد العرب قد تنيّهوا إلى أن اللشّعراء أسراء كفت على ألستتهم وتَحُلُو في 
أفواههم, فهم كثيرًا ما يأتون بها زُورًا... 0 الكثيرة في القصيدة» 
إقامة لوزن وتخلية للشين:27©: فإن الأنباء فى معلفة أدرئ القيسن قد تعدّدت وكلودهء 
لا جرد الِْقّة أو التحلية» ولا لسَبَقِيّة الشاعر- كما يحلو التفسير الدارج للظاهرة كذلك- 
بل لأن تلك الأسماء شيفرات شعريّة تَتلوّن بالمواقف الشّعريّة المختلفة» حتى في القصيدة 
ال اغدة كا عله أوءى اليك لاجو عي انا21: بلدا كلبيتى كعد د الاش ل مرقيطا 
بشِعر الشَّبَقِيّن من الشعراء» كامرئ القيسء حَسُبء بل هو في شعر غيرهم أيضّاء من 
العناق المعروفين بتوحيدهم في الحّبّء (كعنترة)”", الذي يفخر لعَبْلّة أنه لا يريد من 


- و 
: )240 , ركقاف )00ل , وقطاءئ0©© > 
النساء سواهاء ومع هذا فإنه يذكر سواها: كاسمَيّة) » ولرَقاش2 “ و«قطام)'". ثمء 


3 كك 


لولا أن أسماء النساء في شعرهم ذات وظيفة فنّيّة» نُستمد من دلالاتها اللغويّة» أ فيتَّقق 


.1757-1١171١:7 ابن رشيقء العمدة,‎ )١( 

(؟) (يُنظر: امرؤ القيس» »)١ :7١١‏ حيث قَرَن ثلاث نساء في بيتِ واحد. وفي (1419: 2) قَرَن أربع نساء في 
بيتٍ واحد. 

(9) ينظر: 2704 71. 

(5) يُنظر: م.نء :717١‏ 3421: "7. وقد قيل إن (سَمَيّة) امرأةٌ أبيه» وحكي لذكرها في شعره حكاية, (يُنظر: 
عنترة» 2000-1779 لكنه قد ذَكَرَها بحب أكثر من مَرَّة (يُنظر: /19: 7). 

(0) ينظر: م.ن» .00-1١:75٠0‏ 

(5) ينظر: م.ن» 11:747. 





في العقل أو الواقع- أن تكون وسيلةٌ إغراء الشاعر صاحبئّه عن طريق سَرْدٍ مغامراته 
الغراميّة مع غيرها من الضّرائر؟! 

وعلاوةً على ما تَقَدّمِ فإن اسم «فاطمة» في معلّقة امرئ القيس يلتحم بموضعه سن 
جسد القصيدة» منسجً) مع نا صرقة فباشرة مق ؤكر «الرْضِع) والرّضاع في (البيت ١١)؛‏ 
فإذا كانت المرْضِع لم نفسها للشاعر حارمةً وليدهاء فكيف بعذراءء تَتَدَلّنِ وتُرْمِع 
مقر نشو ها لقت رادها العرورة! 

ولئن كانت (فاطمة)- الحبيبةٌ أو الأم- قد فَطَمَيْهه فذلك دَأَبُه فقد فَطَمَْه أكَان 
قبلها: َُ الخُويرث)»: وجارتها َُ لباب بوقينا لدعو فل معن اموي 
والخصب؛ فكنية ك2 الُويرث) 15 الفازيك)» تحمل :ولالة الأموينة والخصب. في الكائن 
الْحَيٌ وني الأرض. واسم الحارث سيتكرّر في اللوحة الأخيرة من القصيدة» مقترنًا بالمطر: 
«أَحَارٍ تَرَى بَرْقَا أرِيِْكَ وَمِيْضَهَاء حسب رواية (الأصمعيّ) المعتمّدة هنا. وهو اسم فال 
غل فخل ارت والإخضاتف: «وف النديث: أَصْدَق الأسياء الخارت؛ لأن الخارث هو 
الكاسب»» وقال (الأزهريّ): «حَرّتَ الرَّجُلُء إذا جَمَعَ بين أربع نسوة»» وقال (ابن 
الأعرايّ): «الحَرْتُ الجماع الكثير»» وحَرْتُ الرّجُل: امرأتله» كما وَرَدَ في القرآن الكريه(". 
ا إن كنية 1 الحارث» تقابل كنية «أبي الحارث)» 0 الحارث هي كُنية افر الفيس 


نفسه2"7. وهي أنه الذفة كاه الذعس لكشو شك نيل راهن التي عاش 


)١(‏ يُنظر: ابن منظور. (حرث). 
(0) يُنظر: الأصفهاني» 9: /الا. 


كلا 


امرؤالقيس بين ظهرانيها. واسم «الحارث» يتكرّر في سلسلة آباء امرئ القيس ثلاث 
وار ا ومثل هذا قد جَعَل (سوزان سِيَدْكفِئُش)(" تَرَى في مفردة 
«حارث» في القصيدة الجاهليّة ما نراه هاهنا من «تعبيرات متّصلة بعضها ببعض استعاريًا 
وأسطوريًا وشعائريّاه من جهة بَعْثِ الحيويّة» وهي تعبيراتٌ موجودةٌ في (الشعائر 
الموسميّة): أي جوانب الخُصوبة المرتبطة بالنبات والجنس والتضحية بالدَّم). 


وو 
عم 


أنََا ( )آم الرّباب»» فالرّباب هو السحاب الذي قد رَكِبٍ بعضه بعضًاء وقيل سحابٌ 


أبيضء وقد يكون أسود. وقيل المتعلّق نه قر ]اه كأنتكون التان وهو مطل يات 
َ هه 0 5 اك 4 
النبات والثْرّى وينَمُيه. ومادّة الكلمة بعدئذٍ عَنِيّة بإيحاءاتها بالأمومة والخصب والناء7"'. 


رعو 
7 
تفي 


ويحْسّن الوقوف هنا إزاء أربع مفردات متداخلة الدّلالة في لسان العربء تَفَهمَ) 


للجذور اللغويّة التي يبني عليها الشاعرٌ اختيار مفرداته: 


-١‏ رَباب: سَحابٌ أبيض. 

-١‏ رَبْرَبٍ: قطيع مها (بَقَرٌ وَحَشٍ)» وقيل: ظباء. 

- مها بر وَحْشٍ بض . 

ييا 1 ما كان كالماء» في بياض بَرّاقٍ توه فيُطلقونها على الدُنٌ والبلّؤن 


«الكحسن: ويشتغيوونا للعو الو 


)١(‏ أدب السياسة, ١/ا-‏ 7لا. 
(5) ينظر: ابن منظورء (ربب). 
() يُنظر: الأعشى» .1١:191١001١ 11١١‏ 


/ا/ا 


-ٍ 
3 


عدت الحظ أن كلمة اوناني» نتضيلة القن دان تناه العالا مب ل 
ورمزيّاء مثلم| أن «المها»: (بَقَرٌ الوّحش) مشتركةٌ مع «المها»: (لمعق كل اذ ما 
مكل مهن اذ أو البلّؤر, أو الشمس».» اشتراكًا لفظيًا ودلاليًا ورمزيًا"©. ثم بين 
هذه الكلمات الأربع مجتمعة» «رَباب- رَبْرَب- مّها- مّها). وحْدَةٌ دِلاليّة تكمن في معنى 
لمائيّةه والخصبء وأَلّق البياضء والإشراق الفاتن. وهو ما يَئِيْ بعلاقة تاريخيّة ُخويّة بين 
هذه المفردات. تُمَسّر انتتخايها من الشاعر الجاهلّ للتعبير بها جميعًا عن المرأة. 

وهكذا فتلك الأسماء (فاطمة- أ الُويرث- أَمٌ الرّباب- حارث) ليست أسماء في 
حقيقتهاء وإنَّا هي شيفرات شعريّة» دوال على الجدليّة بين طَرّق المعادلة» التي م سَبق القول 
إن التعبيةة تدوق في فلكها: (القناء- الحياة). فلا غرابة بعد هذا أن يرّى في صورة 
المرأة/ الأنثى رمرًا البح ف ونين قن شنار الا نوكا شيا بارا الشُعريدل غل ذلك 
كما تدلّ الميثولوجيا العربيّة. ولئن صَحَّ القول إنها كانت للشاعر في هذا أسبابه النفسيّة 
للك بطر إن ا عقن باريد روما عسل (لر 1 ارامت تقوو النبنا سيط ؟ 
على الحركة الذهنيّة» ومن نَم أخذث مساحةً ممتدَّة في ديوانه»2- فلقد عَدَّت المرأة لدى 


4. 


العرب بعامّة ةتهل] إنساننًا (للشمس )ب الاين ال توافت :تينيب 42 ودع العلية 


نطوو نيا 
00 تتظر اغب الطلية اموس ار 


720 


والقو انا والنا زطق تاعافد ها من :وراد و لفك و لتقو ال انهاه المابعة والدة 
نظائرّها من الىاد("2. 

وقد آن أن يقف القارئ على مفتاح (الشمس»» بوصفه مَلِكٌ المفاتيح الرمزية 
الأخرىء التي تتأسّس عليها صُوّر القصيدة الجاهليّة التَمطِيّة. 

لفة متنك سدق قل خئنه تدافا بيواديق قاط الأول آم ف روابهياق 
الجاهليّة المتأخرة التي ظَهَرَ عليها الإسلام- ظاهرةً كونيّة عَجِرّ ذهنه البدائيّ عن 
استيعايها؛ إذ نَظَرٌ إليها فوجدها تُوَثّر على كلّ شيءٍ في حياته. فتُورثه خيرًا أو شرا تور على 
الإننان وغل النبات وغل يوان وغل تقلبات المواسم والكجور ان فامة الالو 
فيهاء وأنبا هي التي تَحخْث تلك الآثار بتدبيرهاء وتصَّوّر لا أدواتٍ في الطبيعة تُديرهاء 
كان منها (المرأة» من بني الإنسان» وكان منها (الغزال» والظَّبِيء والمهاء والفَرّس) من 
الحيوان» ومن الأشجار كان منها (النخل).. إلخ. ومن ثَمَّةَ كانت (الشمس)- في شبه 
الجزيرة العربيّة وما جاورها- أبرز المعبودات من الكواكبء تلك الكواكب التي الوا 
الأصناة- - عند ظهورها في جزيرة العرب-- رمورًا لها كاللات رمز الشمسء ووه رمز 
ا ويمكن أن يكون في الجدول التقريبيٌ (الجدول1: ملاحق 
الدراسة)- المستخلص من كُتب الآثار والتاريخ - مؤشَّرٌ على انتشار هذه العقائد جغرايًا 


وتاريخيًا. وذلك الجدول لا يدَعٌ ريا في علاقة نص يعود إلى عصر العقائد الشمسيّة 


)١(‏ يُنظر: جواد عليء ": -0٠‏ ٠٠؛‏ البطل» ا /الا. 
(0) ينظر: نه ن» التاريخ العريّ القديم» ٠٠٠ -١957‏ ؛ جواد علي»”: ٠٠0٠-0٠‏ ؛ ضيف .0١0-49‏ 


272 


بتصوّراتها. وينّضح من خلال الاستقراء انتشارٌ هذه المعبودات في شبه الجزيرة العربيّة 
وكذلك العلاقات بين أديان العرب الجنوبيّة والشَّماليّة ومعبوداتهم» وامتداد ذلك إلى 
ظهور الإسلام. 

والشمس الولود تبدو أعظم تلك الآهة عند عرب شبه الجزيرة» وهي من أقدمها 
لديهم, إِنْ لم تكن أقدمها(". فهي أقدم من مرحلة البداوة (أو مرحلة استخدام الإبل)- 
التي مُحَدَّد لها (ألْت جام 13:06 ©ماه) النصف الأخير من الألف الثانية قبل 
البلؤد21 والعي يرو إليها (البطل)70 تجاه الغرت: :إل العتمضة' لطبيعة بيهم 
الصحراويّة- ذلك أن آلحة الشمس كانت قد عرفت في اليّمَنْء ذي الحضارة الزراعيّة 
والبيعة الريفة أنَا في بلاد الرافدين» فقد عُرفت أُلوهيّة الشمس منذ تاريخ سحيق. من 
شواهد ذلك الكفيزة مايره في النصب المخروطي لشريعة (موراي)» ملك بابل (11/87- 
3ق.م) الذي صُوّر في أعلاه (شمش». إِلّه الشمس والعّدل؛ جالسًا على عرشه. 


كان تمل شريعته غك حو وى كنا أن آفة الشمين أكدر الالمة المكبار ا نعي إن كديةا 


(1) على الرُغم من قِدّم (وَدَ- رمز القَمّر)؛ إذ هو من آلهة قوم تُوح» فإن العرب قد عَرَقّت (اللّات- رمز 
الشمس) قبله» ى! يُستنتج (الحمويء (وذ)). 

(0) يُنظر: جواد علي» :١‏ /19. 

(5) /اه. 

(5) يُنظر: مجموعة من المؤلّفِينَ شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم» ١١؛‏ قاشاء سهيلء المرأة 
العربيّة في شريعة حمورابي» .١5‏ 
وواضحةٌ العلاقة بين اسم الإِلّه (شمش) واسم «الشمس»» وربما كانت تسمية شمس» بهذا الاسم 
أصلها اسم ذلك الإلّه. 





من الباحثين يرون أن كبير أصنام العرب في مكّة (مُبَلَ)- وإِنْ كان قد يبدو عند العرب 
لاا وكات هو تعريك لاكسع (أبرلر اعوط اله« النسين والقدر والفزة شضارة 
البوناة والرومان7©, ؛وككانة الفعس تلك ق:العيودات كان انتب #اللات» يذكر نبعف 
الإلّه اشمش - شمس)- بوصفه رديفه الرمزيّ- في حين يتقدَّم في النقوش على أساء 
الآلهة الأخرى, كه رحمن- الرّحمن»؛ و«رحم- الرحيم»» وغيرهما("2. وكذا قَدَّم اسمه في 
(القرآن الكريم). 

بل إن تسمية العرب للجهات الأربع بأسائها المعروفة» من يمن وشام أو شَّمالٍ 
وشرق وغرب: دالّة على أن جهة العرب الأصليّة: التي يُرتبُونَ عليها تحديد الجهات» هي 
الشرقه قِبلهٌ الشمس. ذلك أن لفظ 'يمَنَ/ يمنت» يُستعمل اسن لكل جنوب””» «وقيل 
لناحية اليّمَن: يَمَنّ لأنها تلي يمين الكعبة» كما قيل لناحية الشأم: شأم لأنها عن شمال 
الكعبة)9). فأصل (يَمَن): «يمين), وأصل اكنال : «شمال»؛ وذلك لمراقبتهم الشّرق 
دائّاء وتَولِيّة وجوههم شَطر الشمس. 

وككيرة فى آثآن عقيدة القنين :عند العرية :ولمل مق تواهدها اليافية في 5 
الجزيرة تلك الأعمدة الحَجَريّة المسّاة ب«الرجاجيل». وهي أعمدةٌ طويلة مئبّنةٌ في 


6 


(1) يُنظر: الكلبيّ» الأصنام» 478-11 سفر ومصطفىء الْحَضْر مدينة الشمسء 18١؛‏ ظاظاء المجتمع العريّ 
القديم من خلال اللغة» 174. ويُّقارن: الأنصاري وآخران, مواقع أيه ملس 

6 يُنظر: موسكاتي» /120- 109؛ الروسان» كا ككل ٠‏ +ىك ”67 6 لا6؛. 

.5١7 ينظر: بافقيه وآخرون»‎ )٠( 


2 ابن منظور» (يمن). 


م 


الأرضء على بُعد ؟١‏ كيلا جنوب مدينة (سكاكا)» تُرى عن بُعدٍ كأشخاص واقفين. 
ذلك أنها تقوم في صَفتّ يستقيم من الشَّمال إلى الجنوب منّجهةٌ شرقًا. وهي بهيئتها هذه- 
وتقاطة اريطة تنلات قان) كل انراد الأديرة: (الأَّ والأب» وطفل أنثى» وطفل 
ذَكَر)» أو بلفظ آخر-- وحسب العائلة الأسطوريّة من النجوم والكواكبء التي سنتطرّق 
إليها بعد قليل--: (الشمس- اللّات. والقَمَرح ود والزّهْرّة - عثتر» ثم ملك). وكان 
يُنظر إلى (ملك) كالزّهرَة أو كان لَمَبَا من ألقابهاء وإِنْ كان يُعَدٌ باسمه هذا الابن البكر 
لتقو بوه انمد توق توكاة للدمتجر لق دونه للغول 0 

على أن آلحة (كِنْدَة/ الفاو) هي «كَهْل). الذي هو في أصله «وَدَ/ رمز القَمَر96؛ 
حيث يُلحظ الشَّبّه بين هيئة صورته في قرية الفاو”» وما يصفه (الكلبيّ) عن و905©. 
والتودن الحتراك الول يذل مان للك أن وا ذْكِرِ في أصنام قوم نُوح اللنثة. وكان 
القَمّر قد أغوّى نساء الساميين. فعَبَدْنّه إلامًا محبّبًا؛ لأنه حاميهن من الآلحة". ولذلك 


.75 ينظر: الحمود» 58: لوحة‎ )١( 

(0) ينظر: نيلسن» 5 577-/7717؛ حتي» 17/8:1؛ الروسان» 185. 

(©) ولوَّدٌ مَعْبَدٌ وآثارٌ في (الفاو). (ينظر: الروسان» .)١191-19٠‏ 

(5) يُنظر: الأنصاريء قرية الفاو» /51: لوحة .١‏ 

(0) يُنظر: الأصنام» 07. 

(5):وهذاك لوعة صقري طرق الانسان :فى بجالة :إستغراضو حجامكة بغة بحص "الأسلنحة عون عليها في (ييز 
حما)» في الشمال الشرقيّ من مدينة نجرانء على مسافة ١/0‏ كيلا تقريباء تكاد تكون نسخةً من صورة كَهُل 
في الفاو. ولا غرابة؛ فالأثران من منطقة واحدة. (يُنظر: الحمود» ٠١8‏ : اللوحة 5/8). 


(0) ينظر: ديورانت» قصّة الحضارة: .٠١7 :١‏ 


1 





0000 : ع + باون نك ان سه هه او ارد 
كانت عقيدة العرب فيه مرتبطة بنظائر مذكرة من الطبيعة» تقابل ما تقدم في عقيدتهم 


الشمسيّة من نظائر مؤنّنة كالظاء والمها. ولأن للقَمَر رمزيّته - 0 ترد 
إشارة امرئ القيس”(2" العابرة في وصف قيصر: ب انك أثلف الا جَنَى القَمَرُ)؛ لما 
ا 000 

0 ابرق تلقن القمر (الرة الوحشيّ)- المشبّه في شعر (النابغة الذُّبياني)7) 


ب«الكوكب لق اك يُقابل المها أو بقر الوحش في رمزيّتها الشمسيّة. لهذا جاءت 


.١:١١١ )١(‏ وينظر: ابن منظورء (قمر). 

(0) يُنظر: 51:75. 

(6) وهنا يُسجل (البطل» 1374) أنه ا كان التوْر الوحشيّ رمرًا قمر فإن قِضَّة كفاحه كانت تبدأ ليلا ليواجه 
مهاجمة الصائد والكلاب مع طلوع الشمس. على حين يقع العكس في قِصّة مار الوحش والظليم؛ لأنها 
وهزاة شيا الحاو و ا الت ال ا 
لبيد مثلا). غير أن البطل كان يقع في حََلْط بين دلالة المهاة ودلالة الثّْر الوحشيّ - كما في كتابه: 2171 
4 في ربطه بين البقر الوحشي (اللها) والقَمَره وذلك في حديثه عن طقس الاستمطار الجاهل. ومثل 
حَلْطه يخلط غيره» ك (ستَتْكِفِئُشء سوزان)» حينا تسمّي ال حار في معلّقة لبيد ثورّاء (يُنظر: القراءات 
البنيويّة» »)1١١‏ وتكرّر الخطأ نفسه (ص١١).‏ وكذا تسمٌّي المهاء المصوّر صيدها في معلّقة امرئ القيس» 
تارة وُعَوْلَا: (م.ن» 142177 وتارةً ظباءً: (ص177١).‏ ومثلها يفعل (عبد المطّلب» »)١197‏ فيسمّي 
الّْر الوحشيّ حمارّاء بل لقد ظَنَّ تشبيه الشاعر ناقةً بثور وحش هو تشبيه ناقةٍ بفٌرس!: (ص١١5).‏ 
وكذلك يفعل (أبو ديب» 1417)» عندما يسمّي «العْضْعَ- الوُعُؤْل»- الواردة في نهاية معلّقة امرئ القيس- 
«غزلانا»! وأين الوُعْوْل من الغزلان؟! ويترتّب على هذا الخلط عند هؤلاء- وهم يضطلعون بقراءة 
الشّعر الجاهلّ ومحاولة تأويله- خلطٌ في المعادلات الرمزيّة لتلك الحيوانات» المهمّة في دلالتها لدَّى الشاعر 
مجاهي على المستوى الفنّي والمستوى الميثولوجيّ» ومن ثم أخطاء في الفهم والتفسير. 


/ 





صَوّر الثور النمَطِيّة- ف تشبيه الناقة به ومعركته مع الصائد والكلاب217)- معيرة عن 
و 


الرجولة/ الفحولة؛ من حيث كانت الناقةٌ نفسُها معادلا رمزيًا لروح الشاعر, يَبْتْ من 
خلاها صورةً لجهاده في الحياة» ويّلقي على لسانها بعض شَجُوه وشكواه”"» فضلًا عن أن 
الإبل قد بَدَتْ طَوْط) لبعض أحياء العرب”". وإتيانٌ الرمزيّة القَمَريِّ للّؤر» في مقابل 
ونون لان الطاك تلمرا انا ركد اتبيه اس عن اه فقا عن اه 
بغينها» © ولا كان لتقط صورَة التَزّر لديم مقواة الرتريٌ 2 الذي الا جوز الإخعلال 
يفك نون اررق الراوى شر ونه آن ممشدؤلة عل 7الشاط :الذى الاايسكنا شكابة دونه 
بإضافة ما وَرَدَ عنها لدى غيره من الشعراء؛ وذلك ما تيب فعلّه إلى (حمّاد الرواية) في 


)١(‏ يُنظر مثلًا: امرؤ القيس» -١1/‏ ١7١؛‏ عَبّدة بن الطبيب» (الضبِّيء المفضَّليّات) -74:150-١8"‏ 54؛ 
النابغة الذبيانٌء ص -1:1٠١‏ ص7١:‏ 5. وص775: 7- ص5 7: لاء وص0١5:‏ 4- ص١0:١‏ و5١١:‏ 
-١ :155 4-١‏ !؛ زُهير 44- 40؛ الأعشى, -١١ :075 -6٠‏ ١لا‏ و١١١-‏ 50:11 وال 
و77 1:77 ع" 800-701 ال لق ووس ل 74-15 

(1) يُنظر مثلًا: المثقّب العَبْديّ :198-١195‏ 8-95 ا؛ الأعشى: 41:09-08- 50. 

(9) فقد عَبّد بعضُهم الإبلّ» كطبئ الذين كان لهم جَمُلٌ أسود يعبدونه. (يُنظر: الأصفهاني» 40:17 (ط. عر 
الدّين))- وفي (ط. الثقافة» 11: 170): «اجَبّل)- أو بَكْر بن وائل الذين كان لهم سَقَبٍ يعبدونه؛ (يُنظر: 
الكلبيّ» جمهرة التسَبء .)١7١‏ ومن نَم يمكن أن تُمَهّم العلاقة الطَوْطَِيّة بين تسمية جَدَّهم بابَكْر)- 
وهو المَتِيُ من الإبل- وعبادتهم تلك. وعن عقائد العرب في الإبل» (يُنظر: المَيّفِيء عبدالله بن أحمد. شعر 
ابن مُقبل) ممما مكلك لجن متيو كوم البو صراي بر 

(:) الجاحظء الحيوان» ”: .7١‏ وإشارة الجاحظ هذه مهمّة في إيوائها- وإن من طرفٍ خفيّ- إلى أن رؤية 
الشاعر القديم إلى تلك ا حيوانات كانت تتنجاوز وصف الطبيعة» أو حكايات الصيد والطَّردء أو مُتّع اللّهو 
والرّياضة البَرِيّة إلى معان أبعد. تتعلّق بعقائد العرب في الحيوان. 


5 





0 


إحدى قصائد (زُهير)» حيث لم يجد-- بحِسٌ تَلّقيهِ الخبير بأعراف القصيدة الجاهايّة-- 
ذلك الخروج الذي أَلِمّهِ في الشّعر القديم من المقدّمة إلى رحلة «الناقة المشئهة بالتّور 
الوحشيّ)» فانفرد بإقحام صورةء مثاليّة الاكتمال في تَمَطيّتهاء بدا أصلها ماثلًا في معلّقة 
(النابغة)27. 


ولقد عرف القَمّر ب١ثورا»‏ ورٌمز له عند العرب الجنوبيّين برأس ثور ذي قرنين» 


5 


4 


ودْعِيَ بأبم»» أي (أَّْ)) ووصفوه ب«كهلن». أي: (شيخ كب ر/ قديم # أزليّ/ قوي قدير 3 
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أو ١بَعْلّ)‏ والزوج هو البَعلء والبعال: التكاح”". ومن هنا تبدو وي 5-7 صَوَّرِ 
ب ممه كن ]كه : 1 5 500 3 5 0 0 
الثور المنتشرة في آثار الفاو ومذابحهاء التي كانت تصنع على شكل رأس ثور”". بل لقد 


(1)أثقاوة نروك هوه ناس( )الاغت مود دون 15 تر واد ييل تابي القصودة 
الجاهليّة وقارئًا يكتسب أهميّته من قُربه من تجربة الشُعراء الجاهليّين وتشيّبه أعرافهم التعبيريّة» بحيث تُعَدَ 
إضافائه. أو حتى تُحوله. كا تُسمَّى» وثائقٌ بالبنية التقليديّة الل للقصيدة الجاهليّة» بالغة القيمة. وأمثلة 
هذا القَبيل من جرص الرّواة والشّرَّاح على تقاليد القصيدة الجاهليّة مألوفةٌ قارن مثلًا انتقاد (الأنباري, 
ديوان المفضّليّات مع شرحه. )4٠0‏ (سُوَيْدَ بن أبي كاهل»» لا تَرَج في مفضّليه من المقدّمة الغزليّة إلى 
وصف قَطْع المهامه بالخيل لا بالإبل» كعادة الشّعراء. على أنه يمكن تعليل مخالفة سُوَيْدٍ تلك بأنه كان من 
متأحري شعراء الجاهليّة المخضرمين (- بعد ٠7ه-‏ 0٠18م)»‏ الذين كان قد أخذ تمسّكهم بتقاليد القصيدة 
القديمة في الضعف. 

(0) يُنظر: جواد علي» 5: 0٠0-1717‏ ؛ الروسان» 58١؛‏ العسكريّء الفروق اللغويّة 4 77. على حين يُشار 
بصفة «كهلن» في آثار الصفويّين في الشَّمال إلى كاهن المعبد» وتُّرادف «أفكل» المعبد عند الثموديّن 
واللحيانيّين. (يُنظر: الروسان؛ 7). ولا قَرقء من حيث إيحاء الصّفة بالتبجيل الدّيني للموصوف. 

(©) يُنظر: الأنصاريء قرية الفاو» 178: لوحة 2١‏ 7. وكذلك مشاهدات شخصيّة في (منحف الآثار - كليّة 


الآداب- جامعة الملك سعود). 


هم/ 





قبل إن (كِنْدَة) يُنسبون إلى رجل اسمه (ثور)» وإن (ثورًا) هوركِنْدَة6: جَدَّ امرئ القيس 
نفسه(2. في| يُنبىع عن عقيدة طَوْطَّمِيّة «واممع]10”". كما أن (كَهُلان بن سبأ بن يشجب) 
هو جد بُطونٍ كثيرة من قحطانء من جملتها كِنْدَة7". ومن أطلق عليهم (كاهل) من 
العزت (بتو كاهل الأسديرة) ققلة أن سرع الفيي 29 

ومع ذلك فإن عبادة القَّمَر في أهل قرية الفاو لا تكتمل إِلّا ب(اللّات/ الشمس)؛ 
فهم يسعيدون بالقمن والشمسن والزُهْرَة (كَهْل واللّات وعثتر)””2. وكان كَهْل يزدوج 
على شواهد القبور مع اللّاتء في دائرتّين رمزيّتِين للقَمّر والشمس”"". ولا غَرْوٌ فبالرٌّغم 
من شهرة عبادة الشمس في اليّمّن- منذ بلقيس (ق١٠ق.م)-‏ وبقاء عبادتها في قبائلها. 
ك(بني الحارث بن يَشْكّر) من الأَزْد فإن عبادة القَمَر كانت جنوبيّة أيضًاء انتقلث مع 
بداية المجرات الساميّة إلى شّمال الجزيرة» إِبّان العصر (الباليوليثي 12]ذامعاه2"7)0. وقد 
وُجدت آثار عبادة القَمّر في أجزاء اليّمَن المختلفة» فكان: سنّء وعم. ووَدَّء والمقة 


./7 :4 الأصفهاني»‎ 4١1١14 :١ ابن قتيبة» الشّعر والشّعراء»‎ ١ يُنظر: الجُمّحيء‎ )١( 

(؟) يُنظر عن هذا: حي الدّينء عبادة الأرواح, .٠٠٠0-١05‏ 

() يُنظر: كحالة» معجم قبائل العرب» : .٠١١7‏ 

(5) يُنظر: ابن منظورء (كهل). 

(5) ينظر: الأنصاري, م.ن» 037١‏ 57. 

(5) يُنظر: م.ن» 57: لوحة 25 و55: لوحة 5» 5. على حين ذهب (الروسان» )١5١‏ إلى أن الدائرتين (معًا) هما 
رمز لوده وعزا قوله إلى رأي خاصٌ للأنصاري. 


(0) ينظر: جواد على» :١‏ 717. عن: 
.]1 ,9 .م ,1949 ,5013ة)<ء4|1 ,1513111 01 853101010110 ع18 1 ,لإماتطم 


ك/ 


وشهر”"» وغيرها: (ينظر: الجدول- ؟. الملاحق). وفي المقابل» يُعثر في شال الجزيرة على 
قبيلة صفويّة آلحتها (اللّات/ الشمس». فيم| اسم القبيلة: (قَمَّر)!0"© وهذا 17 على تداخل 
الاسنادانت لقتعي والتكر مين العو سو كلت 

ثم لقد كانت أسطورة زواج القمّر بالشمس تكوّنثْ من ثلائي مقدّسِ» يكتمل 
لديهم بوليدهما: (عثتر أو الزُهْرَّة)”". وقد جاء في مقابر الأنباط بمدائن صالح اللّعنَ بهذا 
لقلا بيني التزى :'(السمسى) وغل (التر موده كاذ (الزخو 0ن بولقل 
استخدام الواجهة المثلّئة لمباني مدائن صالح ما هو إِلّا تعبير عن ذلك» حيث كان التَّسْر 
(وأالة ع سيو يقنع رافك اجناخيه عل ]نايا فقة اليلد ف عل إنذان حزان 
على رأسّي الدلّف الكشريق قن فعاو عفن الخلزقات الأسطوركةة 1 :ويج هماه 


(1) وقد بَقِيَ من هذا الأخير- اشهر»- تسمية القَّمّر باشهر) في العربيّة الفصحى. ااال ورا 
القَمَر عموماء سمي به لشهْرّته وظّهوره. (انظر: الزبيدي» تاج العروسء (شهر)). وما زال القَمَّر يَسنّى 
«شَهْرَا في بعض لحجات ويه الوب وكا بوضفونة الد ةا اقلق الأبيض في جبهته ب«شَهُران)» 
وَعذا كذ عند قدماء مركن العلامات اللمثرة للعاجل مس ) فيو أسبوف ف جبينه عل أنتفن بوعل 
جانبه بِياضُ بصورة هلال. (يُنظر: البطل» :١77‏ ح(١)»‏ عن: استيندرف. ديانة قدماء المصريّين» .)7١‏ 

(؟) يُنظر: الروسان؛» .١9٠١‏ 

(*) ينظر: موسكاتي؛ 45١؛‏ سفر ومصطفىء .5١‏ 

(5) يُنظر: نقش مقبرة (كمكم ابنة وائلة ابنة حرام وابنتها كليبة): الأنصاري وآخران. مواقع أَنَرِيّه 91١‏ 57. 

(5) وينظر: م.ن» 47» مقارنًا بالشكل 71: ص١88,‏ و”7: ص85, و04: ص7١٠.‏ وإذا كان تَّمَط الواجهة 
المشلّدة مأخودًا أصلًا عن الفنّ المعماريّ الإغريقيّ (يُنظر: م.ن» 5 4)» فإن استخدام زوايا الواجهة لإبراز 


ارط ليق عونا ليد اا تعر مده دا 


/ا/ 





فلربها لم تكن صورة ابن المهاة» الذي يفترسه الذئب في القصيدة الجاهليّة؛ سوى تعبير عن 
القُربان لعثتر؛ لأن رمز عثتر في الآثار التدمريّة كان على هيئة طفل عارِء في حين مَتَلَتْ 
الشمس والقَمّر إنسانين كاملين» كما زُوي أن بعض العرب كانوا يقدّمون لعثتر (-العْرّى) 
قرايخ أطفاله20: ولعل مي نفل ذلك الثلاثيّ لوحةً عَثِر عليها في قرية الفاو لثلاثة 
شخوصء قد تكون ذات دلالة دينيّة» ومَدّل صورةً وجهٍ بيضاويّ, حيط به سواه الشّعر 
(-اللَّيل)» بهالةٍ محيطةٍ كهالة قمر وفتاتان تُطعمانه عِنَّب(""» بدا كأنه يرجه فتقتطفانه من 
قوق زأسه: «وقك خطهه يإزاة: الرسجة عنارة «ركن» بالمسنده بين 'فلنين عن يميق 
وبل" وكا :8 الرج اهو لذ كبن 3 «الته 1ه الذى لمكن وس عل 
سفح جبل طُوَيْقَ بالفاو؛ فارسًا متمنطمًا سيفّاء في يُمناه رمحٌ طويلٌ وفي المُسرى ما يُشبه 
عزية 9ت والفتاتان ها الات وغدتز #الشمسن والزّهرّة): أي أن هذه اللوحة عدر ب 


بعبارة الحَضْريّين- «المرأء والمرأة» وابن المرأين»» أو بلغتهم: «مرن. ومرتن» وبر مرين». 


)١(‏ يُنظر: جواد علي» 3: *17- ١٠0؛‏ البطل» 15-/1717. ويُلحظ هنا التنرّع في رموز الزهرة» فهي تارةً 
مناة وتارةً العُرّى. (وانظر: ملاحق الدراسة: الجدول ؟). 

(0) والعِئّب يَدخل في أكثر من لوحو في آثار الفاو. 

(9) يُنظر: الأنصاريء قرية الفاو ؟/1- /1. 

(5) في حين رَجَّح (م.ن» )7١9‏ أنه ااشخصيّة مهمّة ولعلّه مَلِكُ يتَوّج2. 

(4) يُنظر: م.ن» 17: لوحة .١‏ ولعلّ (وَد) هو الإلَله (هدد)» لدى الآراميّن وشعوب ساميّة شماليّة أخرى- 
الذي يُسمَّى أيضًا: (أد)» و(أدد). و(دد)- إِلَّه الرعد والمطر. (انظر: 211815617613اع5 6ل8 رمعال الا 


17111311161١, 0‏ 11ز0ورع2), 


/ 





أي عبارة «زكى) فرعا مباركة با مخصب» أى كنْ ف هناءة وتَنَعُم وخصب؟؛؟ فالزكاء ف 


اللك هر اتتطيي وال اموا لماي 37 


)١(‏ يُنظر: ابن منظورء (زكا). على أنه إذا كان بالإمكان تأويل (لوحة زكي) هذا التأويل القَمَريٌ الكَهْلّء 
استنادًا إلى ذكوريّة الشخص المتوَّج بالعِتّبء فإن للّوحة إِيحاء آخر شمسيّاء يتعلّق بالإلله (ذي الشَّرَى) من 
و3 وخر للخة)»السونه درس الام عي خرن عا بأن التأنيث للشمس لا يبدو مُطَدَا؛ فقد عدت 
أحيانًا إلامًا مُذَكَرًاء ى) قد يُعَدَّ القَمَر إلاهةً منت (يُنظر مثلًا: سفر ومصطفى» 5 “ا ١‏ 5 11/8175 
5/ا؛ الروسان: .)55١‏ ولاغرابة في ازدواج العقيدتين الشمسيّة والقَمَريّة وتداخلههماء فقد كان ذلك أمرًا 
شائعًا في جنوب الجزيرة وشّمالاء كما سبق. ويتأتّى ذلك الإيحاءٌ الشمسيّ من معرفة أن (ذا الشَّرَى) هو إِلّه 
الشمس والخصب والزراعة- ولاسيما شجرة الكرّم- عند الأنباط» فهو بمنزلة (ديونيس) عند اليونان» 
المكلّل بالغار على رأسه» وقد اقترن عند الصفويّين كذلك باللّات إللْهة الخصب والشمسء متَّخْذِين 
شعارّه معصرة نبيذ. (يُنظر: الروسان» 157- .)١50‏ ولقد اَذ (ذو القّرّى) في الجاهليّة المتأجّرة ضما في 
(بني الحارث بن يشكر بن مُبَشّر من الأزد). (يُنظر: الكلبي؛ الأصنام؛ 677. وكان أيضًا صن لدَؤْس بن 
الأزد» له جمّى» به وشل يتطهّرون بوائه؛ وفيه جاءت عبارة (الطفيل بن عمرو الدّوْمِيَّ) لزوجته- وإِنْ كان 
في سياق خبر تطهّرها لنُسُْلِم-: «اذهبي إلى حَنا ذي الشَّرَى- (بالنون»» ويقال: حمى ذي الشَّرَى- فتطهّري 
بتداءقالك: اخش عل الطميةيرة ذى التتى نيئاييا «الشموى ا (قرق)): .ومن المحزوق عن للدت 
كذلك أنها قد كانت» لدى أهل المَضر في مدينة الشمس العربيّة العراقيّة (-750/ ١15م)»‏ ذات معبدٍ 
كبير مخصّص بالدرجة الأول للنساء اللحشريّات المترهبات» وتيرق في جملة تهاثيل النساء في المعبد تمثال 
الأميرة (ذو شفري) الّقام 11م وتمثال ابنتها (سمي- سمسي- شمسء أو أَمّة الشمس(9؟))) وكذا 
تمثالا مرأة البيت أو كاهنة المعبد (مرتبو)» وقيّمته المرئّلة العازفة (قيمي)» (يُنظر: سفر ومصطفىء 5”). 
فمن خلال هذا كلّه تُستشفتٌ إيحاءات فت احم حل الاركا والمتفيية والميرن مر اكفة تاماك 


القَمَريّة الكامنة وراء (لوحة زكي). 


/9 


ومهما يكن من أمرء فلقد كي في سيرة (امرئ القيس) للثأر لأبيه» ُمُه إلى 
الاستقسام بالأزلام عند (ذي الخلّصة) بتبالة» وهو صنمٌ شمسيّ للّاتء تُحَظّمُه العرب» 
نسب إليه في ذلك شِعر”©. 

أمّا علاقة الأنوثة ودر :فلوسن هده العررت؟ فقو امتوواك ««الشين) مود رن 
لغتهم. ونُظر إليها وإلى رموزها بوصفها آلهة مؤنّئة في الغالب» قد تُصَّوّر حسب الطريقة 
الواكة الكن اكد كيد وبع ناكا وهنا الأنمنان ومن جام عار ةكد ونا عدا 
شُبِّه الرجل في الجاهليّة بالشمس- كم في شعر (النابغة)”"- وإلَّا يبه بالقَمَر أو يُقرّن 
بهل». وترد في النصوص الآشوريّة أساء مَلكات عربيّات من شَّمال الجزيرة مُقترنات 
باهتهنً» نما دفع (بورجر) إلى الاعتقاد بمسؤوليّة دِينيّة كانت للمّلكات العرييّات 
ومنهنَّ (تلخو سمسي) التي وَرَدَ اسمها في أسماء مَلِكات عربيّات شَّماليّات م مع 
آلمتهن. ويّرد في رسم يعود إلى عهد الك الآشوريّ (تيجلات بلاسر الثالث» 55/ا- 


.4١ :9 يُنظر: الكلبي» الأصنام 0" /ا8؛ الأصفهاني»‎ )١( 

(6) وينظر: موسكاتق» 57-151١‏ ؛ نيلسن» 0-15١9‏ 770. 

(5) 58: 5. وما ذلك إِلّا لأن صورة النابغة جاءت صورةٌ بلاغيّةٌ صرفة» تقار بين الشمس وسائر الكواكب 
في الإشراق. هذا فضلًا عن أن النابغة من متأخري شعراء الجاهليّة. على أن (كاسكل) يشير إلى أن 
الشمس آلهة مذكّرة عند أكثر الشَّماليّين (ق١ق.م-‏ ق١م)»‏ حيث يُحتمل أن (الّات- رديفة الشمس) كانت 
قد حَلَّت لديهم محل الشمس في رمزيّتها المؤنّئة. (يُنظر: الروسان» .)00١0-181‏ 

(5) يُنظر: امرؤ القيس مثلّاء :١١١‏ ١؛‏ النابغة الذبيانّ» ؟5: 7؛ الأعشى. 4717:18٠0 75 :1١57‏ أعشى 
باهلة» (الأصمعي, الأصمعيّات): 47: “7"؛ ابن أحمر» شعر عمرو بن أحمر ١:0١‏ . 

(0) يُنظر: الروسان»/51١.‏ 





”لاق.م) اسم إحدى الملكات العربيّات تُدعَى شمشي (شمسي أو سمسي أ5هة5. 


ه"ا- ٠١الاق.م).‏ وكذا يشير (سرجون الثاني» -1/7١‏ 5٠/اق.م)‏ إلى (سمسي- 
شمس». مَلِكة العرب.2 كما كانت في المقابل (بلقيس» ق ٠١‏ ق.م) هي مَلِكة مملكة عبادة 
العسمن ق التمن, وكان رهة (القتسينت اللدث) تعر عط اليوؤنان بأوزانياء وأفروديك: 


وذَّكرَها (هيرودوتس) في تاريخه على أنها أَلِلّات غاءاه (أليلات غةاناه)(". 


' 9 5 3 
وهكذا تبدو الأنثى رمرًا للشمس المعبودة: (اللات)2©0. وترد الإشارة إلى ذلك 


بطريق مباشرة تارةً- من مثل تلك الإشارة في نقش من بهاية عصر ملوك سبأ إلى بناتٍ 


00 
000 


)١(‏ انظر: 136 ,111 -83 ,39 -25.م ,روطهكق أمعأءعضة ه15 ,ان'طامع. ويبدو أما مَلِكَة واحدة. 


عاصرت مَلِكَي آشورء (تيجلات بلاسر الثالث) و(سرجون الثاني). (ينظر: التركي» هند, الملكات 
العربيّات قبل الإسلام» -9١‏ 45). 


ينظر: الروسان, »2١51/‏ 8 06--5751؛ جواد على» كل 7 ؛ه؛ابن صرايء الوبل» 57-55 


في هذا السياق يلفثُ نظرٌ (جواد علي» : “777) أنه لم يَلحظ ورود اسم (عبداللّات) في أساء الجاهليّين» 
وإنَّا يرد: تي اللّات» وزيد اللّات» وعائذ اللّات» وَشَيْع اللّات»ء وشكم اللّاتء ووّهْب اللّات؛ وما 
شاكلها من الأسماء! ومع أن تلك الأسمء إِنَّا تعني: (عبداللّات)» فكيف يصمٌ افتراض عدم تسمية 
العرب: (عبداللٌات)» بالذات» على الرغم من أنهم كانوا يَعْبُدُون أشياء كثيرة» ويتسمّون بعُبوديّتهاء وقد 
كانت اللّات من أعظم معبوداتهم في الجاهليّة؟! إن ما أشار إليه جواد علي يبدو غير دقيق في عمومه» وإنَّا 
بئَى ملحوظته- كما ينضح من حاشيته- على ما وَرَدَ في مرجعين؛ هما: كتاب «الأصنام». للكلبي» 
و«المحبراء لابن حبيب؛ فحين لم يجد فيههم| ذلك الاسم: (عبداللّات)» سجّل ملحوظته تلك. ول فاذا 
عن إشارات علاء التاريخ والسّيّر والعربيّة إلى أن العرب يُسَمُُون عبداللّات» كما يُسَمُونَ عبدالعُرّى» 
وعبديغوث» ونحوها من الأسماء؟ (يُنظر مثلا: ابن جني التهام في تفسير أشعار هذل مما أغفله أبو سعيد 
السكري ١١6١-4‏ ). ومو تنك برذ لاسرع ا عازية الذكورة ون كدر الأسرع من يكاح 


مه 


4١ 


معبوداتء وكأتَّن بنات آلة "23 أو ما يمكن أن يُستنتج من بعض تماثيل المرأة في (الفاو). 
التي تحتمل أنها كانت تماثيل لمعبودات("- أو بطريق غير مباشرة» حيث يقع التركيز في 
3 22 2 7 57 5 0 ع 78 - 
القصيدة الجاهلية على دوال الآمومة والخصب في الانثى. بأسلوب يشي بتصور رمزيتها 


للشمس. وهو ما يبدو نظيره في آثار كِنْدَة كذلكء في بقايا صورة من جداريّات قصر 


5 
| 


#خارية) دأ حار عقن تعفر وزيت شع نل عزنا للاك) الأبار به لينطالمستكر وه خهرة الامثالنه 
١‏ 7"). وهنالك من بطون العرب: عبداللّات بن سَعْد العشيرة بن مالك؛ وهم بطنٌّ من مَذْحِج. وكذا 
عابداللّات بن سَعْد العشيرة بن مالك» أخو عبداللّات. (يُنظر: النويريء نباية الأرب؛ *: 711). بل من 
الطريف هاهنا أن نعرف أن جد (الكلبي)- الراوية المعروف» وصاحب كتاب «الأصنام» الذي استند إليه 
جواد علي في ملحوظته تلك- اسمه: (عبداللّات) بن رفيدة بن ثور بن كلب. كما ورد في كتاب (ابن 
خلّكان» وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 4: 09). على أنه قد يستثير إغفالُ الكلبي ذِكْرَ عبداللّات 
سؤالّا عن سببه؟ أ لأنه اسم جَدَّه؟! مهما يكن من شيء,. فإذا كنا قد وقفنا على استعمال هذا الاسم في 
أسماء المشاهير» فكيف بعامّة الناس؟! ولربما حوّر المسلمون (عبداللّات) بعد الإسلام إلى: (عبدالله)؛ 
تنزيها لله من نسبة العبادة إلى غيره؛ ولسهولة ذلك التحويرء بخلاف الأسراء أخرى. بل هناك من الآراء في 
تفسير اسم «اللّات) ما يذهب إلى أنه من: «الله»» كأن اللّات مِؤنَتُه. (يُنظر: الطبريء جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن, 77: 5؛ الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن» 9: "97 ؟؟؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ا: 
06 (تفسير سورة النجم: آية .))١9‏ 

.7774 ينظر: بافقيه وآخرون»‎ )١( 


(0) يُنظر: الأنصاريء قرية الفاو» 717 8/8: لوحة "» 5» و54: لوحة .١‏ 


4 


(الفاو) لامرأة بَضّةِ مكتنزة» تلبس ثوبًا فضفاضًاء تحتضن على صدرها ما يُشبه أن يكون 
طفة20 , 

وكذا استُخدمت (الشمس والقّمَر) رمرّين للأُمّ والأب في (القرآن الكريم)”". 
وبالإضافة إلى ما يرد في قِصَّة بلقيس وقومها من ذِكْر عبادة الشمس في اليّمَنء ترد في 
القرآن الإشارة إلى عبادة العرب الشمس والقَمَرٌ في سياق يرتبط فيه النَهّي عن عبادتم) 
بالتأكيد على أن الله وحده هو تبي الأرض الميتة بالماء كما هو حُحبِي الموتى» با يومئ إلى 
ذلك الأصل الأسطوريّ وراء تقديس الشمس والقَمّر: 


ال لا مدو للشقنس 


3 


6 


813 وم آيالة اتلك ترق الأزمن خافعة تإذا لزنن علنها 


)١(‏ يُنظر: م.ن» ١ل:‏ لوحة .١‏ ويُقارّن هذا با يصفه (بريل» بزوغ العقل البشري» )١177‏ عن فنّ عصر الماموث 
في أورباء الذي تلفت النظر فيه تمائيلٌ صغيرة من الجر الجيريّ تمثّل امرأةً بدينةً في كل أعضائهاء لتمثّل 
الخصوبة أو الأمومة» ما يدل على الاهتهام التقديسيّ المبكّر بفكرة الولادة والخصب والأمزية ف مقايلة 
الموتء. وارتباط ذلك كثيرًا برمز الشمس. 


(0) ينظر: سورة يوسف: آية 5. 


٠ 


4 هه 
1 -ه ل 


الماءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْء إِنَّ الّذِي أَحْيَامَا لَمُحْبِي المَوْنَى إِنْهُ عل كُلَ مَيْءِ 
قَدِيرٌ1هم]. 000 


ولئن كان عموم تلك الآثار الدينيّة الأسطوريّة غير صريح في القصيدة الجاهليّة- 
لطبيعة النصّ الشّعريَ من جهة ولتلاشي الأصول العتيقة لتقاليد القصيدة الجاهليّة 
تدرييً في مجتمع ما قبيل الإسلام من جهةٍ أخرى2"7- فإن رواسبها اللغويّة وأصداءها 
الخياليّة الشعبيّة ما انفكّت كامنةً في لغة الشّعراء وصُوّرهم, لا تكشفها إِلّا القراءة التي 
قنرق االضق معيظطفة سافاة النعاكة ييخ هداق نان كيه الأمؤقة فى مغلقة امرقة 


0 


ال 0 وهي تتردّد في سائر شعره» وشعر غيره من الجاهليّين: 
أرنه اركتيهها نلا مد ر ريه لاه 


0و دلق 

(0) وهو ما كَبَدّى في شعر متأجرِي الشّعراء الجاهليّن كما في نونيّة (القّب العَبْديّ» -ه*ق.ه- /الهدم) 
«اللَشُؤَْة»» على سبيل المثال» حيث أخذ الأسلوبُ ينّجه من الأسطوريّة المكتظّة إلى البلاغيّة المواشكة. 
ولشيءٍ من هذا صَمَّ على تلك القصيدة لقب «الَشُوْبَةا؛ إذ لم يَعْدُ ماؤها الجاهل صافيًا. أو كا في شعر 
(زُهير بن أبي سُلمى» - 1١ق.ه-‏ 109م)» الذي جاءت وحلة الناقة المشبّهة بالتّوْر الوحشيّ ناقصةً من 
قصيدته ذات المطلع: «إن الخليط أجدّ البِينَ فانفرقا». الأمر الذي اضطرٌ (حمادًا الراوية) إلى أن يستكملها 
وخ عقلة ينظو زهي #لنحة )ولع من مظاس ذلك أرقا نحيه الثاقة بالدرة الرحسةة جوع 
كا قَعَلَ (لبيد» -41ه- 111م) في معلّقته- وذلك بعد أن كان تَرَدّدَ في تشبيهها بين: السحابة والأتان 
الحامل- على حين كان التقليدٌ النَمَطِيّ في مثل سياقها لديه تشبيهّها بالنَّوْر الوحشيّ» في كفاحه ضدّ الطبيعة 
والإنسان: 


4: 


ع 3 ٠.‏ 5 يدك عق 2 و 
أو المها. ولعل هذا يفِسَّر ما قد يُلحظ من شَّعْفِ الشعراء الجاهليّن بالمرأة المتزوجة/ الأَمٌّ 
الْحبلَ والمرضعء بلفظ امرئ القيس- وتلك صورة تَمَطَيَّهَ لديه2"7- على نحو يتجاوز 
الدّلالة الواقعيّة السطحيّة على الفساد الاجتماعيّ إلى القيمة الرمزيّة للصورة. ولذلك يختم 
ف لخر قعزاتدمبقا ساقم )ضوزة سعد ىدقبينا تتاداضل وعدت صتنها إشازات 
595 3 : كي د اشوا 3 2 

دِينيّةه كهذه التي في المعلقة: ١تََوَرْمما..‏ والنجوم كأنها مصابيح رُهبانٍ تُشَب لقفال.. 
عوك إلبهان ات كياؤله الاسشكارق 0 : 


ؤماذًا عليه: لتى ذكوت أوانين) كغزلانٍ رَمْلٍ في تحاريب أَقْوَالِ؟ ! 
وبيت عذارّى يوم دَجْنٍ ولَّجْتَهُ يَُطِفْنَ بِجَبَاءِ المرافِتقٍ مِكْسَالٍ... 
نواعم يُممْنَ الحوّى سُبُلَ الرّمَى 2 بَقُلْنَ لأهل الجلم ضَُلّا بتضْلالٍ 
صَرَفْتٌ الهوّى عنهنّ مِنْ حَشْيَةِ الرّدَى ولسثُ بِمَقِيَ الخلالٍ ولا قالي 
ألا إِنَيِيْ بالِعلى جََمَلٍ بال يَقُوْدُ بنا بال ويَنْبَعُنا بال... 


«وماذ عليه؟!» ما دامت «ذات البَعْل) عنده ليست بغير «الآنسة» أو «العذراء)؛ من حيث 


كان المغرّى وراء صُوَرِهِ النسويّة جميعًا يرنو إلى ما هو أبعد من مجرد تصوير العلاقات 


الحسّيّةه وذلك ما تكشف عنه الدّلالة الأعمق لصفة «البالي» في بيته الأخير. ومن هناك 


.5-1:15705:169 35-1 :15 24-1١ :1731 يُنظر: امرؤ القيس»‎ )١( 


[ه6 م.ن» 17 1: ١‏ ”ل ه- لمر 


فهو إذ (يَصْرِف لمرّى إليهنً فا ذلك إِلّا تقديساء ١حََشْيَة‏ الرّدَى.. والبلٌ»» كما هي الحال 
حينا «يَصْرف ال حوّى عنهن». 

ولقنتاضل تفرةع (للر افد ]راء) عن مودعم إنساة أعل اكاك الأكيات دما 
(عشتار) عند البابليّن» و(عشتروت) عند الفينيقيّن» و(أفروديت) عند الإغريق» 
و(فينوس) عند الرّومان. وتُذكر في هذ الناق القتاف الأكيات عند (هوميروس)0". 
والوشائج القديمة بين الثقافتين العربيّة واليونانيّة مما باتت تشهد بها قرائن الأخبار 


5 1 5 ءِ 
والآثار7" . ولهذه العلائق فإن كلمة «أَمّ) تتداخلء في نسغ جذرها التاريخيّ» مع دلالة 


)١(‏ ويُنظر مثلًا: 000 -151.م ,لمصاعمه صا عمععغاهم لممبطعطعمم ,رموالم8 

(1) تدلّ الآثار الباقية في شبه الجزيرة العربيّة على علاقات غير متوقّعة للعرب بالإغريق وغيرهم من الأمم 
المجاورة. ففضلًا عن هو معروف من علاقات العرب الشماليّين القديمة بمجاوريهم- (يُنظر في هذا مثلًا: 
الأنصاري وآخران, مواقع أَنَّيّ 54 - 40؛ المعيقل» 077- 0100)- فإن آثار جنوب الجزيرة العربيّة -- 
كتهاثيل قرية الفاو» ومنها: تمثال (هرقل)» و(منيرفاء آلحة الحكمة عند الرومان» و110©7/3/! عند اليونان هي 
أثينة ©860©/1» وتُقابل اللّات عند العربء (يُنظر: جواد علي» : 777))» وكذا (هاربوكراتيسء ابن الآلحة 
إيزيس»: و(التمثال الخاشع»» الموحي بعلاقته بالتراث الفرعونٌّ» ونحوها-- لَتْعَدَ شواهد قويّة بتلك 
العلاقات. (من مشاهدات الباحث الاستقرائيّة في متحف الآثار - كليّة الآداب- جامعة الملك سعود). بل 
لقد قيل إن مستوطنات يونانيّة كانت قد قامت على سواحل البحر الأحمر والبحر العربيّ والخليج العري» 
تعوت افسيحابباء والضييوا إل أصنولعرة4ولذاك اذك المؤلقوة اليزنان أمتعفي القبائل الغرببة الشاكتة 
على السواحل كانوا يرحُبون ببعض اليونان؛ لاعتقادهم أنهم يجمعهم وإيّاهم صلْبٌ واحد). (يُنظر: جواد 
علي مالا 
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«دين»؛ دأ كداَمَة) بمعنى «دين2172» وحتى قيل: إن (معنى الأموفة هو: المعبود» في 
حالة (الآلهة- الأرض». و(الآلهة- المرأة))”7". 

ولهذا المعنى نفسه يرتبط اللقاء الجسيّ في صُوّرهم ب«يوم الدَّجْنْء والدَّجْن 
مُعْجِب)- مما جعله (طَرَقَةُ)() إحدى الخلال الثلاث من عيشة الفبّى- احتفالًا بالخصب 
الماهق يق الإنناة والطييفة: 

وبناة عليه تقطن الأ لورةامتلنة لديم “قبي اكلزلاو بول ف عاريب 
أقز الما واليا المستية ينا الساء قدو كووافى الميزة: ‏ وتيدو الشناء كال 0 


والذَّمْيّة في محراب مُذهِّبٍ مُزيّن ولاك يوهي كط ال أو هي انُصبٌ مستيرٌ)0, وما 


)١(‏ يُنظر: ابن منظورء (أمم). 

(0) البطل» 66. 

(9) يُنظر: »55:1١17‏ وكذا: الأعشىء .١١:78٠١‏ 

() ينظر: امرؤ القيس» 05:". 

(0) يُنظر: م.ن» 86: 5 531701:101: 20 ويُنظر كذلك: النابغة» :٠١1/‏ 0؛ الأعشى, 771: 1773104 11. 
(5) يُنظر: الأعشى» 17/8: 0. 

0) يُنظر: امرؤ القيس» ٠:١09‏ 

(0) يُنظر: طَرّفة» 56 7:1. 
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2 3 يقر 5 57 ب هسه 1 4 
النضت لآ صم يقي الشاعن عدذه”: : ودكاتها صَنَ تعتاذ مشكرق 101 حي اموت 
و 
1 _- ]اكت لأ. | .| ” اه شيعه 
وتنشرهم”". كل ذلك لانها في النهاية (أشمس مضيئة): 


06ظ 34 7 ماه م 34 .لس م“ 
يُضِيْءٌ الفراش وَجْهها لصَّجيعِها كمصباح رَيْتٍِ في قناديل ذيّالِ) 


00 


9 ُضِيْءٌ الظلامَ بالعشاءٍ كما منارةٌ كْسَى راهب مُيَبتلٍ 0 


للك أجا مبنقيها اتإياة القسص اه و الغو رو 540و لع #إنا نهنا مر قيطة بض 
آلهة ما بين النهرين القديمة» وهي (إيا»» «وهها مع إِلَّه الشمس البابيَ (شمس 580185 ) 


ضَلات وتعكايات )19 والقسون من النن أبدلتها مخ أسكانا «يزذا أبيمن معقول 


.1 17742376 1141 ينظر: م.ن»‎ )١( 

(20) عنترق 7317١‏ ”7 
(9) يُنظر: الأعشى. 1117/4 17-17. 

(5) امرؤ القيس» .١:1١5١‏ 

(0) م.نء (الشَّنْتَمَرِي :١‏ 88). 

(1) يُنظر: طَرّفقه .1١-1٠١:917-91١‏ 

(0) يُنظر: ظاظاء المجتمع العربّ القديم» 10/8 . 


4 


الكك ولك كما هو اعتقاد العوامَ حتى زمن قريب. وبياض المرأة كبياض الشمسء "يوم 


طلوعها بالأسعد)0". ومع هذا فإنها: 
مبَتَلّة الخلق مثل المها مسا ولا م001 


لأا تُشرق قبل الشمس”». لأجل هذا فالشاعر يسمو إليها «والنجوم كأنَّا مصابيحٌ 
زُهبانٍ تشب لقُمَال». ويَتئوّرها و«أدنّى دارها نَظرٌ عالٍ»(». وبا أنها كذلك» فسيأتي 
وصفها ب١شَمُوس0"»‏ (بفتح الشين)- مثلما تنعت بهذا النعتٍ الفَرَسٌ الحرون أيضًا- 
ذلك النعت الذي يفسّره اللغويُون بمعنى: قور 

ولكن :مآ وحنه الشاهد ف هذا كُلّه؟ فجتل هذة التغبيرات المجارية منبثة في الشعر 
العريّ وغيره؛ أ ولم يقل (أبو الطيّب المتنبي): «بأبي الشموس الجانحات غواربا...», مثلاء 


وقال غيره مثل قوله؟ 


.57:16٠9 طَرّفة‎ )١( 

(1) يُنظر: النابغق. :17/61 .3:1١‏ 
(") الأعشى. .١17:159‏ 

(:) يُنظر: م.ن» 0708 77. 

(0) يُنظر: امرؤ القيس» .5"-١1:151١‏ 
(5) ينظر: م.ن» 11:1548. 
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إن من المهم التمييز بين عهد الطفولة اللغويّة والمجازيّة- يوم كانت اللغة مرتبطة 
بالتجربة ال ميثولوجيّة للعربء التي أسّست مفردات اللغة ومجازاتها- وبين العصور 
التالية» التي ورثت اللغة بمفرداتها ومجازاتهاء دون وعي بأصوها القديمة وحمولما عن تلك 
الأصول. فحين يكون النصّ جاهليًا تكون فيه لفردة» كا الشمس»: دلالة تتجاوز ما يُقرأ 
في نص إسلاميٌ» ارتكارًا على قرينة السياق الثقائٌ والنصوصيّ لعصر النصّ. 

تلك افر باك اللشرنه والجعرة تؤدّيء إذنء إلى فهم خاص لإشاريّة «الأنوثة» 
و«الأمومة» في ا اقفوم القن 

وبناءَ عليه» فلئن صَحَّ القول إن المطالع الطَلَليَّ فالعَرّليّةه وما شابهها من 
استهلالات القصيد القديم» هي نوع من الإغراء بالإقبال على ما يل الَطْلّع من أغراض؛ 
لأنْ «ليس يكاد أحدٌّ يخلو من أن يكون متعلّقًا منه بسبب وضاربًا فيه بسهم حلالٍ أو 
حرام»» حسبما يذهب إلى ذلك (ابن قتيبة)!2- بحيث يحمل الَطْلَع للمتلقي جاليّةَ لافتة 
أَدْحَلَ مِن سواها في الطبيعة الشّعريّة الخالصة- فإن هذا الضرب من المقدّمات في شعر 


)١(‏ ولأجل هذا قد يكون من المفاجئ للتَصُوّر النَمَطِيَ عن ثقافة العرب في العصر الجاهلَ» أن يتتسب (امرقؤ 
القيس» 0085 إلى أَّه لا إلى أبيه: 
ألاهل أتاها والحوادث جَمَّةٌ بأن «امرأ القيس بنّ تملكَ» يَيْقَرا 
وكذا ينيب أباه إلى أَمّه (المكنّاة بدأَمّقطام»)» (11/9: 7): 
سائلٌ بني أَسَدِ بمقتل رَيَيمْ حجر بن أمَ قَطام) جل قتيلا 
ومن هذا يفهم أن التككنية بالأم لاايكون ثيرًا لا في سياق مُعيك» هو اتام المرء في أضلة الأبوي. 


.576 :١ وقارن: ابن رشيق»‎ ./0 :١ الشّعر والشعراء»‎ )١( 


١٠ 


الجاهليّين بوجه خاصٌ كان أَوْغَلَ دلالة من ذلك كا تقدَّم» بها هو يمثّل طقسّاء يُحاور فيه 
الشاعر رموز الطبيعة وما وراءها- وَفق تَصَوّره- ليستخرج حكمته ويّقفٌ موقفه من هذا 
اروف كنل أذناهنا الفيقن قدتكد ا معلقكه كلما طقكناءه اوفك أن كلها عليا مقلقة؛ 
ذلك أنه إذا عَدَّثْ الوحدة الرابعة (الفَرّس ورحلة الصيد) في موازاة وحدة (الناقة 
ورحلتها»» الَمَطِيّة في القصيدة الجاهليّة» فإن النصّ هنا لا يفضي بعدها إلى وحدة تحمل 
عَرَضًا خارجيًا للقصيدة» (من مديح أو فخر أو سواهما»). حسب التّمَط الهيكلّ لبناء 
القصيدة القديم. إِلّا أن يمس بديل ذلك عنده في رحلة الصيد الجماعيّة من جهة ثم في 
اللوحة الختاميّة عن (السحاب والمطر)- في دلالتها الرمزيّة- من جهةٍ أخرى. وهذا 
البناء- في الوقت الذي يعكس خصوصيّة الشاعر الزمانيّة والاجتاعيّة- فإنه» با هو 
عليه من هذا النوع من التكثيف والتداخل والتجريدء يكمن وراء ما تحوزه بنية «قَفا نَبَِكِ) 
من أهميّة مفتاحيّة لدراسة القصيدة القديمة. 

8 ونا كان الشاعر قد قَطَمَيْهِ كل أولئك الأمّهاتء فإن الحركة المقابلة التي سبحي 


أطلال الذات المَطِيْمَة تتمثّل في فيض دموع العَيْن: 
8- ففاضّث دُمُوْعٌ العَنِ مني صَبابة على النَخِرٍ حتى بَل دَمْعِيْ يي 


والإلحاح في البيت على الأصوات الحلقيّة والشفهيّة (م, ع ب؛ ف) يُوَلّد الإحساس 
كك 0 2 : )أن 000 : : 
بصورة الفيض» المشبهة صورهة المطر في نباية القصيدة؛ وذلك في حركتها وي دلالتها 


الؤظليفةة أبقناء نج أذ سظر” الكانكهو قتقاء لكشلل الذافة مدلل اوفط السساء قيقد 
لأطلال المكان. 

و«العَيْن») قد صارت في هذه الحالة كاعَيْن الماء»» في فَيْضِهاء يُلِحٌ ع تع 
دلالتها بهذا الحشو الوظيفيٌ: «دموع العَيّْن مِنِّي». وكذا بمفردات الصّورة الأخرى 
المتساوقة في إحالتها أو إيحائها المائيّ بهذه الصّورة: «فاضت.. دموع.. عَيْن.. صبابة.. 
تخُر.. بَلّ.. دمعي..)» ويهذا يكون شفاؤه بإحياء الأطلال» التي هي في حقيقتها أطلال 
ذاتيّة. ومن هنا تكون مفردة «النَّحْر) أداةً مزدوجة التعبير: عن وظيفة «العَبْرة» في إحياء 
روحه القتيلة المنحورة- أو الَْزّوْره ىا سيّلحق في بيته -1١‏ وإرهاصًا بفكرة العقر 
والأضحية؛ التي ستّرد منذ البيت .٠١‏ وهو إذ يَسْتَْبِي الأطلال في المكان وفي الذَّات» 
فلكي يفتح أفق الذّكرى تستعيد أَيّام الحيٌّ/ الحياة الصالحة» قبل التََحَوّل إلى أطلال. 

لكن الماضي نفسه ليس متحقَقًاء وإنَّا هو محض احتمال؛ لأن هذا الماضي ليس هو 
الماضي التاريخيٌ من عمر الشاعرء ولكنه التاريخ الافتراضيٌ أو بعبارة أخرى: الماضي 
المبنيٌ شعريّاء لا الماضي الزمنيٌ» الواقع سيريًا. 

فتأتي «ربَّ وواوها» أداةً لفتح هذا الملف الاحتماليّ» وسيفتتح بها الشاعر مفاصل 
ختلفة من تجربة نَصَّه هذا. وَلِهرْبٌ وواوها» شأن مهم في شعريّة القصيدة العربيّة 


القديمة؛ وذلك للقيمة التعليقيّة التي مّنح الحدث تعاليًا تخييليَا؛ِ حين) لا يَعود واقعًا محكياء 


بل بنية احتاليّة متخيّلة» تُشرع الحقل الدلاليُ خرية الحركة الل لمتخيّلة» في تناسلات شتى من 
الصّوّر والتداعيات. 


ويُلحظ أن هذه البنية الاحتماليّة تتورّع على مفاصل جسد النصّ المختلفة. فهي: 
تفتح أفق الذكرّى من وحدة الأنثى» في البيت 4» ب«رُبٌّ)»» مشفوعة ب«ألا» الافتتاحيّة 
ذات الوظيفة التأكيديّة على اتُصال المتلقّي بالنضّ: «ألا رُبّ يوم لكُ...»» وتستهل 
الاستطراد في هذه الوحدة عن بّيضة الخذر في البيت 57: ١وبَيْضَة‏ بَيْضَةَ خذراء وتختم هذه 
الوحدة في البيت 57: «ألا رب خضًم...). لتستأنف افتتاح وحدة الليل» (ب؟ 5 -58): 
«وليل كموج الخو آلا 3 الليل.. ألا انْجَلٍ). ثم تردفها أداة نظيرة هى «قد) في 
مفتتح الوحدة الرابعة» وحدة الفَرّسء (ب54): «وقد أغتدي...». وأخيرًا- 050 
الوحدة الخامسة الأخيرة» وحدة المطر» (ب57)- يأتي رديفف آخرء هو صيغة النداء 
المرنم والاستفهام التعجّبيٌ: «أحارء ترَى بَرَْاه أَرِيِكَ...؟!». فلهذه السلسلة: (8- 
ربَّ/ ؟١١-‏ واو رّبّ/ 57- رَبَّ/ 55 55- واو رٌبّ.. ألا.. ألا/, 4:- وقد//1- 
فنيّة في تعليق زمنيّة الصّورة المفتتحة» التي يثار 
ذهن المتلقّي لوس عليه با حيتت أهنا الإطلاق وااو 

ويحُصٌّ الشاعر في سرد هذه الذكريات أَيَّامَا صالحةٌ كانت له: «يوم صالح» ولاسيّا 
يوم بدارة جُلْجُلء ويوم عَقَرْتُء ويوم دَحَلْتْء ويومًا على ظهر الكثيب». و«اليوم 
الصالح) تعبيرٌ بيد تَمَطِنٌّ في شعره عن ذكرٌّى حافلةٍ بالفتوّة والبطولة(". وهو نخد كلمة 


5 !1 ع 


0 
م 


نداء مرخم واستفهام 0 لما قشمة 6 


:)5-١:97( قارن بقوله الآخر»‎ )١( 


وكُنا أناسًا قَبْلَ غَرْوَةٍ قرملٍ ورثنا الغِتّى والمجدٌ أكبرَ أكبرا 
وما جَدَتْ كَيْلِيْ ولكن تَذَكَرَتْ مرابطها مِنْ بَرْبَعِيضَ ومَيْسرا 
ألا رُبّ (يوم صالح) قد شَّهِذْتَهُ بتاذف ذات التَلَّ مِنْ فوق طَرْطَرا 


١١ 





«يوم) إيماءً إلى عَظّمة تلك الذّكريات؛ فمُفردة ايوم في كلام العرب تُحيل إلى حَدَثٍ خطير 
وزمنٍ مشهود. حتى إن تاريخ العرب قد ارتبط بمصطلح «أيّامِ العرب». هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فإن هذا «اليوم» لمتكرّر يُقابل «اللّيل- البحر)» الذي سيبتليه بالحموم. 
وذلك لا يُمثْله هذان العنصران من محتوى رمزيٌ في جدليّة الحياة والقّناء. واقتران الأنثى 
د وليس باليل»» يؤكّد رمزيّتها الشمسيّة. وهو حتى عندما يتحدّث عن مغامرة 
ليليَّ لايستعمل كلمة الَّيل)؛ لكنه يستدرك القول إنها «نضيء الظلامَ بالعشاء». 

وقد أفرد بالتفضيل من تلك الأيّام بؤقةة واد ارة اخلخ ان بوالذ ارت حيتت 
(الأصمعيٌ)-: زقلا معني لوطه و وهي الدُوُرَق وقال غيره: هي «الدُوْرَق 
اندوز والديّرة رُبا قَعَدوا فيها وشّربوا»0". ولئن كانت «دارة جلْجل) تُعيد الباحث 
الجغرافيّ إلى ديار قومه بعالية نجدٍ الجنوبيّة» فإنهاء في هذا الموقع مع ذكر العَذارَى في البيتين 
التاليين: »)١١-١١(‏ َي بشيء آخر مما جاء في (بيته 54)» عن «عذارَّى ذُوَارٍ في الملاء 
النَيّنِه. كالعوت: كانوا سكوق الظو افوا ميزه أن ساف #ذواز اله كوا اسم صل 
كان نُسّكَا يدورون حوله في الجاهليّة» وقال (أبو عبيدة): حَجَرٌ أو أحجارٌ ينصبونها ثم 
يطوفون حوها أسابيع» يتشبَّهون بأهل مككّة. وقيل: دُوَار هو الكعبة”". وفي الإشارة إلى 
«العَذارَى)»؛ في البيتين »))١١-١٠١(‏ ما ينبّهنا أكثر إلى علاقة «دارة جُلْجُل) بذلك المعتّى 

ولا مثل يَوْم في قذاران ظَلْمْهُ كأنّ وأصحابي على قَرْنِ أَعْمّرا 

)010 الأزهرى تبديب الشف 16 . 


فم ينظر: الكلبي» الأصنام» الالال 515. ١ه‏ الأنباري» شرح القصائد السبع الطّوال الجاهليّات» 4 ابن 
منظور» (دور)؛ الفيروزآابادي» (الدار). 
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الدّينيّ- وإن كان يوم العَذارَى يبدو يومًا آخر- وذلك أنه في شعره قد رَدَدَ مثل هذه 


الصورّة الي ترتبط فيها العَذارَى بالمعنى اللي 


ل 1 
00 7 26 وساه عو و مااء واه 
فانست سِرْبا مِن بِعِيدٍ كانه رواهب عِيدٍ في ملاء مهذب 


حيث بجع ضَنداة- الدال على معنى «رواهب)- في وعالفية 00 


ل سو 
مه 


كى)رج )2 سهدي ها سدس - ع ِ ٠.‏ 01 
رآينا شياها يَرتَعِينَ خميلة كمَثى العذارّى فى الملاء المهدب 


وكذا قال امرؤ القيس(": 


0 


وبيْتِ عَذَارَىيِومَدَجْنِ ولَّحْتَهُ يُطِفْنَ بِجبَاءٍ المرافق مِكْسَالٍ 


وماذا عليه لو ذَكَوْتٌ أوانِسً كغزلانٍ رَمْل في تحاريب أَقْوَالٍ؟! 


_- 
أ “بو 
5 

4. 


وهو ما تَصوّر منه بعض الدارسين بِيونًا جا للعبادة» تُسمّى «بيوت العَذارَى»» أو 


«الذوّارك» كانت العَذْارَى يَقمن على خدمة معبوداتهاء التى قد يكون من بينها 


() امرؤ القيس» 5":605. 
0 المتتكري اموق اا 
(5) 17: 5-1. وقارن بحكاية عامر بن الطفيل مع فتيات عَنِيَ بن أعصر: (الكلبي» الأصنام» 57). 


٠مم‎ 


- 
3 


الغزال"١»‏ رمرًا شمسيّاء ى) في إشارة امرئ القيس. مثل| قد يكون من بينها رمز قَمَريّ» 
ك(الوعل)» حسب صورة (الششرى )0ل ف ختام لاميّته با تحمله من إشارة ضمنيّة 


يستعمل فيها صيغة امرئ القيس التَمَطِيَّة ذاتها: 


عووه 0 دن 2ه ع 8 0 4 3-0 
5 تَوُوْدُ الأراوى الصَّحْمُ حولي كأئّا ١‏ (عذارَى عليهنّ اللاءُ الملَيَّلُ) 
يوه سم 54 


غرة 2-4 3 5 0 0 2 5 5 و 
- ويركدن بالآصالٍ حولي (كانني مِنّ العضم أدفى ينتجئ الكِيْح أعقل) 


وقد كانت مثل هذه الوظيفة للعَذارّى معروفة في الجاهليّة» كتلك التي كانت تُقام في 


ا 


رقصاتٍ طقسيَّة إباحيّة صاخبة لقَكّ الإحرام بالحجَ. ولعلّ الصُورة التي يُنقلها 


)١(‏ يُنظر: تَصْرّتء .7١‏ هذاء وتّرد في شعر (الأعشى» 775: 01) صورة «طَوْفٍ النصارّى بِبَيْتِ الوّنّن). أ 
قدل باعل تاشرو العذارى و كت هن د نضا عل أذ مؤفظلة براه خدتحائه لقدر في 
الجزيرة إذ ذاك؟ كما يني بذلك بيت امرئ القيس أيضًا عن: «رواهب العِيّد؛. وهو قد أحال إلى النصرانيّة 
من خلال كلمة «راهب». في معلّقته وحدها مرّتين: (البيت 79 و58). أم أن كلمة «رواهب» نفسها لا 
تعني بالضرورة رواهب نصرانيّات» وإِلَّا تعني عَذارَى منقطعات لخدمة مَعْبَّدِ يا كان نوعه؟ بدليل بيت 
(عَلّْقَمة) المعارض لبيت امرئ القيس. وكلمة «النصارّى» في بيت الأعشى قد لا تكون سوى تصحيفي 
لكلمة «العَذارَى»» بقرينة الإشارة إلى «الوثن». كلا الوجهين محتملٌ لقيام الوثنيّة والنصرانيّة في بيئة 
الشاعر. 


[ه6 العكبري» شرح لاميّة العرب» 7 





(الكلبيّ)؛ في قوله: ابَكَمَنا أن رسول الله التغة قال: «لا تذهب الدّنِيا حتى (تَضْطَّكٌ أليات 
نساء دوس على ذي الخلصة)» يعبدونه كى| كانوا يعبدونه»»» تشير إلى نحو من ذلك2, 

ولا تَعارض بين فكرة اط المرأة) قمغلقة امرئ القيس وصفة «العذريّة)؛ من 
عيشترة لدركم الرأة اديع عنم نانف اسفن اله (الحتازير ال ا ليرد 
وفكرة (العذراء أَمَ الإلّه) فكرة مُعْرِقّة في قِصّة الحضارة الإنسانيّة"©. 

وببذا يتسنّى فهم اختيار الشاعر للمفردات «دارة- جُلْجُل- عَفَرْتُ- العذارَى- 
مطيّي- الْتَحَمّل). ف«المُلْجُل) مرتبط بذلك الجوٌ الغنائيّ الراقص. و«العَفْرا مفردة 
مقترنة بذبح ذي صِفَةٍ دِينيّة. ويكتسب دلالته الإضافيّة هاهنا من ملاحظة منزلة المعقور 
والمعقور له: الناقة المطيّة» والمرأة العذراء. وإِنْ يَعقر امرؤ القيس ناقته للمرأة (الشمس)» 
فقد كان الأنباط مثلًا يقدّمون الإبل قرابين لأشهّر آلهتهم؛ ذي الشَّرَّى رمز الشمس””. 
وأمثلة العَقّر في الجاهليّة متعدّدة» كذلك الذي جاء الحديث الشريف ناهيا عنه: «لا عَقَرَ 
في الإسلام»”؟» في إشارةٍ إلى عَقَر الإبل على قبور الموتّى» أو صورة أخرى للعَقر» هي 


(البلِيّةا. وصِمّتها: أنهم كانوا إذا مات كريمٌ احتفروا حفرةً إلى جوار قبره. وجاءوا بناقةٍ 


.18٠0 -11/9 الكلبي» الأصنام» ”. ويُنظر: ظاظاء المجتمع العريّ القديم,‎ )١( 

(0) ويُنظر: ديورانت» 7: .7١10‏ 

(9) يُنظر: ابن صرايء "٠‏ مشيرًا إلى: 0.60 ,نأك .مه ره ,ءالما 

(5) العظيم آبادي» أبو الطيّب محمّد شمس الحقٌ عَوْنْ المعبود شَرْح سنن أبي داوود» كتاب الجنائز» باب كراهيّة 
الدّبح عند القبرء الحديث 2705 ج94: ص45؛ ابن حنبل؛ أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل» 


الحديث؟75١‏ 007 ج١٠‏ 3 ص 7377 


١١.وو7/‎ 





أو بعيرء وتكون غالبًا مطيّته التي كان يركبها في حياته. فيجعلون عليها الزَّاد وبعض 
المي إذا كان الميت امرأة» أو بعض السّلاح إذا كان رجلا وكأنهم تُجَهّرون الَطِيّة لرحلة. 
فيَعْقِلون المطيّة ويُعَرْقِبُونها في المثفرة» شادّين رأسها إلى حَلفهاء لتَبْلَ هناك أي تُبْرَكَ لا 
تُعْلّف ولا تَُسْقَى حتى تَبْلَ في مكانها وتموت. وربم| أحرقوها بعد موتهاء وقد يسلخونها 
ويملؤون جلدها ثامًا. وزُعم أنهم يفعلون هذا إيهانًا ببعث الميت راكبًا على مطيّته تلك 
فمّن ل يُبَلّ عليه حشر راجلًا. وربما أيضًا للحيلولة دون عودة اميت فيصبٌ على أهله جام 
لعنته» حسب اعتقاد بعض الشعوب التي مارست مثل هذه الشّعيرة(©. وهذا النوع من 
كذ تقلنة ديه جرال محزيرة النوت #واسل عل ذلك فاون مداه اتوي رين 
مدينة الظهران في المنطقة الشرقيّة من المملكة العربيّة السعوديّة» العائدة إلى فترات تاريخيّة 
مختلفة (من 70٠١‏ ق.م إلى 65٠‏ ق.م)؛ حيث وُجدت غَرّف جانبيّة للمدافن تَضُمٌ بقايا 
رواحل مُحْرَقة كالإبل”"©. وكذا عثر على آثار عَقَرِ البَليّة على الميت- حسب الوصف 
السابق- في مواقع مختلفة من الإمارات العربيّة المتتحدة'". وجد مع بعضها خيلٌ 


(1) يُنظر في هذا مثلًا: ابن حبيبء المحبّر. 5-778 1"7؛ صاعد الأندلسبي» 4١18-1117‏ الراغب» محاضرات 
الماك ١‏ الشهرستاني. 7: 10- 5١؛‏ ابن منظورء (بلا)؛ الفيروزآباديء (بلى)؛ القلقشندي» 
صبح الأعشى» 11 454 الآلوسي» 71ت +4 ابن ضرا 65- :16 :ويقارن: ديورانك؛ 1: 
.٠‏ وتّنظر: صور مدافن البلاياء المعثور عليها في دولة الإمارت إلى جوار قبور أصحابهاء وتمثيل الطريقة 
المتوقعة لوضع الناقة المراد جعلها َه التي عرضها المؤلّف: (ابن صراي» /1/ا- 01/4. 

(0) ينظر: الحمود 57-517. 

(*) ويمكن أن يندرج في هذا السياق ما نشرته مجلَّة #ناشيونال جيوغرافيك»؟ العرييّة (عدد ١‏ نوفمبر :)5١01١‏ 
حول اكتشافات أثريّة بدولة الإمارات؛ تعود إلى ما لا يقل عن 50٠١‏ سنةء هي مدافن (العَين)» ذات 
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٠١/8 





ع 2 ا 0 0 كه اكه ك1 ٠‏ 
وأسلحة. وكذا في قطر» وعمان» والبحرين» واليَمَن. وفل أظهرت التحاليل أن هذه 
المارسة قد استمرّت إلى فترة ظهور الإسلام". وصورة العقر تلك تَرِد الإشارة إليها في 
معلّقة (الحارث بن حِلرّة)”"» ومعلّقة (لبيد)”"» وغيرهما. وقد تكون عقيدتهم في الناقة 
على هذا النحوء هي الأصل وراء تشبيهها النْمَطِيٌ بتابوت الموتّى”2. وكأنّ) وَصْف ذَبْح 
المطايا ب«العقر». في البيت ٠١‏ إِنَا يأتي لتلك الوظيفة الإيحائيّة بابتعاث ماضي العَذارَى 
(الخصب/ الحياة) من موات الأطلال» كما كانت ممارسة العَقّر الطقسيّة لأجل بَعْث الميت 
اط تليق به'*». لأجل هذا قال الشاعر «مطيّتي». وم يقْل: «ناقتي»؛ لقداسة المطيّة 
لديهم؛ التي تُبَلَ على المّتء فضلًا عن مكانة الإبل بعامّة في حياة العربء اقتصاديًا 


وميثولوجيًا. 


الشكل الدائريّ المقبّبء بدقّة تصميمها وغرابته» الشبيه بصنيع الفراعنة لموتاهم. وقد عَدَّت منظمةٌ 
اليونسكو هذه الآثار ضِمن قائمة التراث العالميّ؛ لما تمده من أهميّة تاريخيّة وحضاريّة. 

.87 يُنظر: ابن صراي, /ا"-‎ )١١ 

(؟) ينظر: 16:77. 

(5) ينظر: 1:19 5/. 

(5) يُنظر: طَرّفةه “9: 417 الأعشىء :0٠‏ 0". ويُقارن: أبو سليم, الإبل في الشّعر الجاهلن» :١‏ 5 0”. (في 
تفسيرٍ تخالف. يرى في الصّورة هاهنا تعبيرًا عن قُوَى الشرّ في الناقة على الرّغم من إشارات طَرّفة مثلاء 
إلى صِفتي : «أَمْؤنا و«ناجية»!). 

(5) ومثل هذا الاعتقاد. في حاجة الميّت إلى ما جَهّر به من أشيائه إلى مَعادِهء معروفٌ في مدافن المصريّين القدماء. 
وكذا أشار إليه لدى الأمّة الروسيّة (ابن فضلانء رسالة ابن فضلان» -١5/‏ 104). وبذا فهو تقليدٌ قديٌ 


1 0 3 
متوارث في أمَمِ شتى. 


١ 





وسو ادر تقار اروف انققوة اعزلال واكك قدا نكت :لدو زوين : 
غخرزة كائت تداء العوت رتغقرة أنها إذاغلقت عل اكراه العافر وكرّكه أوقبلإنها تعلق 
على حقو المرأة فلا تحمل إذا وُطئت. ومن معاني «العُقر): ما تُعطاه المرأة على وَطْء 
الشّْهَه «وأصله أن واطئ البكْر يَعْقرها إذا افتضّهاء فسّمّي ما تُعطاه للعَفْر عُفْرَاه ثم صار 
عامًا ها وللثيّبء وقيل هو مَهْر المرأة»7". 

وسيّرد الفعل ١عَهَرَا‏ مرةٌ أخرى في بيته 21١‏ ولكن في صورة أكثر مباشرة في دلالتها 
على المعنى الجنسيّ. ولا يُفارق كلّ هذه الدّلالات الإِيِحاءٌ الجنسيّ» الذي كان جزءًا من 
المازيتة الطقدةه كاقام :هوه تو كه مقودة ككل »تققد مارت العدارى بنط 
الشاعر» بعد عَقر مطيّته لهنَ”"» في مفارقةٍ يُتعجّب منها. 

وإذا كان هذا هو التعليل الجزئيّ لمفردة «المتَحَمّل) هاهناء فإن مادّة «حمل» تلفت 
النظر بتكرارها في بضْعَة أبيات من مقدّمة القصيدة: ١حَوْمَلء‏ تحمّلواء محمليء مُتَحَمّلا. 


04 
3 


فإذا عبد إلى السياق السياسئٌ للمعلقة- الذي 1 ماما الشاعر بعد مقتل أبيه: 7 ع 


عِبْء المطالبة بِدَمِهِ ومُلْكِهء وأن القصيدة جاءت في هذا الظرف الثقيل- أمكن إجالًا 
التعليل لإلحاح هذه المفردة على عقل الشاعر الباطن» ومن ثَمَّ على لغته. 


)١(‏ يُنظر: ابن منظورء (عقر). ومعنى «وَطْء الشْبْهّة»: أن يأتي الرجل المرأة شِبْهَ اغتصاب. (انظر: م.ن). 
دل . ره 2 0 ع ع 4 ع و 


امرئ القيس» ه65 .)١:5-١‏ 


وكالبيت 5» فإن لصيغة البيت ١١‏ صداها في معلّقة (طَرَقّة)0'" أيضًا : «َظَلٌ الإماءُ 
يَمْتَلِلنَ خوارّهاء ويَسْعَى...0(". في صورةٍ ذات مضمون واقعيٌ صِرْفء قياسًا إلى صورة 
امرئ القيس. لكنّ بعض الشّرّاح قد ينوا على هذا التّمَط 00 
«عذارَى) في بيت امرئ القيس ب«(إماء». وليس ذلك كذلك؛ لأنها قد مَرّت المقصديّة 
الرمزيّة الخاصّة للعُذريّة في معلّقة امرئ القيسء وستُعَبرٌ عن نفسها في موطنٍ لاحقٍ 
ب«البُكُوْرِية): (ب27). 

وبعد ذلك اليوم الحافل بطقسه- المترامي بلّحمه و« شَحْم كهُدَابٍ الدَّمَقَسِ 


لممَتّلَ)ء (وهي صورةٌ سيقتبسها من بعد (الأعشى)”"! لينقلها إلى قِ: ليجنا الرة 
شب فق ولك الى لوقل الأرفة داريو المقزرة اكاموك عل ماه امل 


1١١07 61(‏ محل 

(0) ولئن رأى (الغذَامِيء القصيدة والنصّ المضاد. الفصل الأوّل) في البيت الآخَر «وقوفًا بها صَحْبِي...» 
شفاهيّة روائيّة- كما مرّ- وأَنْ ليس البيثُ من (طَرَفة) في شيء؛ لانتفاء الرابط السياقيّ بمعلّقته وبه نفسه» 
فإن بيته هذا مُندغم في جسد النصّ. فمع عدم براءة الرّواة- قَطْعًا- من تّبعات الرواية وإشكالاتها-- 
والشاعر القديم نفسه راو في الأساس قبل أن يكون شاعرًا-- فإن تلك الصَّيّغْ النَمَطِيّةَ همي أصلًا من 
مألوف الشّعر القديم, لم تُعَدَّ قط سرقة شعريّة أو خلطًا روائياه من حيث هي مَظهرٌ طبيعيٌ في شفاهيّة 
الشّعر. غير أن شفاهيّتها تلك ليست بمستوى الشَّفاهيّة البدائيّ الجماعيّ» ولكن بمستوّى وسيطٍ من 
(الشَّفاهيّة الغنائيّة) - كا تقدّمت إلى ذلك الإشارة- يتّكئ الإنشاد على صِيّغها المتداولة» بم المذهب 
الإنشادي» إن ؛ بمقتضى البحر الوزنيٌ والقافية أو بمقتضّى الخال والمناسبة. وهو ما يَشهد بن بنظيره الشّعدٌ 
العاميٌ اليوم. 

9 ينظر: 308 737 





والمتكمل: نا تعر عنه هذه الأشازات نو احعاليّةمناحة باطياة. فى مغارضة كباية 
الأطلال- ينتقل الشاعر إلى يوم آخرء ودخولٍ جديدٍ؛ إلى علاقات الخفاء والاختلاء 
«داخل الخدّر»؛ بعد علاقات العراء والاحتفال الجماعيٌ «بدارة جُلْجُل): رن خذر يشير 
إلبه حدر (عْييْرٌة).. تلك المزأة الحبل المإجيع يَخْرُو متم جسدهاء كا غَرَاحَصاتة خدرهاة 


ا 000 . 3 
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بصاحبته. مرخيّة الزُمام» قريبة الجتى امعَلل. 

وحينا يُبحث وراء دلالة اسم (عَمَيْرّة)- كما تَمّ ذلك مع الأسماء الأخرى- يُلمَى أن 
ارام عَْرّة/ عُتَيرّةا قد تُستعمل بمعنى الأنثى من الظباء. كا يتَظهر لاسم اعَثْ) عُمْقٌ 
دلا آخرء مُنصِلٌ بامرأة من (جَدِيْس)» قيل هي زرقاء اليمامة» وقيل غيرهاء ذُكِرَت في 
حكاية (طَسْم) و(جَدِيُس) مع مِلِك اليّمَن (حسّان بن تُبَّع)» وأخها كانت مِن الإغراءات 


ري 5 ع 8 ٠‏ ابر 3 5 
بغزوه جدِيسًا؛ٍ حين قيل له: إنه ما رأى الناظرون لعنز هذه شبَهاء وقد أت إليه بها راكبة 


- 


4 


بعيرًا. ومن أمثال العرب المعروفة في ذلك قوهم: «رَكِبَتْ عَثْرُ بحِدْجٍ جَمََاه؛ وذلك أن 
- ع4 ١#‏ عر ع 1 1 
عَيْرَا أَخَدتْ سَبِيَه «فحَمَلوها في مَودجء وألطفوها بالقول والفعل» فعند ذلك قالت: 


- 3 بو عن َه 5 0 0 
اشر يومّيها وأغواةٌ لها»» تقول: شر أيّامِي حين صِرْتْ أكْرّم للسّباء؛ يُهْرَبُ مَتَلَا في إظهار 
البرٌ بالأسان والفعل لمن يُراد به الغوائل». ورٌويت في هذا أبياتٌ لبعض شُعراء جَدِيْسء 


منها هذه: 


َيِل عَدْزا واستوث راكبةٌ 2 فوقٌ صَعْبء ل بُقَتَلْ ذلا 


كي ساسم ,. و 26 رده روهنه 8 9 
شر يَومّيها وأغواه لهماء رَكِبّت عنز بيحجدج كملا! 


3 


١١1 
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0 حى )م . 3 يب اع مه 
لآ ترَى من بيتها خارجة. وتراهن إليها رسلا 
مُنِحَتْ جَوَّاه ورامث سَهفَرًا تَرَكَ الْحدَّيْن منها سَبَلا 
يَعْلّمُ الحازمٌ ذو اللّبٌّ بذاء إنْ) يُضربُ هذا مَثَلا() 


لول 


4 ديرن امرف المع عترديتلك الكتورادرالة بال ارك لفرت 


مَثلا. سواءً أصحّت نسبة الأبيات إلى الجديسيّ أم كانت حكاية عن ذلك اَثّلَ. وليس 


م 
أن 


يعني الدارسٌ في كثير ما إذا كانت لأمرئ القيسن صضاحبة اسعها عدر أو أَنْ يُرْعَم أن 
عنَيْرّة هذه هي ابنة عمّه (ش رحبيل)- وليس من شب شِيمة عرب على كلّ حالء أن يتهنّك مع 
ابنة عمّه تمتك امرئ القيس مع عَدَيْرّة وإِنْ فَعَلَ مع غيرها!- وإِنَّا يَعنيه ما يتضمّنه اسم 


وله ف لف داعني . 3 للد 121110 اد 8 4 
(عنيزّة)» بوصفه مفردة شعرية» من إشارية ذات رصيدٍ إيجحائي» نجعل له موقعه الخاص في 


الخيال الشّعرِيٌ للعرب”" 


0010 


(ينظر: ابن بَرّيء التنبيه والإيضاح؛ ابن منظورء (عنز)). وفي الأخير: «دُلّلا»» ولعلّ الصواب: «ذُللا» ىا 
لدى «ابن بَرّي)؛ لآن «دُثْل) جمع األيل»؛ والوصف لحمل واحد. وفي كتاب (ابن بَرّي): «شَىَ)؛ مشيرًا إلى 
أنه منصوب بالظرفيّة» أي: (رَكِيّثْ بِحِدّجٍ جملا في شَرٌّ يومّيها». 

أن ما يُساق من حكايات حول هذه الأساء» فا هو- في استتاج الدارس - إِلّا من قَبيل التلقّي الشعبّ 
لشعر امرئ القيسء كا مَرّ في اسم «فاطمة». يدل عل لاك ميته هو الضاري يق الأتراناق الك 


بتلك الحكايات؛ فهي مَرَّةَ فاطمة, ومَرَّةَ عَُيرّة فإذا قال (ابن قتيبة» الشّعر والشعراء» ٠٠١ : ١‏ ) إن امراً 
القيس «طَرَدَه أبوه لا صَنَّمَ في الشّعر بفاطمة ما صَنَمّ وكان لها عاشقَاء فطَلبّها زمانًاء فلم يَصل إليهاء وكان 


يَطْلْبِ منها غِرَّة حتى كان منها يوم الكّدير بدارة جُلْجل ما كان»» فإنه سيعود في الموضوع نفسه ليُعيد هذا 


القول عن عََيرّة - رواية عن محمّد بن سلام عن راوية الفرزدق عن جَدَّه- قائلًا: «وهي صاحبة يوم دارة 


كه 
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على أن لاسم «عََيرَّة)» في سياق الأسماء الأخرى في المعلّقة قيمةٌ إضافيّةٌ من حيث 
توم إلى افرأة بدوية متؤاضعة الخال .واللفزداك الملاسة الضورعا تحمل مرشحاك 
لبيئتها البدويّة تلك: ك«الخذرء البعير» ثمَّ الكثيب»:٠‏ وكأن الشاعر قد أراد بهذه الأسماء 
أن يقدّم فئات حمسا مختلفات من الإناث: 

-١‏ (فاطمة)» المغرورة المتأمّرة. ومثلها (أمَ الُوَيْر) وجارتها (أَمَ الرّباب). 

؟- العَذارَى. 

لات (عَتيرّة): البدويّة؛ ذات البعير المعقور. 

وك النيناء شال الر غات (اللتووحات| الأنيات). 

ه- بَيْضَّة الخدرء المرادفة لفاطمة» التي تُمثّل الطبقة الارستقراطيّة. 
فجَمّعَ مهذا بين: العذراء والأم المتزوّجة» والفقيرة والغنيّة» والمنقادة والصارمة. وهو 
يَسُوق هذه التجارب والادّعاءات في نوع من التدرّج من الأدنّى إلى الأعلى. وَمَرَدٌ ذلك» 


ظاهريّء إلى محاولة استثارة فاطمة بهذه المغامرات المتوثّرة المتواترة التي تَشْمل نساء 


جُلْجُل)ء و«أنَ امرأ القيس كان عاشقًا لابنة عَم له يُقال لها عَبَيْرّة وأنه طَلَبّها زمانًا فلم يَصِل إليها حتى 
كان يوم الكّديره وهو يوم دارة جُلْجُّل...»؛ فيَسوق حكايةً منسوجةٌ حول أبيات المعلّقة -1١(‏ 15). 
(يُنظر: .)١170-177 :١‏ حتى لقد أدّاهم ذلك إلى تَصَوَّر تُسلسل حكائيٌ بين يوم دارة جُلْجُل ويوم عَفرِه 
مطيّته للعَذارَّى ويوم دُخوله خَِذْرَ عَتَيْرَّة وأنه التقَى من بدارة جُلْجُلء فكانت قِضَّة العّدير واستيلائه على 
ثيابينَ» فعَفَرِهِ مطيّته ثم ركوبه مع عَتَيرّة على بعيرهاء (يُنظر مثلًا: مكّي» -4١‏ 87» نقلّا عن ساقه القدماء: 
كابن قتيبة» الشّعر والشعراءء» م.ن)» مع أنه من الواضح أن الشاعر يتحدّث عن أَيَّام لاعن يوم واحد: 'يوم 


الا ال 


00 .0 21 
بدارة جلجل.. ويوم عقزت.. ويوم ّخلت». 
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المجتمع يكتفانه وفكاقة عانق له إن اكد ها هنا لعجو بم اننا الفياتو افاي 
يُوَّدّي في عمق النصّ وظيفةً تطهيريّة مبالّعًا فيها. تفطليتيا لوه (الاض) مضا 
اللوحة الأولى عن (الطّلّل). 

ا ل له اتُصاله بِعْتيّرّة إيحاءات 
جنسيّة- فضلًا عا تحمله الصّورةٌ بمُجملها من مشهدٍ حِمِّينٌ مكشوفٍ- كادخل, خِذّر 
خدر عدر مَرْجِل» مالل» العَبيْطء عَقَرْتَ بعيري» انزل» سيري» أَزخي...) 

وق مقارقة مقضرةة دالا عن هذاه عل 540 فا ( بعد امعفوة1) فن] لهخ (مطن: 
معقورة)» فمطيّه أنثى ومطيّة عتَيرّة ذَكّر. 

ولا يخمّى ما مُناداة «امرئ القيس» باسمه؛ في (البيت »)١‏ من قيمة غَرَّليّةَه بي) 
تنطوي عليه من لال هذه المرأة» المتظاهرة بِصّدّ الشاعر عن جناها العلل ولقارئ 


مقارنة نداء (عمَيْرّة) هذا بنداء (هرّة) في مكانٍ آخر: 


واتككدله النداة | لأخور ين مشاغر امف روتكف لكنه قل عن ما ورا تناد لاعري 
القيس») دأئة تقر بنع كر . ف«امرؤ»: لقب مألوف لدى عرب الجنوب والشيال 6 تعوة 


جذره إلى حقلٍ دلالي» من معانيه: رَجَلء خَرٌء سَيّده أمير» صاحب سُلطة”". 1 


)١(‏ امرؤ القيس»5:945. 
(؟) وعن الكلمة عند الثموديّينء يُنظر مثلًا: الروسان؛ 179. 


١١ 


«القيْس). و«القيّس): قيّل في كاد إنهف الا ولس ومنه: «امرؤ القَيّس). أي: 
اوجل السختر والشذة.. .و« القيين): الذّكّر0©. و«أمرق القيّين نهو لفت هذا الشاعر 
وتتهرته أها اسم فَ(خْنْدج). وقيل: (سُليوان)7". إل أن لَقَب «امرئ القيس» له علاقة 
أبعد بالمعبود (ق س». الله النَبَطيّ» أو (قيس)» الذي وجد له معبدٌ في مدائن صالحء أو 
(قيشون)» أو(بعل قيشون»» السوريّ الأصل. وكان اسم (م رال ق س/ مر القيس - 
امرئ القيس) معروفًا منذ ما قبل الميلاد» يظهر في النقوش السبئيّة والثموديّة» وكذا في 
النقوش العربيّة المبكّرة» والنَسطيّة» كما في نقش «النمارة: /7”م)» ونقش(زبد: ١‏ 01م)270, 


المعاصر لشاعرناء (-055م). 


ف«امرؤ القيس)» إذنء ذو دلالة دِينيَّه كالاسم المرادف: «عبد القيْس). و(قَيس): 
معبودٌ شمسئ!*2» سُمّيّت مَليكة مملكته في سبأ: «بلقيس»)0. وجاء اللّعن به على المقابر 
)١(‏ يُنظر: ابن دريدء الاشتقاق. /1١5؟؛‏ كراع النملء المنجّدء (قيس)؛ ابن منظورء (قيس»؛ الفيروزآبادي» 

(قاسه). 

(1) يُنظر: الفيروزآبادي» (م.ن). وهنا يذهب (السندويء -)٠١‏ بحقٌّ- إلى أن «الأسماء والألقاب والكُنى عند 
أبناء قحطان قد يكون لا معان في لغة أهل الجنوب من جزيرة العرب غير ما يتيادر إلى أذهان أهل الشَّمال 
وغير ما يذهب إليه علماء الاشتقاق). 

(9) ينظر: الأسد. 878؛ العمير والذييب» .١180-١5920١5٠‏ 

(4) يُنظر: ظاظاء المجتمع العربّ القديم» 10/8 . 

(5) قيل إن اسم (بلقيس) مُركَّبٍ من «بنت» و«القيس». وذهب بعض الباحثين إلى أن ليس (بلقيس) اسمهاء 
يقيئاه وإننا هو صفة» بمعنى: «العشيقة». أو «المرأة غير الشرعيّة». وتُنطق بالعبريّة» وبالآشوريّة: 


١بلّجِش)»‏ أو «فلجش». وكأئها تُعنّت بذلك لعلاقتها بالملك سليان. (يُنظر: عبدالله» أوراق في تاريخ 


مه 
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البَطيّة بمدائن صالحء التجوار اذى الكر ارهق العسن :رلك لق شرق ومناة 
006 مّن يبيع المقبرة هذه!).7") 

وعليه؛ فإن نداء عَيْرَة شاعرّها ليس بريئًا من هذه الظّلال الميثولوجيّة التي يبعثها 
اسم «امرئ القيس»» سواء بالنظر إليه في هذا السياق من النصّ»ء أو ذلك السياق من تجربة 
المووة ولاسيا أن اسم «امرئ القيس»)- بدلالة مركبه: «امرئ» و«قيّس)» الآنفة إليها 


0 


الإشارة- يُعادل: «بعل قيشون». بها لكلمة «بَعْل» من إشاريّة إلى الذَكُوريّة والتكاح 
الع 0 


اليمن وآثاره. 7: 779- 770؛ ظاظاء الساميّون ولغاتهم» .)١١١‏ وذهب بعض القدماء إلى أن اسم 
بلقيس الأصلي هو: الْمَقَة أو يَلْمََق وأنه يعني في لغة حمير: ال لوقي القن ستول من (انظر: 
الحمداني» الإكليل» ”: 585: 8: 65؛ الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ :١‏ 684؛ المعرّيء الصاهل 
والشاحج. 145!؛ البكريء معجم ما استعجم, (يَلْمَقَة)؛ جواد علي 7: 7114-1797). وقد يعنى هذا أن 
لاسمها علاقة بالإلله اليمني: (المقة) وهو إله قَمَري. وربما كان يرمز لازّهْرّة أيضًا. على أن (ابن دريد. 
037) يربط اسمها بِاليَلْمَقَ وهو القباء المحشوّء ويقال إنه فارسيٌ معرّب. ومههما يكن من علاقةٍ لاسم 
بلقيس بديانتهاء أو من تَدامل العقيدة الشمسيّة بِالقَمَريّة بالزُهْريّة فإن الآيات القرآنيّة صريحة في تَصّها 
على عبادة «الشمس» لدى ملكة سبأ وقومها. على أنه إذا كان اسم بلقيس يَلْمَقَ أي الزّهْرَّة كما قيل» فإن 
الزخْرّة ف عقيذة القوم نفن1 أبنة القسين.' واس اعت يلقشن: اشمس)» أيضاء (انظن: ميري تشوان: 
ملوك حير وأقيال اليَمَنء 1/5). فلا غرابة» إذن» أن تكون لأساء هذه العائلة- ولاسيما بصفتها الملكيّة- 
علاقة بآلهة اليَمَن. 
)١(‏ الأنصاري وآخران, مواقع أَيَريّقَ /الاء وغيرها. 


(1) يُنظر: العسكريّ الفروق اللغويّة, (بعل). 


١١ا/‎ 





ومن هناك فإنه إذا كان يمكن تفسير إشارة (ابن قتيبة)» في كتابه «الشّعر 
والغع 9271 إلى أن (النيت 207 ديد كان تكن وداه 'تفودا ينظر إلى الف 
الموسيقيّة الكامنة في أصواته- وإِنْ شّرِكَه فيها غيرُه من الأبيات”" “- فلربا كُمَنَ وراء ذلك 
التكك ميث دلا عاض يعاق بقع البيث المتولوجة 

وكصنيعه في مَلْء المنووة يدوا الخصب والحياة- لتكون معّرة عن رمزيّتها 
الأسطوريّة- يُضفي الشاعرٌ على ما سَبَقَّ» في دلالة الصّورة المباشرة وفي مول مفرداتها 
الإيحائيّة» مفرداتٍ ومشاهدَ أخرى من: «الجَنّى لمحلل و«الحبّل»)» و«الإرضاع». 
و«المغامرة- الفاحشة في ظاهرهاء الرمزيّة في مغزاها». 

وستستدعي عبارةٌ اجناك المُحلّله صورةً ازكي» الرمزيّة بقرية الفاوء التي تُشَخُص 
ماك ساح ا" 

وهو في (البيت يدل هل أن (عْتَيْرّة) نفسها حُبْلَ ومُرْضِعء بقوله: «فوِدْلُكِ 
خُْبْل قد طَرَقتٌ ومُرْضِع). ولهذا لا يقول افأَهيتّهه|»؛ ولكن «فأَهيتُها»: أي أنَّ الموصوفة 
امرأة واحدة حَبْلَ ومُرْضعء في آن. 

وعندما يَعرض هذه المفارّقة- من إهاء الَبْل وارْضِعء على موانعههما الجسديّة 
والفيةة يمقعها يدك «بكاء الطّفل) «ذي التَّائم». با للتَّائم من وظيفةٍ يفةٍ تعبيريّة عن 


.1١:1 يُنظر:‎ )١( 
.٠0 -44 يُنظر مثلا: إبراهيم عبد الرّحمن, قضايا الشّع‎ )1( 
.77 -1/7 يُنظر: الأنصاريء قرية الفاوء‎ )9( 
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فكرة (الحاية)؛ لكي يقول إن وجود هذه الام م كم الطفل مما يحدث له وَلأَّه؛ إذ 
«ألفِيَثْ كل عَيمةٍ لا تنْمَع)» على حَدّ تعبير (أبي وس الممْذَيِّ): مع فارق السياق. وإذا كان 
الطّفل قد وْضِعَت له التَّائم فأمّه- من باب أَوْك- ين أَسْرَة حِرْصٍ وحَوفٍ على أفرادهاء 
ومع هذالم تمتنع على الشاعر. وقد شّرَحَ في قصيدةٍ أخرى ما يعنيه بانثناء الأمّ إلى وليدها: 
احَشْيَةَ أن يَتضَوّعاه(2) أي أَنْ يُسمّع الطفل فيفتضح اق 

وللبيت رواية أخرىء فيها: «وتحتي شِقهاك. مكان (وشِمّي تحتها». إِلّا أنها رواية 
تخلو من هذه المغالاة التي تحملها هذه الرواية المعتمّدة للدراسة- ولعلّها أوثق الروايات- 
وذلك في تصويرها شَعَفَ المرأة به» وأنه هو المطلوب لا الطالبء بالرّغم من: الحَبّلء 


والإرضاعء وثّائم الطّفل» وبُكائه. 


اس 0 
7 و 3 
مم 


أي عُقَم ليلالة المرأة تُشير إليه بعض الدّراسات”"» إذن» في هذه الصّوّر؟ على أن 
هَذَفَ الكناعن بها بين تس ها بالر نا أو 30م 01ت حصين: القراء لك الالعلوفة العليدية 
أو الاذيكةاعل السنواة ”ات ]لا بالمس التي كان ككل هده القئعةاق خض حامق الذلالة 
على الفحولة-- المعدودة فيه صورة الجنس وَجْهًا من أوجه ممارسة الإحياء أو بَعْتْ 


3 ب ع 5 78 0 و 
الخضصّب والحياة» وَفق أنماط الطقوس الموسميّة(؟». وقد قيل من قبل إن لوحة الأنثى 


)١(‏ امرؤ القيس» 11:؟. 

(0) ينظر: أبو ديب» 167. 

(7) يُنظر: الجُمَحيء 9"؛ ابن فيه القع والتعراءة 0 ”لل و١‏ 5"( وكذا: سيتكفئش» 
سوزان. القراءات البنيوبق 0٠0-1١7‏ 0. 


(5) يُنظر: سبتتكفتش» سوزان. أدب السياسة, ./١‏ 


احلدل 


عمومًا موظّفة لتكون سَيْلَا يي الأطلال النفسيّة »كذلك اسيل الذئ سباق فاخو 
لوح بِكُلٌ ما له من عرامة تدميريّة أحيانًا. 

ثم يُورد ذكر يوم رابع: «على ظهر الكَثِيّب». الذي في «انكثابه» شَّبَةٌ من انكثاب 
الجسد الأننويّ وبضاضته. ويوم الكَتِيّب يوم معلّقٌ بين تلك الأيّام المسرودة» يُمُكن أن 
يُقرأ على أنه جزء من صورة مغامرته مع عَدَيْرّة أو على أنه بداية مشهدٍ آخر لم يكتمل 
كمُشاهد بقيّة الأيّام- إذ يَرجع مباشرةً إلى (فاطمة)» بعد أن ساق تاريخ تجاربه السالفة 
«قبلها»- كا يُمْكن أن يُقرأ على أنه استئنافٌ لذِكر علاقته مع فاطمة. وذلك أنَّ في 
(جناس القوافي: ب6١7-1١):‏ «مخول» ول 1 ووتذاغل ارشاط هذا البيت با 
قبله» مُضافًا إلى هذا ما في صوت الحاء هذه من إيحاء بذلك الارتباط. ثمء في الوقت 
نفسه- وبالرّغم من تّيهان مرجعيّة الضمير في ١تَعَذََّت)»‏ مالم يُّقرن (البيت 17) ب(البيت 
/ا)» وكلمة «تَعَذَّوَتَ) ب«قبلها)- إن لعا اللغويّة والذلالة لق (امرئ القيس) 
تجعل من هذا البيت إرهاصًا لخطاب فاطمة؛ إذ سيكتسب اسم «فاطمة»» كما سبق» تناسبًا 
سياقياء مع «التعَذّر) المشار إليه في البيت: فكيف تَتَعَذّر عليه العذراءًٌ (فاطمة- البكر: 
ب737) وتفطمه. كنات والعذاكف > و إعخالى» لا وكل فئات الإناث 


مجعوقات 1ل يعد رن عليه؟! وممذا فإن 5 تعليقيته البيتٌ هذه مقصودة. لا تقتضي 


4. 


الشكّ في الرواية أو امام الرّواة بضياع صِلَّة البيت» وإنّا هي تؤكّد أنتفلة الريك إن 
بدت في ظاهرها صُوّرًا تحكي واقعًا- لم يت بها إلا على سبيل الرمز واَتّلء أو حسب 


تعبير (الجاحظ)20-- ذات سياق آخر عن صُوَّرِ تَمَطيّةِ من الشّعر الجاهلَ--: «ليس على 
أن ذلك حكاية عن قصّة بعينها». 

يبدأ كلامه على (فاطمة) ببيتٍ مصرّع. والريعات و المعلفة؟ ثة أَوَها في مطلع 
القصيدة» حسب التقليد الغالبء والثاني هاهنا في بدء خاطبة فاطمة» والثالث في مستهلٌ 
موضوعة اللّيل. فا دلالة هذا التوزيع؟ 

ما ما افتتاح القصيدة 0 وكأنّ) هما دَفَْا باب أو كتاب 
يدل مني الشافر إق الي - فتقليد»رائ التقاد القدماء فيه ديل عل قدرة الشاعن: 
وشََدَّدوا على التزامه؛ إذ د إغفاله عيبّاء سَمَّوه ب«التجميع)”". وأمًا التتصريع في أثناء 
القصيدة» فاستحسنوه إذا م يكثر من غير المتقدّمين» وعَذَُوه دليلًا على قوّة الطبع وكثرة 
المادّة ومؤشُّرًا للخروج من معنى إلى آخحر(". ورأى فيه (قدامة بن جعفر)”؟» نوعًا من 
التطريب» تقتضيه بنية الشّعر؛ «فكلَّ) كان الشّعر أكثر اشتمالّا عليه» كان أدخل له في باب 
الشّعر وأخرج له عن باب النثر». ولعلّ (ابن رشيق)0 كان أقرب إلى ملامسة لطا 
اليس للتصريع الداخلّ» حين ذهب إلى أنه إشارة للتحؤّل من معنى إلى آخر. أي أ: 


.7١ :7 الحيوان»‎ )١( 

(0) يُنظر: قدامة بن جعفرء نقد الشّعرء -7١4‏ ١١9؛‏ ابن رشيق» :١‏ /ا/410 ابن الأثير» الجامع» 4195 
القرطاجنيء منهاج البلغاء» 77. 

(9) يُنظر: ابن رشيق» .١7/5 :١‏ 

5٠ يُنظر:‎ )5( 

(0) ينظر: م.ن. 





يُشْبِه ما يفعله الشاعر الحديث من تفصيل الحُمَّل الشَّعريّة في قصيدته بفراغات أو نقاط أو 
نججمات. 

وبإعادة النظر في وظيفة التصريع في المعلّقة يتبدّى أن المصرّع الأوّل قد اشتمل على 
موضوع (الأطلال/ الموت- الحُبّ/ الحياة». أي على هذه المقدّمة الْجَدَليّة بين دواعي 
المّناء وبواعث الحياة. ثم اف كفا بن لفسا القدينة ل (الأنثى/ التجربة: 
ظاهريًا على الأقل) فَنَحَ تصريعًا ثانيّاك ليُخاطب فاطمة. وهنا يُلحظ أنه لا يَذكر بعد 
فاطمة أيّ امرأة أخرى» سوى الإشارة الضمئّة إلى بيضة الخِدرء التي تُعَذّ صورةً 
استطراديّة يُمْكن أن تُقرأ على أنها فاطمة نفسها؛ ولذلك يختم هذا القسم بضمائر تعود 
إليها: «إلى مثلها يرنو الحليم صَبابة»): (ب١5)»‏ «وليس صبايا عن هواها»: (ب57). «ألا 
رُبّ ححضْم فيكِ»: (ب47)؛ مما يعني أن الأبيات -١14(‏ "57) كلَّها عن فاطمة» التي هي 
حول صورة الأنوثة في نَصّهه وإنّا بجاءنت" الصُور الأخرئ: كتواهد عل سلحة ينه 
ومغامراته» وأنه ليس رهين علاقةٍ واحدة لامرأة فاطمة. فإذا كانت فاطمة ببذه الصّمَّةِ- 
وفاطمة كا سبق رمرٌ للحياة» بعطائها وشّحّها وخصبها وجّديها- فقد ناسب أن مُثْل 
مصراعًا جديدًا في بناء النصّ. ثم حين ينتهي في البيت 55 إلى (اللَّيل)» ويدلف إلى وحدة 
ختاميّة أشمل» تأتي في مقابل «ويوم...2 الذي ارتبط بوحدة الأنوثة يفتتح تَضِريعًا قالنا 
كذلك. فإذا هي ثلاثة مصاريع: (الأطلال- فاطمة- اللّيل)؛ (-المكان- الإنسان- 
الزمان). 

وهذا يعني أن التصريع مورّعٌ بمنطقيّة وظيفيّة» وليس باعتباطٍ هو ولا حِأَيّة. وهو 


5 
3 


يثري منطمًا داخليًا للنصٌ ويثيره؛ متعلّقَا بأقانيمه الثلاثة هذه (المكان- الإنسان- الزمان): 


١7 


لا بالوحدات الخمس الخارجيّة المذكورة في مستهل هذه الدراسة (الأطلال- المرأة- 
لزت لتديوت لطر فجن قرس نهدا تعره نوكا وبعزة المطريع انكل 
واحدةٍ منهما تشكّل تحوّلَا رئيسًا في بنية النصّ التعبيريّة. وَالَشيب آن الشاغر يد وبعدة 
(اللّيل) مظلَّة تنضوي تحتها وحدنا (الفَّرّس والمطر)؛ فهي هكذا تُمثّل بنية أشمل يختم يها 
القصيدة» كمصراع أخير وبوابة كُليَّ من التداخل والصراع بين (اللَّيل- الفَرّس- المطر). 
من حيث إن القَّرّس مندغِمٌ في اللَّيل منبئِقٌ عنه. مثلما أن المطر صورة رديفة للهَرّس في 
موااكية إلنن :> لوسك عن الوصيو كا لقتل هذه المكر قاع مقازاو مامتها م ذا 
التداخل الذّلاي). 

وعلى الرّغم من هذا المنطق الثلاثيّ (المكان- الإنسان- الزمان)» وهو منطقٌ يؤكّد 
المغرّى الرمزيّ الوجوديّ للقصيدة» فإن هذه المصاريع ترد متداخلةً في ما بينها أيضَاء فلا 
تُقيم مفاصل موضوعيّة حَدَّيَّة في جَسّد النضّ؛ وذلك أن المصراع الفاطميٌ يُفتتح بعد 
(البيت »)2١17‏ با هو عليه من اشتباه الضمائر والعلاقات» ليُحدِث حلقة وصل بين قِسم 
فاطمة من القصيدة وما قبله. ومثل هذا في المصراع الثالث» حيث يأتي متأخرًا- عن 
موقعه الافتراضيّ في (البيت 5 5)- إلى مُفتتّح مواجهة اللَّيل ومناجاته: «ألا أيها اللّيل.. 
ألا انْجَل)» في (البيت 57): مسبوقًا بإرهاص من بّيتين» (ب54- 55)» جاءا ملتحمّين 
با قبلهما بعطن مباشر: «ألا رُبّ حَضُم... وليل كمّؤج البحر». أي أن الشاعر يؤخر 
التصريع عن موقعه الموضوعيٍّ الافتراضيّ عن قصدٍ فَنَي؛ لإحداث تداخل بين وحدات 
النصّ الشّعريّة» بحيث تندغم كُّ وحدة جديدة في سابقتهاء حتى يَبْلْ هذا التداخل 


١7 


والتداغم ذرو في آخر القصيدة بين وحدات (اللَّيل والفَّرّس والمطر) التي تدخل ضمن 
0 

وفي هذا جميعه براعةٌ تشهد لمعلّقة امرئ القيس بمكانتها الفئَّية التي تسنّمتها في 
الشّعر القديم, وإِنْ لم تحظ أسرار تلك المكانة لديهم بها تستأهله من تحليل وتعليل» فبقيت 
شعورًا غامضًا بعظمة بناءِء سَمّؤْه المعلّقة. 

وهكذا يتبدّى أن مسألة الوحدة الفئّية الكلّية في القصيدة الجاهليّة إنَّا هي في 
جوهرها مسألة قراءة» تسعى إلى وضع النصّ في وضعه الطبيعيّ من الجنس والسياق» 
خسن ركه (باكنيوة) "ان الاتصال 

إذ تخلص الشاعر إلى صاحبته فاطمة يطلب منها التمهّل. وقد بدت مشكلة 
الشاعرء منذ مُفتتئح قصيدته. مشكلةً مع الزمن» حيث يبدأ التصريع الأوّل ب(قفا) 
والتصريع الثاني ب«مَهْلَاه. فحركة الزمنء التي لا تقف ولا تتمهّلء هي جوهر معاناة 
الشاعر في هذا النضّء بل هي جوهر معاناة الشاعر في العصر الجاهلّ كلَّه؛ِ حين لا يعرف 
لهذه الحركة حكمةً ولا غايةٌ» فتقلقه في حال تَعَّها وثباتها. وهذه الحال الثانية» (الثبات)» 


هي التي ستّبتليه بأنواع همومها في المصراع الثالث, في اللَّيل لا يريم وكأنًا قد شّدَت 


)١(‏ وفي هذا تظهر دلالة وظيفيّة للتصريع الداخايء تَعَذّر ة فهمّها فأنكرت عند بعض الدارسين, (يُنظر: أبو 
ديب» 177). لكن السؤال عن وظيفة التصريع سيبقَى رهين دراسة استقرائيّة أوسع» ليس هذا البحث 
بمجالهاء وستُواجّه بمشكلة الاضطراب الروائيّ. بَيْدَ أن هذه الوظيفة التي تَبَرّت للتصريع في «قفا تَبْكِ)- 
بوصفها أشهر الشّعر الجاهلّ» ولعلّها أوثقه- تُقَدّم مؤشّرًا مهم إلى وظيفة التصريع في الشّعر القديم. 

(0) يُنظر العَزْض القَيّم لنظرية ياكبسون في الاتّصال لدى: الخدّاميء الخطيئة والتكفير, .٠٠0 -١/‏ 


١" 


نجومه بالجبال بكلّ مغار القَثْل أو «عُلَقَتْ في مصامها بأمراس كتّان إلى صم جندل». 
وسيّحاول ضمن هذا المصراع أن يُصلح معادلة الزمن بِفَرّسه تارةً وبالمطر تارةٌ لكنّه 
سيكتشف أن الدائرة تدور به مرّة أخرى من النهاية إلى البداية» إلى ما كان منه يَفِرَّه وهو 
الرك؟ عرق عير لطر وو ا نع ووهاة ا لخم قا لدو ناحيف لذ أنه 
هاهنا يكتشف أيضًا أن هذا القناء نفسه هو سبيله إلى الحياة. وقضيّة (الزمن) في ثقافة 
الجاهللٌّ هي أَمّ القضايا الإنسانيّة الشائكة» وهي ما كانوا تُجملون معناها في مصطلح 


«الدّهر»؛ ولذلك كان جمهور العرب إذ ذاك دهريّين , (ملجدين؛ فيا يبدو) يَنسبون الحياة 


ص 
7 و 4 
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والمات بشتَّى مظاهرهما إلى الدَّهْرء كما يُشير إلى هذا (القرآن الكريم): (وَقَالُوا: مَا هي إلا 
اننا الذي تَمُوتٌ وَنَحياء وَمَا مِلكُنَ إلا الدّهرُ 017 

ولنى نظلت [لفاطمة وك كل التَدَلْلك ونا «بعضه)»» فقط؛ لما لبعضه من لذاذة 
لا بد للعاشق منهاء تستثير الفحوليّة فيه» بها يجعل في تجربته شيئًا من ذاتيّة الإحساس 


بالبطولة والتحدي. كم يّبرز في بيتٍ له آخر: 


6 2 4ه يه 1ن َم رس ه 2 2 .0 ا 
إذا أَحَذْتها هزة الرّوع أَمْسَكّت بِمَنكِب مقدام على ال حول أؤوَّعا””) 


)١(‏ سورة الحاثية: آية 85؟. ويُنظر في هذا مثلا: صاعد الأندلبيء طبقات الأمم. 1١1١؛‏ الشهرستاني الملل 
والتّحل : /741- .00٠0‏ 
(؟) امرؤ القيس» .١:1١77‏ 


تففخ جردا التدان )سو مالعرمى افر القع عل وشية فق تيحمات 
صواحبه- مع ما يدّعيه في النهاية من تسليمهنٌ له- وذلك ما يبرز في تصوير (عَبَيْرّة) ثم 
(بيضة الخدذر). 

وحين يُبيح لها أن تُفارقه يُراوح بين ما يطلبه من إجمالٍ وانسلال- متَفْقَا مع 
شخصيّته بوصفه مَبّا أميرًا- وبين إظهار الانكسار والاتتمار والانقتال لعينيها في مملكة 
لف ولح ند تمدو تر وشو لد لوت اده رد ني 
الذات وحران الآخر. وله مفافة فى ابتغازة 2ه الأنرقة ق فاطةا يع 14 ولد 
عَقِبٍ الأمر والائتمار - وهي التهديد بِبَيْضَّة خدرٍ غيرهاء بإمكانه أن يجد لديها ما لم يجده 
لدى «فاطمته» هذه. خلا أنه لا يَذْكٌر اس لتلك البَيْضَةء ىا فَعَلّ من قبل؛ لأنه هنا في 
مواجهةٍ مباشرة مع مخاطبته؛ فلن يكون مغتمرًا له في هذه ا حالة أن يُعَرّضٍ باسمء ولكنه 
يطرح احتمالّا افتراضيًا لِيَيّضّة خِدْرٍ ماء يُلْبسها كُلّ لبس المرأة المثاليّة في عصره؛ ومفترق 
رموزها التقديسيّّة لديهم. ولسان حاله يلفت فاطمة إلى أَنْ تكون منه كما هو خليقٌ أن 
تكون منه بَيْضَة خِدّرٍ مثلها. ولكي يَحْوِلّها على العرفان با بينهما من ود مكينء فإنه لا 
يسأها أن «تَسْلَ ثيايها من ثيابه»» بل أَنْ «تَسْلّ ثيابه هو من ثيابها»» دون أن يقوم في بناء 
الوزن ما يضطرّه ليَحيد به هذه الّيدودة في المعتّى» لولا أنه قد أراد أن يُلزمها مسؤوليّة 
هذا الحّبّ؛ فهي التي تملكت واستأثرث؛ فإذا ما استطاعث أن تُخْرج نفسها من هذه 
اللاقة تإن عله أن قتع بن كذلك رميات أن تقل قن عامل الل 
والعاطفيٌ فيه| بينهما من شؤون. 


وكلمة ١سَلَّ)‏ تنطوي عل إِيِحاءٍ لغوي يزدوج فيه الرّفْقُ بالعنف؛ لما تعنيه الكلمة من 
الانسلال والانتزاع كسَلٌ الشّعرة من عجين؛ وما ترتبط به «سَلَّ» من استخراج أداة 
للقتل» كالسيف أو السهم. وهذا الحقل الدلائّ الأخير هو ما تناسلث منه عَقِبِ هذا 
البيت تداعياتٌ عباراته عن: القتل» والضرب بسهِمّي عينّيها في أعشار قلبه المقتّل. وكان 
مطاوعٌ «سَلّ» المفترض في خباية البيت هو: ١تَنْسَلَ»‏ (بفتح السين)» إِلّا أنَّ الشاعر انحرف 
عن هذا إلى «تَنْسّل)؛ (بضمٌ السين)» دونما ضرورةٍ سوى أنه قد أراد إخراج المعنى عن 
«الانسلال» إلى «المَسْل). فظاهر معنى ال 6 تتقط ا يقال سل الفوبتد هن المرأة 
يَنْصْل)ء أي سَقَطَ إِلّا أن «يَنْمْل» تُوَدّي غير هذا المعنى المتعلّق بالثياب» إذ تنجّه إلى 
«التّسْل) وال والولد» والكثرة. وهذا ما تحمل جِبَنَةَ إيحائه الكلمةٌ ببنيتها هذه التي 
اقارها الشاغن ' مكيف يتفن أن يكون سل المزأة ومو الات اال 
الأخير. تلك هي المفارقة الخفيّة التي يُضمُّنها الشاعرٌ أسلوبه هاهنا؛ وان ل اي 
ثيابها ضربًا من المستحيل» فإن نتيجته- لو وَقَحَتْ- ستكون غير متوقّعة ولا متّفقة مع 
مقذمقها 3إذا كان قاطلية قد أزفعت :ضومه لأناء العاحقة» فإن العلقة سترداد وإن 
الحُبّ سيتناسلء بَلْه أن تُفضي المقدّمة إلى نتيجتها المنتظرة. وقد خى لفاطمة» لكل هذا 
إذن» أن يركبها الغرور. 

وينعكس تَوَثّر الموقف بينهما في (البيت 23١‏ في مظهر صوق وآتر نظميٌ 
(تركيبيَ). يَظهر الأوّل في هذه (الشَّدَّة) المستبدّة بالشطر الأوّل ونصيب من الشطر 
الأخير. ويظهر الثاني في تناوب المواقع بين ضمير المخاطبة وضمير المتكلّم. وهو يختار 


كلمة «تأمّري»» دون غيرها من البدائل» تذكيرًا بمكانته التي رُصدت آثارها في اختيار 


١7 / 


كلماتٍ أخرى؛ إذ كيف بأميرٍ ابن مَلِكِ أَنْ يقول لأحدٍ: «مهما تأمر القَْبَ يتفعل». إِلّا وقد 
صارت إمارة هذا وسُلطته عليه أعظم من أي إمارة أو سلطان. فكانت كلمة «تأمُري) 
أشدّ إثارة لهذا المدلول من أنْ يقول: 'تَطِلْبِي)» مثلًا. ومن هنا جاء تساؤله التعجبىّ من 
غرورها بها أحدثتٌ فيه» ذلك التساؤل الذي عِيْبَ منطقٌ خطابه فيه0©: حينا ل يفطن 
العائبون إلى مقام القول وموقع القائل» بوصفه أميرًا. 

ونا كان قد بَلَمَ هذه الدرجة من الخضوع لمحبوبته» فقد آن له أن يصير هو نفسه 
المعقورٌ هذه الحبيبة» لا (مطيّته)» ى) كان من قبل مع العَذارَىء أو(مطيّتها)» كما كان مع 
تير أو (الطفل الرضيع).؛ كما كان مع الحُبِلَ المرضع. والشاعر يسجّل في هذه المشاهد 
كلّها أنه لم يكن بُذَّ من تقديم قُربانٍ حيوايٌ أو بشريٌ لمارسة طقس الحُبّء مما يؤكّد البُعد 
الدّينيٌ وراء صُوّره. ونا كان الشاعر قد آل إلى أنْ يكون هو القربان لفاطمة في الصّورة 
الراهنة؛ فإنه يَنقل في البيت ١١‏ لقطة مَيْسِرِيّة يكون قلبّه فيها هو الجَزُْر وعينا فاطمة- ب| 
تعبث به من عواطفه- هما سهها اللاعبّين اللذان يقتسان أعشار قلبه/ الَرُّؤر الْمقَتَلَ. 
وقد كان اكَيْيِر مُعَظَّا لدّى العرب”". يلعبون فيه بعشرة قِداح» ومن كم جاءت كلمة 
«أعشار» في البيت. ولا بد أن عيتي فاطمة السهمّين قد أشار بها إلى (المُحَلّ)؛ من سهام 
اَي وله سبعة أسهّمء و(السبل)» وله ستة؛ لأن هذين السَّهِمَين إذا قَمَرا أَحَدَ امحل من 


.١80 :١ يُنظر: ابن قتيبة» الشّعر والشعراء,‎ )١( 
1 يُنظر في هذا: م.نء اكير والقداح»‎ 00 


١77 


ازور نصيبه. وأَحَدَّ اسل الثلاثة أسهم الباقية من الجَرّوْرء ويّغرم بقيةٌ المساهمين 
لصاحب اسيل الثلاثةً الباقية من سهمه. مع تمن الجَزّوْره على ما يصف (ابن قتيبة)7©. 

وصَرْبها إِيّاهِ هو صَرْبٌ في قلب «مقئّل)؛ هو طَرْبٌ في ميِّتِء مقتولٍ سَلَمَاِ إمعانا 
في إظهار استكانته لحُبّها. حتى لقد صار هذا البيت محلّ إجماع في العصر الأموي على أنه 
أرف بيك 'فالنه العرجي7©, ْ 

ثم ينطلق الشاعر في مقطع طويل- «غير معجل»- يقدّم فيه صورة علاقةٍ افتراضيّة 
با'يَيْضّة خِدْرٍ لا يُرام خباؤها»» دون أن يسمّيها(". ويتبدّى عدم الإعجال في لغة هذا 
المقطع» من صيغ الكلمات» والفتور الساري فيها خلال أحرف المدّ» التي تكاد لا تخلو منها 
كلمةٌ في أبيات المقطع الثلاثة الأَوّل: (ب77- 14). 

و(المرأة- البَيْضّة) من ابتداعات امرئ القبس». حسب (الُمَحي)”". تَبِعَه فيها 
الشعراء حتى صارت تعبيرًا تَمَطيَّ يرد في الشّعر الجاهلي عند (النابغة)0©» وهو لديه 


٠ # 3‏ 5 00 2 ن. أ 5 
تّعام'', وكذا في شعر (الأعمي )ل ويعرلن لديه بدميهة المحراب» والدرّة. وذلك ما 


.156-1 47 ينظر: م.ن»‎ )١( 

(9) يُنظر: م.نء الشّعر والشّعراء .١١4 :١‏ 

(9) وظاهرة عدم التسمية في الشّعرء أو الاكتفاء بالثعوت» ظاهرة شعريّة فيه لا يمكن تحميلها ما لا تحتمل 
من التأويل» في كل حال. 

(5) ينظر: 57. 

.,”15١ )0( 

(9) وهو القصود فانبية العذازى عتذهم كا يعن (ابن منظون (نعم)). 


:١ 7/4 )7(‏ كي» وقارنه بالنابغق, :٠١١5‏ ه-لاء لا -١ :١٠١‏ ه. 


١ 





بجشي ]قو[ الفبون لتقن ضع جب :إن الثلقه اقاترعا واراف و الطاب الأنه بولق 
والنخلة» والضوء؛ والضَحَىء (ب 7"- ,)5١‏ وكلّها إشارات تتضافر في تعبيرها الرمزي 
عن دلالة المرأة- البَيْضَّة؛ با هي نظير من نظائر الشمس لدَى العرب. ما جعل الدارس 
المحدّث يرى في (البَيْضَّة) رمرًا يُرادف رمز (الدّرّة)» التي تعود في أصوها القديمة إلى 
الاعتقاد في الشمس27» بل بالأحرى في ابئة الشمس: (الزُهْرَّة»؛ كما يي بذلك وصف 
(الأعوق )00 الوه ب«الزهر اادوك] سكت من ك3 (الدكة/ الفريدة) مرتبطة بنموذج 
المجّال الأنثوي الأعلى القديم» الذي كه تساف أسظووة :«(أكز رويت) يريك" انميت 
والجهال واب الإغريقيّة- التي تحكي أنها وُجدت في محارة على التَبْج0©؛ وذلك أن 
أغلب صفات أفروديت مقتبسة عن (عشتار) السوريّة؟». التي هي عند العرب (العُزَّى): 
الرائرة دوعفرا الزخوة)ءثمرة زواع الشسن بالقمره ]ناتغل أن افروديت 
نفسها ليست بغريبة على العرب» فقد عرفوها كا يَشهد على ذلك تمثالهها في آثار الفاو”"2. 


.٠0٠ وينظر: البطلء لالا-‎ )١( 

(0) ينظر: 4:7148. 

(9) يُنظر: لويس عوضء نصوص النقد الأدبي (اليونان)» :١‏ 5 7717-1717؛ البطلء /ال. 

(5) ينظر: عَبُوديء معجم الحضارات الساميّة» (أفروديت). 

(0) ويُنظر: موسكاي» ١1644‏ جواد على 3: 40٠٠-15‏ ثيلسن» 770-/71؟4؛ معلوف؛ لويسء المنجد في 
اللغة والأعلام» (أفروديت). 


(1) مُشاهدات شخصيّة من متحف الآثار بكلية الآداب» جامعة الملك سعود. 


ريل 


ويرشّح ارتباط البَيّضة بهذه الدّلالات أيضًا اقترانهاء في (البيت 77)» بالبكوريّة 
وبالماء من جهةء وبمقاناة البياض بصّفرة» من جهةٍ أخرى؛ فهي بيضاء الصَّحْوّة صفراء 
العَشِيِّة كالعَرّارَة» على حدٌَ قول (الأعشى)7". أو هي: 


كما تجِسّدت لدّى تلميذ هذه المدرسة الكعزية فى التعير الأمري الف ارك -/ا١1١اه-‏ 
ا ل مَعِينِ رمزيّ أسطوريٌ إلى محض قراءة لونيّة 
و مان 5 فإنه من الواضح أن امرأ القبس بهتمٌ بدلالة البَيضّة الشكليّة: 
(بياضها المعتدل» وتضارتهاء وصفائهاء وملاستها)» ودلالتها المعنوية كذلك, على: 
(غضارة الحداثة والبُكوريّة» وكونها بذرة حياة جديدة)؛ وكلّها معانٍ ذات جذور رمزيّة في 


القزاك الغرين:. هنذا بالاحنافة إن أن تيمك كالد” ره التي يحوطها الغرّاصء والنخلة 


عد 


)١(‏ يُنظر: ٠16:”#ء‏ وقارن /017: 77. وهو ما يتأوّله (البطلء لالا- 2٠١‏ بالإشارة إلى الشمس. ومهما يكن» 
فالتداخل بين أقنومّي (الشمس والزّهْرَة- الم وابتتها البكر) وارد ما دمنا إزاء عشتار (الأاك العذراء). 
(ينظر: م.ن» 05). 

() ديوان شعر ذي الرّمَقَ 4: .٠١‏ 

(") ليس إذن لأن ذا الرّمّة «من أهل اكَدَرء متأخر الزمان» وقد رأى الخلفاء والملوكء [فتَقَلَ] التشبية العربي إلى 
التشبيه الملوكيّ»» كما ذهب إلى هذا التعليل (ابن أبي الإصبع. تحرير التحبيرء 57 7)؛ فهذا تعليلٌ ظاهريٌّ 
قاصرء بل لسبب أبعد من ذلك» وهو اختلاف الثقافة الميثولوجيّة بين الشاعرين. 


١١ 


الحميّةوَالَوي النايت بين أضرل التغل» ونيب لقي ون/9)- مال للصّيالةة 
واد" الطفولة" الأرل ا بوتقاتواة تلاك «القت الى تكسن :تر كيو )تدرا عليه طلم 
الإنسان في ذلك العصر إليها في المرأة والحياة معًا. ولهذا يؤكّد معنى (صيانة) هذه المرأة/ 
البَيّضّةء بإشارته إلى أنها محَدّرةء وأنها حبّأة» «لا يُرام خباؤها». وأن عليها «أحراسًاا. 

و«معشرًا». «حراصًااء وأنه لا يزورها إل في هزيع من الات «إذا ما لشي ف المواء 
تَعَرَصَت).. إلخ؛ وكان)| ؤزاء تعر ضن التي في السماء.. تَعَرّضَ أثناء الوشاح الممَصَّل) 
|اقارنا ل سمو العاف لامعل ذه لفكي أن روح مير نين بن ول 


ل ع 5 
(عمّر بن أبي 000 


2 5 2 2 1 ب 24 َ 5 ه 

تا المُنكِح الثرَيّا سَهْيْلا عَمْرك الله كيف يَلتقِيان! 
٠. 00 5 002 : 2 4‏ 000 

هِىّ شامِيّة إذا ما اشتقلت» وَسْهَيْل إذا اشتقل يان 


ولئن كان شُهيل رجلا يانيّا قَحْلُا فاتكًا عند العربء كما في أسطورة زواجه 
بالجوزاء» فإن الثرَيّا قد كانت في المقابل امرأة شاميّة فاتنة متعرّضة لخطبة الكواكب. كا 
جاء لديهم في قِصّة ما ساقه (الدَمَ بَرَانَ) من قلاص لمّهره”"؛ فهي بَيْضَة خذرء إذن. 


اميد الدلالة ومن ل دان فلن انراق الفادا رسن اهنا انقب العري يانه 


إل 


.5 -1" :91/ ديوان عمر بن أبي ربيعة:‎ )١( 
يُنظر: ابن قتية» الأنواء» 157- 151١؛ الصونيء صُوّر الكواكب» 18/8- 84!؛ المعرّيء شروح سَقَط‎ )0( 


الرَّنده 704- 1694؛ ابن منظورء (سهل). 


١ 


«التّرّوّة»: وهي «ليلة يلتقي القَمَر بالْريّه20» بها يرمز إليه هذا المعنى الإيحائي من فحولة 
انناو حدمي اتقانه ا لخرمك اشنا وم راسو ا(الد قور قد متاق لقره (كهلن). 

لأجل هذاء إذنء كان اختيار الشاعر مفردة «ثُريّاه» وليس عَن غَلَط أو خَلْط بين 
«الشَيا و«الجتوزاء»» حسب| يزعم القدماء في عيبهم البيت0©. 

و١بَيْصّة‏ الخذر) تستدعي. بإيحاء صياغتهاء ١بَيْضَةَ‏ الغقر). وهي أوَّل البَيُض» أو 
بلفظ الشاعرء» (ب7395): البكر)؛ ا مياه وقيل هي يِيْضَة -الديك» الفويدة 
ا ل ل ا الل ا ل 0 
العذراء يُبََ ذلك [أي عذريّتها] منها بيَيّضَة َيْضْة ببيْضَّة الدّيكء فيُعلم شأنهاء فتضرفٍ يْضَة الذيك 
مَتََا لكل شيءٍ لا يُستطاع مَسّهِ رخاوةً وضععقًا0©. 

فايَيْصٌة الخذرا؛ إذن» صياغةٌ محمّلةٌ بكُلُ هذه الإيحاءات التي تبعل لما قيمتها 
المفتاحيّة الرامزة في النصّ. 

ومع هذا الإلحاح على صيانة «المرأة- البَيْصَّة)» التي يكاد يكون المساس بها 
مستحيلًاء فقد تمتّع الشاعر بِلَهُوِ بها «غير معجل». وإذا كانت كلمة «طَنُوا من التعبيرات 
المطنة فى السهر الجاهلي» بمعنى «إصباء» المرأة وإغوائهاء بكّسر الحواجز الاجتاعيّة 
حولهاء حسب قوله من صورة شبيهة”*): 
)١(‏ يُنظر: ابن منظورء (ثرا). 
(؟) يُنظر: ابن قتيبة» الشّعر والشُعراء .1١١ :١‏ 
(*) ابن منظورء (عقر). 
(5) امرؤ القيسء. :١59‏ 04-". ويُروّى: ١لا‏ تُحْسِنَ المِّّا. 


١ 





ع 59086 بكم 2 1 52 
الأرعمدت تسياشة اليه التي كَبرْتٌ وألا يُحْسِنُ (اللَهْوَّ) أمثالي 

ا 5 2 

كَذْبَت لقد (أَصْبِيْ) على المرْءِ عِرْسَهُ َم عِربِيٌ أن يرن مها الخالي 


ويا رُبٌ يَوْمِ قد (مَوْتُ) ولبْلّةٍ ‏ بآنِسّةٍ كأمَا حَطَتبْثَالٍ 


2 


فإن كلمة «منُوا- مع بَيْضَّة الخذر- تأتي لتدعم دلالة «التمّتع غير المعجل) على نحديه 
النافو نلا وفك انامدمق غفباك ,طرق الومترك إلبهاء 0 
يعاد لفكرة الحياة» التي يصِرٌّ الشاعر على أن يتحدّى الزمنَ/ الذهة كخييهاء كد 
المرأة أداةً رمزيّة إلى ذلك. 

ولكي يَصل إليها لم يكن له مناصٌ من أن يتجاوز الأحراسٌ والْمعْشّرَ الجراص. 
جنا بالجناس بين «أحراس» و«حراص» تناغغًا صوتيًا ولاليًا بين الحرّس والَعْشّر في أن 
كليهم| يقف دونه والوصول إلى بَيْضَة خدره. لكن اذا يَعْدِل إلى جمع القِلّهَ في «أحراس»» 
وكان بإمكانه أن يستعمل «خُرَّاس». ما دام يريد معنى الشّدَّة في الرعاية والحفاظ؟ ليس 
من مُسوّغْ فني لهذاء وقد يكون محض إخلالٍ من الشاعر أو الراوي . أَّا ما كان» فها هو ذا 
قد نصّبها أميرةً محروسة. ى] جعلها من قبل» (ب١3)»‏ أميرةً عليه. 

ويختار الشاعر كلمة «مَعْشَّر) إخبارًا عن قرب أهلها منها وإحداقهم بها. ثم يأتي 
التقديم والتأخير في «عَلَ حراصًا» ليدعم سائر عناصر الصيغة في دلالتها على حجم 
التحدّي الذي يواجهه من أحراسها ومَعْشّرها؛ أولئك الذين كانوا «حراصًا) على بَيْضَة 


تلع «عليه حراضًاا كيرن «لو بيد ون مقتله»: غيلة. 
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وجاءت قافية البيت 77 تكرّر مادَّة «قتل» في قافية البيت 27١‏ فيما يشبه (إيطاءً)» 
حسب قواعد عِلّم القوافي» وإن لم يصل درجته من اتّفاق اللفظ والمعنى. وتكرار «قتل» 
في القافية» (ب| للقافية من وظيفةٍ صوتيّ ولاليّة)- المتجاوب هنا مع «قاتلي» في ععروض 
البيت 27١‏ و«مقتّل» في قافية البيت -1١‏ هو جزء ما يمثّله هذا المقطع من التصادم بين 
شهوة الحياة (بَيْضَّة الخذر) وتحدّي الموتء الذي يكمن في (ذات المرأة/ الحياة/ القاتلة) 
والمقامرة بحياته» مقامرة الأيسار بِالجَرّوْرء ىا يكمن في محيطها العائلٍ والاجتماعي. وهذا 
الازدواج هو ما سيكدّف التعبير عنه فيه| بعد بالماء بوصفه سبب حياةٍ وهلاكِ في آن. 

رامل كر ولول ف النصّ كُلَّه: ١ع‏ مطيّهم.. عل الهري: تكدوات 
عو ع بغز امو تفل الزناض قابلشقق ب" ارخي اقول كوي تالش عد 
عَلِ). وهذا رديف ما تقدّم في مطلع نصّه من ترديد مادّة (حمل» في ما يعكسه من شعور 
بوطأة أنواع الحم الوجوديٌّ عليه. 

ويصادف القارئ في البيت 4 ؟ عُنصر «الثياب» مر ثانية: «أثناء الوشّاح المْمَصَّلء 
كما يصادفه بعدئذ في أجزاء هذا القِسُم من القصيدة: «تَضَّتْ لنوم ثيابها.. لدَى السّثْرٍ.. 
لنْسَة الَْمَضّل.. نَجْرٌ دَيْلَ مِزْطٍ مُرَخَل.. فَيَنْتُ المسْكِ فوقٌ فراشها.. م تَنْتَطِقُ عن 
ا إذا ما اسْبكرّت بين دِرْع ومِجْوّل). تجمع وذ هذه كلها التضادات الأننوية 
_ ا ا ا 0000 
لغريها. 


ولشِعر امرئ القيس عمومًا- إِنْ لم يكن حياته كلّها(- تَعلّقَ بفكرة «الثياب» هذه؛ 
فمشاهد المجاسدة تكون بابتزاز أو تجريد”” إلى ما يُتبع ذلك من سيان يرْباله لدَى 
صاحبته أحيانًاء أو أن ينسَى ثوبًا ويَجرٌ آخر”". وهي تعبيرات أبلغ من ظاهرهاء في ما 
تفرو ماين اانه انفد السك الع :تز ال 11 لجرا ور لس ييا 
تبون ]تسر ردأ ونين الاعى وقجانة لالانه واعزار تقال سمعينه كوه كان تلك 
الالال أن عُنصر الثياب في المعلّقة هو أظهر التباسًا وَأشد اكتتارًا بتك امول 
كما يتبيّن من هذا التحليل. 

ووصوله إلى المرأة الكدرة المخبّأة ١‏ بجي 222 وليس بإإتيان»» فهو يستعمل كلمة 
جه ولأ رتل دايك #1 وذاك 1 مله الأول من إشارة إن كر سوام يت كاناقد 
تجاوز إليها الأحراس والَعْشّر إضافة إلى ما في تركيبة الكلمة من إيحاء بمجاءة المجيء 
وخطورة القادم. 

وتُرَامِنُ فجاءةٌ «المجيء)- في حركيّة الصّورة- حركة نَضّ المرأة ثيايها: «فجئتُ وقد 
نَضَّتْ)؛ ب| يمنح المشهدّ حيويّته الدراميّة المعبرة. وهي ١تَنْضُ‏ ثيابها»» برا لهذه الكلمة 


«تَنْض» من إيحاءٍ مائيّ . برق ة الناضُ والمنضوضء (المرأة/ البَيْضَةَء وثيابها)» يكن أن 


(1) فالطريف في هذا السياق أن نهايته- حسب قِصّته المرويّة- كانت مرتبطةً باللّباس والثياب» بسبب خُلَّة 
قيصر المسمومة:؛ التي ببسها حين وصلت إليه واشعدٌ سروره ببا. (يُنظر: ابن قنيبة» الشّعر والشعراء» :١‏ 
001 00). 

(؟) ينظر: امرؤ القيس» .5:1١55 51:17 ١‏ 

(9) ينظر: م.نء 195205115٠5‏ 4. 
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تقال بالإيحاء «السَيِفِيً) الصارم لمفردة «سَلَ) (في البيت 9١)؛‏ ا «نَضَتْ) غلالة 
هذا الإحساس بالنعومة والشفافيّة» سواء | أخَدت عل آنا من «نَضََ) الما ي (رَشحَ)- 
وتوا قا تاوق الله الامتعارة مع المووا المائيّة» التي تغذو لديه صو المرأة داثّا» 
كا سباق في (البيت 77)- أم أخرَّت فاخا دده ف اتفيث للمكدر ند دين 
قول (الجوهري)7" ف ايده أم حتى قيل إن «تَضَت. دون تشديد» من «تَضَااءٍ 
فالرّلالة أبدًا لا يفارقها إيحاءٌ الرّقَة المائيّة. 

وللزاة ا لكف إل اسفن تاجا هف القع ذلك لتاقت وواحياة امون اللي 
جاءت به الكلمة في القرآن : «هُنَ لَِاسٌ لَّكُمْ وَأَنتم لئاس لهو » (البقرة )2 قافن 
الثياب» في البيت لوظيفةٍ نقيضةٍ ل«سَلَّ الثياب» في البيت .١9‏ وكلمة «النَوْم) قد تعنى 
في اللغة «النائم»» وليس فِعْل و0 أي أن للمرأة اليَيْضّة بَعْلُا نَضَتْ ثيابها لوم معه» 
كصوّر امرئ القيس امو السابقة» ولاسيما صورته مع الحامل والمرضع. ولا تعاض 
واو سوؤموا نيز نل دواد لكر نودري الزتيان تعدو الشين الذي 
بل علبه]ة١الأموج‏ والتكررية اذى ندر وموك دل وك لنتم ينقي نه الها و 
نشي ]قازر 6 القبدن جا :فى (قددا نا «الأء ار الددواة» علد المنوش نه وماق 
(عشتار) «الأة/ العلاراع عند الباناق اولض «التتققات كال كي بط وم 


00 ينظر: صحاح اللغة. (نضا)» مقارنًا: بابن منظورء (نضض )» (نضا). 
00 ينظر: ابن منظورء (نوم). 
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لعثقار» أو العرّى؟1: يل قل إن قصاحيته ما فى اللّدت؟:فلقك وَضَنتَ (أفبفائيوسن 
15 مم 2) معبد الات في (بطرا) بأنه معبد (الأم العذراء اع طغمم مأو1/1) 27 . 

وإزاء جدليّة العامة والبكوريّة) هذه. يمكن أن تقرأ كلمة ١‏ «النّوْم)» المشار إليها 
في البيت 275 قراءةً أخرىء تتمحور حول جدليّة (الموت والحياة)؛ فإذا كان فعل الوّصّل 

حياةً وخصباء فهو إِنَّ) تحدث للاستنقاذ من «النّوْم)» بمعنى «الموت»» وكلمة ١نَوْم)‏ تأتي في 

اللعة برذ المعس »حتقيقة وعارً:. وبذا تكوة زتازته التاجعة حياة واتعفاد ا لليضة من 
الموت؛ الذي نَضَّت من أجله ثيابها. وستكون لكلمة «الستر»- حسب هذا الفهم- وكذا 
«لبسة المتفضّل». دلالتهما المتساوقة مع هذا المعنى» المنلّجهة إلى «ستر المرأة»: الذي ربا 
اقتضى في عصر الجاهليّة وَأَدَها حيّة. 

على أن البيت لا يقتضي هذا الوجه وحده من المعنى بالضرورة. وإنَّا هو يحمل بنية 
مياق متكي ونا لاطا ماقي تزاف واس يكين ربج سعارك :ااا جرع ري 
الرجل بَيْضَةَ الخِذّر سببًا في (النوم/ الموت/ الوأد). وما يُزعم في هذاء عن امرئ القيس 
ديد أنه كان ينانا 5 كز لقو وغيرة! نديد العيزة» وإذا ولدات نينت" و أقها ةا 
رأى ذلك نساؤه غَيّبْن أولادهن في أحياء العرب. وبَلَعَه ذلك فتتبّعهنَ حتى قتلهن!)20. 
ولشدت كاله عله (الوات اموت ادليه ف معاكة الأول الإضاركة والاسسعاف ليا 
من حيث قد يأتٍ الموت والحياة في منطق الثقافة الجاهليّة وجهّين لعملةٍ واحدة» يكتسب 
)١(‏ يُنظر: ديورانت» 7: 47١10‏ جواد علي 5: 771. 
(0) ينظر: ابن منظورء م.ن. 
(6) ابن قتيبة الشّعر والشّعراء. 1: 171. 
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الموت- أو التضحية- فيها قيمته الشعائريّة» بوصفه فِدْيَةَ مقدّسةَ في طلب الحياة. أ 
وليست صاحبته ابَيْضّة"0 والبَيّضّة نضيدٌ رمزيٌ للعُرَّى (الزُهْرَّة) التي كانوا يُصضَحُون لها 
بالأطفال؟! وعليه» لربا لى يكن قَثْلُ الأولاد, أو وَأُدُ البنات تحديداء في أساسه العتيق إلا 
نوعًا من هذه التضحية(". ولعلّه يؤيّد هذا ما يَظهر من تّعارض بين الصّورة التوحشيّة 
الشنيعة التي حُكِيّت آنقًا عن قَْل امرئ القيس بناته» وما يُروى في خبر آخر من أنه- في 
ترحاله يطلب الثأر بأبيه- كان مصطحبًا «بننًا له»» هي (هند بنت امرئ القيس)2"0) حتى 
أودعها قبل مغادرته شبه الجزيرة العربيّة- في قِصّة مَهْلِكِه المعروفة- مع دروعه وسلاحه 
لدَّى (السموأل)2. 

هل في هذا التأويل تحميل للّغة فوق ما تحتمل؟ 

بلا ريب.. بمعنى: احتالها الواقعي الظاهري. بَِيّدَ أن احتجاجًا كهذا يبدو غير ذي 
معنى في نقد الشّعر؛ با أن الشاعر نفسه هو الذي يحمّل اللغة فوق ما تحتمل» لا الناقد» 
فذلك هو عُنف الشاعر- الذي يعي صنعته- مع اللغة. فكيف إذا كان النصٌ معلّق 
السياق» كالقصيدة الجاهلية؟ بحيث يستحيل آنئذ إلى محض لغة- يمكن أن تحتمل أوجهًا 
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شتَى من التأويل والتفسير- وإلى بناءٍ ذي طبيعة أَنَّرِيّةَه تتطلب التنقيب فيها؛ لاختراق 


.111/-1١5 ويُنظر مثلًا: البطل»‎ )١( 

(5) ولولا نص الأصفهاني على أن هندًا بنته» لاحتمل أن تكون المعنيّة أكثر من امرأة من أسرته. لشيوع هذا 
الاسم فيهاء فإذا كانت عمّته (هندء أَمَ عمرو) مستبعدةٌ هاهناء فهناك: أخته هند بنت حجر وامرأته هند 
الكِنْديّةه أَمّ أكثر ولده. (يُنظر: الأصفهاني» 9: 41- ٠٠؛‏ ابن قتيبة» الشّعر والشّعراء» 1: 171). 

(9) ينظر: الأصفهان» 9: .٠00-91١‏ 


اخريل 


حُجُبها الزمانيّة والمكانيّة واللغويّة والثقافيّة والذّهنيّة» لا الوقوف عند ظاهرها السطحي. 
لجل هذا كانت في ما يُسترفد من سياقٍ نَصَيٌَّ و ولغويٌ وثقاقٌ محاولة لضبط التأويلات 
بسياقاتهاء ما أمكن إلى ذلك سبيل» كي لا تكون الدّلالة عيبا للقراءات الظاهريّة- التي هي 
مايحمّل اللغة فوق ما تحتمل- حين لا تقرأ النصّ في سياقه من الزمان والمكان والثقافة» 
وإَِّا تقرأه وَفق سياقها هيء أي وَفق ما تطوّرت إليه اللغة في عصرها وما تحوّلت إليه 
القيّم في ثقافتها. 

وبعد أن كانت المرأة «اليَيْضّة» تملك الشاعر وتأمره وتتعدّر عليه» فها هي تي 
تستسلم له ليخرج «بها»: «خرجتٌ بها»» في صيغةٍ من الاحتواء وااة ويأق دور 
«الثياب». هنا أيضَاء للسّترء حين) يستخدم «ذيل اط المُرّخل) لطّمْس أَتَرَهها وراءهما 
بها تُوحي به عبارة «وراءنا» من شموليّة ولاليّة تجاوز معناها الحَرْقّ- أي «حَلفناه- إلى 
دلالتها على ما توارّى من عموم الحال والشأن؛ من نَمّط استخدم الكلمة في قول القائل: 
«ما وراءك؟)» مثلا. 

لكن عمليّة «السّترا في هذا الموضع قد صارت ضِدَّ الأحراس واكَعْشَّر (المجتمع): 
بعدَ أنْ كانت أداةً من أدوات المجتمع ذاته ضِدَّ الشاعر. وكان لا بُدَّ من هذه المخائّلة 
للحياة» المكتئفة ب«السّرّيّة و«السَّتر) و١ححو‏ ري وراءهما». كييما يتجاوزا الأحراس 
َالَعْشّرء ومن نَم تجيزان «ساحةً الحيّ) ل(ينتحيا» عنه؛ فم| الذي جناه الشاعر من اتَمَفِهِ 
الحنظل لدَى سَمْراتٍ الي من قبلء ما دام هذا الحَيّ/ الحياة ليس بخالص من العَدْر 
والقتل؟ وكيف يكون للحياة أن تَخْلْص من ذلك ونِسّغ مكوّنها الأوّلء (الماء»» مزيجٌ من 
بواعث الحياة وأسباب الفُناء» كما سوف يُصَوّر في لوحة السّتار الختامي» عن (المطر). 
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كان لا بد أن ينتحي بحبيبته إلى مأمن. يشخّصه بابَطْنِ حَبْتِ ذي حِقافٍ عَفَنْقَلَا؛ 
نظو شيا ذلك هذا بطي يع بر اوكائين يمخلناك ميج دي ان جد 
ياه ظَهّر من قبل في عبارة 
«على ظَهْر الكثيب»؛ وإذا كان في مُفردات المكان جميعًا في هذا النصّ توظيف جسيٌ: 
اادارة.. كُوْر.. خَذْر.. عَبِيُط.. عِبْر.. ظَهْر.. كثيب.. بَطْن.. حقاف». فإن في «بَطن حَبْتِ 
ذي حِقافٍ عَمَنْقَل)- إلى ذلك- إلحاحًا على انتحائهما في مَعْقِل منعزل» مستوحش من 


المجتمع» منيع عن وصول أعدائها إليهما. وتأي كلمة «عَمَنْقَلَ) لتَصِفَ دلا 2 


1 ع : 
في رَحِم آمّهما. وإذا كان «البَطن» و«الحقاف» يحملان إِيحاءً ج: 


عع 


وصرفيا 
وصوتيًا- مع أصوات الكلمات الأخرى. (خاء وحاء وقاف وفاء)- انعصام العشيقّين عن 
قاتليهما؛ فإذا كان هؤلاء قد حصّنوا البَيّضّة وحَدّروها لنَوْم/ لموتء فإن انتحاء البَطن 
بالبيْضّة وعشيقها سيكون سبيلهم إلى الحياة. وهو بفعله هذا يحاول أن يستنقذها من اللّيل 
التعرضن بآثثاة وساعه لقص لفن تؤيه التاقى اماس ة» لخر برا إل الضبح والثور 
والبّياض والضّوء- إلى الشمس» وساعتكئذ يكون من حقّها أن ١يُضْحِيْ‏ قَيِيْتُ الكِ [وقد 
أضحت غزالةً/ شمسًا] فوقٌ فراشها» وأن تكون الَؤُوْمَ الضْحَى) وأن لا اتَمْتَطِق عن 
تَقَضّل». فهو يمنعها عن نَوْم اليل (ب50)؛ لكي تكون انَؤوْمَ الضُْحَى)؛ (ب50): 
ويكمّها عن الِبْسَّة المتفضّل) في اللّيل؛ لكي لا اتنتطق عن تفضّل» في الضُحَى. إنه 
يأخذها من الموث إلى الحياة ويخرجها من ظلمات اللَّيل إلى نور الشمس. 
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وقد زاودها التزده فق بيداية الأتحلة للتخلض من اللّيل» لكنها- ىا هو نموذج 
محبوبة امرئ القيس دائّ7١2-‏ تستسلم في النهاية لغوايته وفضحه؛ إذ ل ثّرَ محيصًا عن ذلك: 
«وما إِنْ أرَى عنكٌ الغِوايَة تَنْجَلي)» تمامًا مثلما سيحدث له هو بعد ذلك في مواجهة 
(اللّيل): 


سه و 


45 - ألا أيبا اليل الطّويلٌ ألا انجل... 


لولا أن اغتدى به إلى «الإصباح الأمثل» الحصانٌ النْجَرِدُ «قَيْدُ الأوابد الميِكَلٌ)؛ ى) 
انتكى بها طن الحسيْتٍ ذي اليقان التقتقل». 

كلوق سانا إل تاسيف التعارز قو الف مو لاقي فقن 1 الك 
مناحة كبا انكل يد 3 .وتيشهال فل “(البيت -5؟)درقوذ: الخضبة والماء الامو 
والشمسء على نحو متواتر. وستمتلئ لحظة الالتقاء هذه بالإثارات الحسيّة» بحيث تكاد 
قي شر حون ااطاورتقر د أقصاءالإذرا كوو لاسو اد لل 
أو وَضْعء أو صوتء أو رائحةء أو لونِء أو ملاسةٍ في تعبيرٍ متباهٍ عن نجاحه في الوصول 
إلى ذروة المجاسدة النهائيّة والتمتّع «(منْ ْو مها غير مُعْجَلٍ): «مَصَرْت.. تمايلت::علم.. 
الرفري وال نك معاي لوال شط الزافهاك سفو لب #الك ان الساقود. 


)١(‏ راقب الآصرة التَّمَطِيّة بين البيت 7١‏ وبيئّي ديوانه» :17١‏ 4- 0 مثلا. 


١: 





ضفر تميرة : الماءن تشد:. تتدي + أسئل.. تتقى .+ إلخ رك ويهذا الالحتشاد الحم هو 
احتفال بالحياة في ثوبها الجديد, الحياة التي صر «بِقَوْدَي رأيها»» ىا يصر بِعُذُوْقَ 
اللغلة نافيل الكزو زالتشو اق خزين انميق لكوك يت داه 
في صورة تُذَكّر بلوحة (زكي: بقرية الفاو)”"» التي تُصوّر اهتصار العِتّب عن فَوْدَي 
اتسا وك لياه مكل المعبود (كَهُل)- ممهورة بكلمة «زكي» فط الك وك مق 
وصفها. 

قط أ لاف طرق بإزراز القابل ين الخوقناء واللطف والغمير) 3 
وسط المرأة» و(الرّيّ والاكتناز) في ساقيهاء أي بجعل الانمضام في موطن الامتلاء 
والامتلاء في موطن الاممضام, يكرّر ذلك في بيتين من القصيدة» (ب59 و0277 لا لكي 
يدث التناسب الَّإلي في جسد المرأة وحسبء ولكن لكي 1 أيضًا على ازدواج 
خصاتي (الرشاقة) و(النعمة) فيه. 

والنعت ب«الرِّيّ) في هذه المرأة البَيّضّة يشمل الجسد ورائحة الجسدء فهي: «رَيَا 
العلل وتَتَضَوّع راقحَة العقاتتها نجوه ناريا القَرَنفْل). وقيمة «الرّيّ». هذه التي 
يحتفي بها الشاعر القديم. تبرز كذلك في أحد مصوّرات الفاو لتلك (المرأة الأَم تحتضن 
وليدها: رَيّا اليدين- كرِيّ مُخَلْخَل صاحبة امرئ القيس- رَيّا الجسدء كا يَيِمٌ على ذلك 
ثوبها الفضفاض”". ما يؤكّد ما يكمن وراء هذه القيمة الجَاليّة من معنيّي الخصب 
)١(‏ امرؤ القيس» .:151١‏ 
(؟) يُنظر: الأنصاريء قرية الفاو 7/. 


() ينظر: م.ن» ١ل:‏ لوحة .١‏ 
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والأمومة» اللّذين ترمز إليهها صُوّر المرأة في تراث ما قبل الإسلام. وهو ما يَظل امرؤ 
القيس يركز عليه» حتى أفضى به ذلك- إِنْ في المقطع الواحد أو عبر أبيات القصيدة- إلى 
ادمدكض اللإري كذ الصري يطتواائزت بعت تار رامين 
مغل القصيده عل (الأمومةة واللحيئ والشهئ كهدانةالدمفى الكل والقيط 
المائل» والبعير» والجتى. والحبّلء والإرضاعء والكثيبء والبَطّنء والجقاف العَقَنْقَل). 
وسبَلحٌ على ذلك في الأبيات اللاحقة 

وتتداخل هنا صورة البيت: 


سوس 8 ييه 


-٠‏ إذا التَعَدّثْ تَحْوِيْ تَضَوّعَ رنحُها نِسِيِمَ الصَّبًا جاءث بِرَيا الَرنمُلٍ 


- 
3 


تداك دالا معابيت قصيدته الرائيّة: 
إذا قامتا تَضَوَّعَ السك مِنْهه) برائحة من اللّطيْمَةِ والقّطّة 60 


بها يَربط «الرَيّاا بدلالتها الرمزيّة على (المرأة- الغزال/ الشمس».» وإِنْ استخدم «القَوَنْفْل) 
مكان «الِسّْك). ولاسيها مع ملاحظة رابطة الجهة الشرقيّة (الشمسيّة) لتلك الرائحة 


200 ينظر: البطل» 209 11 
(0) ينظر: امرؤ القيس» :١٠١١‏ ”. وقارنه بالأعشى» .10-1١7:78٠١‏ 


١.5 


سواء أكانت تَضُوّعَ مِسْكِ برائحة من اللّطِيْمَةٍ والَطرء أم كانت تَضُوّع ريا ذلك الشجر 
الهندي «القَرَنْفْل)7" جاء بها نسيمٌ الصّبا. 

عن مكمه" لذو الغا ليها اذا لسييزاقه إبيان أنولةة اد سان يتانق ىق 
معلّقة امرئ القيس مع حركة تنمية الصّوّر طُوليّ("! لتُمثّل للمرأة صورةً كاملة» تكاد لا 
تُغاوِر منها قِيْمَةَ جماليّة إِلّا أبرزتهاء حتى لو أراد رسّامٌ أن يَشتَقّ من هذه الأبيات لوحةٌ عن 
المرأة المثاليّة في عصر الشاعرء لتأنّى له ذلك. غير أن ذوق الشاعر يُظهر أكثر مثاليّة من 
وق الرسّام يومعذ» افهذا التوزيع لمواطن الاكتان والضمون في تسد المرأة: هذه 
الْحَفْهَمَهه والكَمْح اللّطيف «كالجديل المُخّصَّراء وذلك الكشْح الحضيمء وتلك المرأة غير 
الماضّة- التي أَلََّ امرؤ القيس على تأكيد تناسشق خصرها الْمخَصَّر مع بقية جسدها في 
أربعة مواضع من ثلاثة أبيات» (ب 259 "١‏ /3"0)؛ فهي ١صَفْرٌ‏ الوشاح وملءٌ الدع 
مَبْكَنَةَ...»» كما رآها (الأعشى)0" من بَعد- 00 000000 
فهل الرأة الضوّرة ق كل عمل من هديق العدين عدلنة مع الأعرئ هبحت كانت امرأة 
امرئ القيس- بالرّغم من محتواها الرمزيّ- تُمثّل نموذجًا جاليًا للمرأة المعشوقة» في 


ان يب لفان امرأةٌ ذات وظيفة دِينيّةِ صرفة» تتمنّع بمثل ما يصفه (نورمان 


هه مور 


)١(‏ ينظر: ابن منظورء (قرنفل). 
() يُقارّن: البطل» م.ن. 
5 8:54 


(5) يُنظر: الأنصاريء قرية الفاو» ١/ا:‏ لوحة .١‏ 





بوبن )”انين اجداشدق قافا مراك ذه اليراتا9 اما ان الطليفة اريريه للك 
وخاصيّة الشّعر التخبيليّة» في مقابل المحدوديّة البَصَريّة لمن التشكيل» مع قنوعه- في 
عصر كذاك- بمُحاكاة الواقع» هو ما وراء ذلك الفارق؟ كُلُ ذلك له دَوْرُه. ولو قِيْس ما 
يُلْحَظ من تفاضُلٍ بين معلّقة امرئ القيس ولوحة فتّان كِنْدَة التشكيلٌ إلى : ف السعروقة 
الرّّسم عمومّاء لكان من المتوقع أن تتشابه النتائج. 

وإذا كان الشاعر ينظر إلى جماليّة التناسب ورمزيّته بين مَواطِن الضُمور والامتلاء 
من جسد المرأة» فقد كان ينظر في الوقت نفسه إلى توظيف اللَْفْهَقَة في الخصر وعدم 
الإفاضة فيهء (ب -)7١‏ وكذا إلى«انهضام الكَشْح», (ب794)» و«الكشح لطت 
المخَصَّراء (ب 77)- لمقابلة تلك الصّورة التي رسمها من قبل لبَطْن الْمَبْت» في الببت 
8 «ذي الحقاف العَقَنْقَل) الذي احتواه وصاحبته في مأمن منه. 

وعَقِبَ أن يستقرّ له هذا القوام من لوحة الأنثى ينتقل إلى «اللّون)» فينعتها 
بالبيضاءء ثم يستدرك أن بياضها تَشُوْبُه صُفْرة» كبياض البَيضَّة. وهي صورةٌ تَمَطِيَهٌ محيَبة 
للون المرأة في الشّعر الجاهلي. وجاءت في ا الكريه) تمواذجًا لنياف المرأه المخاق: 
(وَعِنْدَهُمْ َاصِرَاتُ الطَّرّفٍ عِينّ[48] كان ييْضُ مَكْنُونٌ49[1 ]4. (الصافّات). 

واللّون الأبيض لون جماليٌ مفضّل قبل 25 وبعده؛ لما يرمز إليه من التقاء 
والطّهر والفأل0©. حتى إن الدارس لو نظر في قيمة اللّونَ هذه عند شاعر ك(عنترة)- له 


.١57 يُنظر: بزوغ العقل البشري»‎ )١( 
.50 - 57 يُنظر: أحمد مختار عمرء الدّلالات الاجتماعيّة والنفسيّة لألفاظ الألوان في اللغة العرييّة‎ )5( 


١5 


قضيّته المعروفة مع البياض والسواد- لألفاه في معلّقته يوظّف علامةً السواد في تعابير غير 
واعية عن شعوره بالاضطهاد في مجتمع متعصّب ضدّ السواد. وذلك في: «سُفْع رواكد 
تم يشكو إليها في أطلال الدار, وكذا ف اليل المظلم «الذي زُمَّتْ ركابٌ الي بها 
وفي المطايا السّود «كخافية الغْرابٍ الأسْحَم) وما من سواد ١حَبٌّ‏ الحّمُخُم). هذ 
بالإخنافة إل الوظيفة التَمَطيّة العاكة للسواة الماثلة لوظيفة اللَيل ف معلّقة امرعع القييس: 
عاق لكون اشواذاف وجوه قد ] أن يتكائف في عيتي عنترة بغياب حبيبته (عَبْلّة/ 
الشمس). ا ا ا و 7 
من خلال «الحصان الأدهم». الذي يلجأ إليه الحَيَّ لإنقاذه في مضائق الحروبء أو 
«الناقة السَّدَيّة)- التي شه في سرعتها ظليًا «كالعَبِدِ ذي المَزو الطَويلٍ 5 إذ 
تحمله إلى عَبْلَةَ وهي تَنْبَاع سوادًا كرّوْبٍ «القطران», الذي صنعيّه «القيان في ١كُده‏ 
وبذا يستبدل قيمة السواد- كا عَبرَثْ عنها المفردات المنصّصة آنقًا- بقيمة البّياض» ب) 
تحمّله السوادَ من دلالات الخصب والبطولة. ومع هذا فإنه يمتدح- في مَواطن أخرى- 
البّياض في الفتّى الْأَغَرٌ «كغرّة الرّئم»» كما يحتقر (سُوْدَ الوّجُوهِ كمَعْدِنٍ البرّم)270. 
و(الأبيض) قد يلتبس معناه عند العرب ب(الأحمر). أو(الأصفر)ء مثلما أن 
(الأصفر) رُبا التبس ب«(الأسود)("؛ أي أن دلالات «الأبيض» و«الأحمر» و«الأصفر) 
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تترادف لغويًا عند العرب. أمّا ميثولوجيّا فمع أن إشارة امرئ القيس إلى «البَيِضَة) تُحدّد 


.5 -1" :71/5 يُنظر: عنترة‎ )١( 


(0) ينظر: أحمد مختار عمر “الا 01-51. 


١ /ا‎ 


للمتلقّي مقصوهه بالبّياضء فقد يكون من المفيد مقارنة «مُقاناة البّياض بصفرة»» في لون 
امرأته «البَيّضّة»» بلوحة رَسْم المرأة في (الف 7ك اترعظظ الاعنن اذ هناك عل اللوكية 
(الأحمر والأصفر) في الوجه وني حَبّات الكَرْم معًا؛ وقواها يداعي تا فل يدل عليه 
وَضْففٌ البّياض عند العرب» فضلًا عن تُضفيه الحُمرة لديهم من رمزيّة للخَطرء أو الغواية 
الجنسيّة أو الجّال2"7» إضافةً إلى الجذور القديمة المرتبطة بالخصوبة المستعادة بِسَفْكِ دم 
القض 0و لمقاولة انغناه فقن كان يتان الفر اعد ار تون كرد و الفياءيا للوة اده 
ما صَوّر الرّجال فيلونونها بالأحمر”) 

ومهما تكن من حالء فإن الدّلالة الجاليّة لل لا بُدّ تحمل- في مغرّى الصّورة 
الشّعريّة والتشكيليّة- من تلك القِيّم الرمزيّة المشار إليها آنفاء ما هو أبعد من محض الدّلالة 

وإذا كانت طبيعة الشّعر قد 


> م 


قد أَحَدَتُ الصّورةَ عند امرئ القيس إلى قِيّم الال المثاليّة 
فإن تعريته الجسد الموصوف قد أَمَدَّ الصّورة بِحِسّيّة بَصَريّة لَمْسِيّته من: صَّقالة الترائب 


.77 يُنظر: الأنصاريء م.ن»‎ )١( 
.0 1-59 ينظر: أحمد مختار عم “الا‎ )0( 
وهو ما حمل بعض الدارسين على استشفاف دلالةٍ دِييّه للحُمرة في شعرهم: تتّصل بالدّمى في الدّين القديم»‎ )'( 
لون باتتمرة ايساد بان ا(لنظر الطو 3 /3) اولي نلك اكلدما وكيك عدا عد لا ول‎ 
المشهورة:‎ )1١ :4 عبارة (بشَّار بن بُرد (-/171١ه- 1/85م)» ديوانه»‎ 
وإذادَخَلْنا فادخُلي فيالحمْر ؛إنَ الحشنَ أَحْمَرً!‎ 


.1٠١ 7-1١1١ :7 يُنظر: ديورانت»‎ )5( 


١ 


كالسّجَنْجَلء وأسالة الخد ولطافة الكَشّح. ولكنه مع هذا التركيز الس الذي يشمل: 
القّوام والصَّدرء والخدّء والعيتين» والجيْدء والشَّعره والخصرء والساق» والأنامل» 
والإشراق؛ والرائحة؛ مخاطيًا حاسّة البَصَرء واللّمْسء والحَجُمء والشِّمٌ والذّوق- لا 
تخاطب حاسّة السمع؛ فلا صوت للمرأة في أثناء هذا كُلَّه ونَّا هي تتّقي الرّجل «بناظرة 
من وَحْسٍ وَجْرَةَ مُطفْل)- وهي مهدّدة بالافتراس - انَّقاءً مُنْكرًاء كهذا الجوار الجُزئيٌ في 
(البيت 77). وهو الأسلوب عينه الذي كان يصوّر به المرأة في أبياته السابقة» ما يعكس 
للمرأة قِيْمَةَ صَنَوِيّة إِنْ على المستوى الاجتماعيّ أو على المستوى الأسطوريّ» فهي في هذا 
لديه تُطابق بعض دُمى الفاوء أو كا وَصَفَ في بِيتِ له آخر: «كبعض ذُمَى هَكِز)(". ولئن 
كان المستوى الأَوّلء (الاجتماعيّ)» نما لا يحتاج إلى تبيان» فإن المستوى الآكح 
(الأسطوريّ)» يتبدّى هاهنا من: اقتران المرأة في شنَّى صُوّرها الحسّيّة بمُعادِلٍ رمزي» 
يجعل منها محض رمز شمسيٌ للحياة. 

هذا الكق الذى سعوعي "نه العاف معاياتة الأنثى اللسشلة اككالة: 
(مُهَفهَقة.. بيضاء.. ترائبها مصقولة.. بَيْصَّة.. بكر.. بيضاء.. صفراء.. أسيلة حََد.. ذات 
عيئّي ظبية مُطفل.. وجيّد رئم.. وشعر 0 0 كقِنُو النخلة الْتَعَذْدل.. وخصر 
لف جروان ارق نامل ع نتن عاتب عاها الرويض 
والذهني: إلى مثلها يَرْنُو الحليمٌ صَبابَةَ- يسوق الشاعر عددًا من مفردات الخصب 
الرئيسة في الثقافة الجاهليّة: كالماء» والظَّبية الأَم والنكلة: 


.١:٠١١ امرؤ القيسء»‎ )١( 


١:4 





وتشتحاء المأ و« لعلف ميكاوكة لتكر لاض تن نرقن الدكوي لحي والنزل» 
حين دعا الشاعر إلى البكاءء مُعَلَلَا ذلك بأن في العَبْرة شفاءه بها يمحوه فَيِض دموع العَين 
من الماضيء عَِيئَةَ لاستئناف حياةٍ مستجدّة. وسيستعمل غنصر الماء لوظيفةٍ شبيهة» هي 
التغلص كذلف اين ذهة لين )وق عر القضيدة وهر ق هذا لوقب (كف 009 يتذى 
الصّورة بالماء: «غذاها نميث الماء غير الْمُحَلّل). غذا ماذا ؟! أين مَرَدَ الضمير في «غذاها»؟ 
هل يعود إلى المرأة أم إل التقنة؟ بوكيفه بنذو نمه الماء بَيْضَة؟! أم كيف يَعْذّو امرأة؟! 
بل هو لا يذكر «البَيْضَّة؛ هنا أصلاء وإنَّا ذاك من افتراض الشُّرّاحء ابتناءً على سياق 
الحديث عن (بَيْضَة خذّر ا (ب1١3).»‏ فيما الشاعر يكتفي بصفة البكر) دون أن يُسندها إلى 


2 


شيء. 
وهكذا يجيء (البيت 277 مُلتبسَاء بسبب هذا التطهير الدّلائيّ الذي يرتفع بمآلات 
المعنى عن قيد الكلمات السياقيّة» نما يفترض لهذه المفردات وضعًا متعاليًا في المدلول» حتى 
وإِنْ لم تكن شعرّاء وحتى إِنْ لم تكن شعرًا جاهليًا على وجه التخصيص. ذاك التطهير 
الدّلايٌ «غير امُحَلّل) الذي يُشْبه طّهْرَ ذلك التَّمِير «غير الكَدَّرا الذي يغذو محبوبته. 
وليس من حاجة إلى الحديث عن الدّلالة الرمزيّة لعُنصر الماء» بوصفه عنصر الحياة 
الأوّل. فإذا فتك إلى هذا ما تدلّ عليه الآثار الدّينيّة في مختلف الثقافات من عالقة 


تقديسيّة بين الماء وفكرة الحياة والخصب”2». تَكَشْفْتٌ من وراء الماء دلالة جوهريّة. 


وليلحظ أن «الماء» يجري في مداخلةٍ مع «البَيْصّة)» التي وُصفت من قبل ببذرة الحياة 


.15 يُنظر: زكي»‎ )١( 





الناعمة» فتلك هي البذرة التي سيغذوها نمير الماء» لتغدو هذه الشجرة الَاليّة» التي 
سينطلق للتفصيل في أغصانها والتملّ من ثارهاء والتي تجسَّد في المنتهّى شجرة 
الأنثى/ شجرة الحياة. ولأن الأنثى بتلك الصفة المائيّة» فإن «قَيْضَ حَمِيّمها على مَتَنتَيّها 
كالجٌان لدَى الجالي»» حسب تعبيره في قصيدة أخرى7". بمعنى آخر أنباء هي ذاتهاء ى| 
فال الاي 0 «قد أَشرِبَتْ مِثْلَ ماء ادر إشرابا». وفي قرينة «الٌان» و«الدّد» هناك 
مرشّح آخر لما يرمز إليه «الماء» لديهم؛ لكون الّان- أو الدّرّ- ذا منزلةٍ رمزيّة في نظائر 
الشمس"”©. كا أن مواصلته إيّاها هو سُمُوٌ يأخذ صورةً «سمُوٌ حَباب الماءِ حالًا على 
حال)27 . 

وأا أموطة هده الراة ال ««اقضد وتتوئ::. وتتتي يناري ظريا لطفل 0 قضورة 
تكله اهلةة قدي الأقارة ليا الأ ومُطْفِلٌ داتَاء كل جاءك ضور عا مند اول 
النضّء ونظائرها هي نظائر أموميّة كذلك؛ مثلم) في هذا البيت: “”. والمرأة في زُسومات 
الفاو- كالمرأة في القصيدة الجاهليّة- َم أو ذات وظيفة دينيّة. 

غل أن لناظرة الطية لطم قثمة مسرية فق شيكة العادقات ون ضور الفض من 
حيث هي في مقابّلة عَيْئّي فاطمة» (ب21)» التي تضرب بسهمّيها في أعشار قلبه المقثّل. 


.8:1١55 يُنظر: امرؤ القيس»‎ )١( 

(؟) ع«محزل 

إفرة ويُنظر: م.ن» 107/4 : - لا ٠0 -4 :51803780 :711١‏ ؛ النابغة» :٠١/‏ - 0؛ البطل» /ال1- .٠٠0‏ 
(5) امرؤ القيس» .":151١‏ 

(05) ينظر: الأنصاريء قرية الفاو ١/ا:‏ لوحة 27 و7/. 


فينالنة علي تراك آذ كوا عقي ل اتطوزة وهر الأ إن لفقا ريو كد ده 
الطبيعة الظبييّة للمرأة في البيت 2*5 في صفة «الجيّد). والجيّد قَرين العين في النْوٌ على 
الطفل» مثلم أَوْمَاً البيتان 7 و١٠"‏ لتكون المرأة في هيثتها هذه «كالظّبي العاقد)- حسب 
(النابغة الذَّبياني)2- أي الذي عَطَف عُنْقّه. فكيف إذا كانت الأمُ ْم «رِتَا؛ ولا في 
ذاتها طُفُوليّة الرّتم! 

وقد زاوج الشاعر في صورته بين صَدَّ المرأة وإبدائهاء وبين نظرتها الأموميّة 
ووحشيّتها؛ فهي لا تنظر نظرة المتبدّلة ولكن نظرة من تتّقّي وتّستوحش. وهي حالةٌ 
عَشِقَها العربي في المرأة» حين تَتَمنّ عنه وتَتَعزّز عليه وتَنْقَلِت من يديه انفلات الرّئم 
التَُّورء الذي «لا يُرام»» وتَشّْمُس من الرّيبّة شُمُوْسَ القَرّس الأصيلة» وهو ما يَشْمَّع 
العري به وَضْفَ الخ وها المختلفة؛ ولذلك هي «فاطمة» عند امرئ القبسء. أي 
أنها «توَاراء كما يسمّيها (لّبيد). وبذا تنتفي العرابة التي رآها (الباقلاني)(" هاهنا في صِمَة 
«وحش). 

والجيّد يحمل حَماليّة معناه في ذات اسمه؛ فالجيّد قد عَلَبَ على عق المرأة» واليّد: 
طول الشيق وشسته» وقيل :وله مم ظول» ولا شعت يه إلا الرأة 0 بيد أنه لا يكن 
بهذاء بل يُشبّهه بجيّد الرّئم» بعد أن أشرك الرّئم في صِمَّة الجيّد مع المرأة- أو قَدَّمَه في هذه 


الصّفَّة بجعله مشبّهًا به- لما بين طرق التشبيه هذينء (الرّئم والمرأة»» من واشجة أَبْعَد في 
)١(‏ ١5:لا.‏ 
(5) ينظر: .١79‏ 


() يُنظر: ابن منظورء (جيد). 


انتوق مرق مويقد كادف سن لك]ناة نيف لزانو الزعميتن الاسباء القن عد مزق 
القيس سابق العرب إلى ابتداعهاء فاستحستتها العرب واتّبعته فيها الشعراء”©. والرّئم- 
بحُموله الرمزيّة - هو ذاته الذي ذُكر في مطلع القصيدة» معبّرًا عن بقايا حب مفقود. وقد 
تَمّ هناك تتبيان ما له وللظبي من أَهميّة رمزيّة في شعرهم. 

والشاعر مُعْرّم بالجّال المثالي» الخُرايّ في اعتداله» ليس في المرأة وحدهاء ولكن في 
الهَرّس أيضًاء كما سيلحق. وهذا فإنه يجعل للمرأة لَوْنَا ١مُقانِيًا؛‏ بين البّياض والصّفرة. 
ولخاملفها. ااناضانه ركفي اند وال نداف ودة عفان المي والتوشكن: ثم هنا 
رواج لاوا لفقي ووو بالنانتقي ابقل خطرة ارك وين علو فده لتلا 


وت 2 ب 
غماة أقاد فى انقطة تصعب وصنياة ادك ملم التنوفية التايعة لماز 


والأضداد» تقف بوصفها عند حدٌّ تناسي الصفات: «ليس بفاحش ولا بِمُعَطّل)؛ أي حين) 
تعجز اللغة عن إثبات حقيقة هذا الحَّال. ولا غرو؛ فهي امرأة رمزء أكثر منها امرأة 
واقعيّة. وبالمقارنة مع لوحة المرأة المرسومة في الفاوء يُلحظ الاهتمام الواضح هناك 
باتتصاب الجيّدء ورقتهء وريّه المبالّغ فيه» واعتدال طُولهء ون كان يصوّر مُعَطّلَا تمامًا من 
الحلية» مع أن مِعْصّمَيها مسوّران. ولئن كان التطابق بين الصّورة الْأَثَريّةَ والصّورة 
الكو ١‏ لين سكي ور عات فض الاتهرة أن ضور القار قد فون لمعا ري وي 
دِينيّة- فإن إظهار قِيْمَة «العَطل) هناك يّلفت النظر إلى صفة «ليس بِمُعَطّل) في بيت امرئ 
القيس» با هي قَيْمَةٌ حماليةٌ تقتضيها بالضرورة دلالة البيت. فبالدُغم من أن الشّراح قد 


.47 يُنظر: الجُمّحيء‎ )١( 





عضرا الذلالة ىق أن جيْدَها غير مُعَطّل من الليّةه مستدلّين با تؤيّدهم به ا معجمات 
اللغويّة» وما يرد من تكرار هذه الصّورة في قول الشاعر من قصيدة أخرى: «وجِيّدًا كجيّد 
الرّئم ليس بِمِعْطّال)7"» أو ما يرد عند غيره (كالأعشى)”"» فضلًا عا يُمكن أن يجدوه ما 
كذ قرا كعرة فارص يدا التظا ل قسن الساعو الاناكية (شعم عيض 
التسحاس» -:155م)00: 


وجِيْدٍِ كجيْدٍ الزنم ليس بعاطل مِنَ الدّرٌ والياقوتٍ والشَّذْرٍ حاليا 


بالرّغم من هذا كلَّه فإن الصّمّة في بيت امرئ القيس قد جاءت مُطْلَقَة حَرّرت الدّلالة 
من ذلك الانحصار في معنى التعطّل من بال الحذيّة» الذي ذهب الشُرّاح إليه» ليحتمل 
البيت معنّى إضافيًا- ولاسيها أن «مُعَطَّل) قد استُعملت في مقابل «فاجش»)- وهو: أن 
الجيد ليس بفاحش الول ول عط رمن الطولة أو بتعبير آخر: أنها إذا نَصَّنْه لا يبدو 
فاِشًا ناشِرًا في طُوله أو في شكله- كجِيّْد الرّئم- ولا هو بمُعَطّلٍ من الحيّد والجتهال إذا 
هي لم تَنْصُصْه. هذاء مع الالتفات أيضًا إلى ما يمكن أن تُُدئْه علاقةٌ الحضور بالغياب 
(اللَْظيَ الجناميّ)» حينم تتصاقب كلمةٌ ١معَطّه‏ صونيًا مع كلمة مُعَظّل»» (بالمنقوطة): 
وكأنها تصحيفهاء واقعة في مقابلة معنى «الفاجش». والمعنى- إذا ما استحضر الصَّدَى 
)١(‏ امرؤ القيس» .5:١609‏ 


(0) ينظر: #0107 11. 


() ديوان سُحَيْم عبد بني الحسحاسء 17: 4. 


الجناميّ الغائب-: أن جِيّدها ليس بفاحجش الطّول ولا بِمُعَظّل مُتَجمُع مُنْدَمج بعضه في 
بعض » ولكنه أَجيَد مُنتَصِب. 0 

وهكذاء أمكّن- بعدم تقييد الصَّمّة- ازدياد الرصيد الذّلائيّ الشّعريّ لصورة امرئ 
القيس موازنةً بصورة سُحَيُم. 

ولقد كان لنعت البَّياض الخالص في الرّئم موقمٌ دلاليٌ في الصّورة الشَّعريّة الجاهليّة 
جعل (عنتر نترة) مثلا يُقابل بينه في ممدوجيه: الأَغَرَ فتاهم ١‏ : الرّئم)» والسواد في 
مهجوّيه: «سُوْد الوّجُوهِ كمَعْدِنِ البرّم؛. لكن محبوبة امرئ القيس جاءت تؤلّف اللُوئّين 
معًا في شخصها؛ فإذا كان ١حِيّدها‏ كجيّد الرّئْم ليس بفاجش»» فإنها ذات افرع يُصَلّي لمن 
أسْوّدَ فاجم». ليْقِيْم بين صَدْرَي بيتّيه (7 وه") مطابقة الدّلالة (بياض- سواد) في 
مجانسة الصوت (فاجش- فاحم)؛ من حيث أراد إبراز المفارّقة بين تضادٌ البياض 
والسواد. (بياض الزنم الخالص» وسواد الشّعر الفاجم)» واتحادهما في الجسد الواحده 
الموحى به عن طريق الجناس بين «فاجش» و«فاجم»؛ ليولّد تفاعلًا جماليًا طرديا عن أَثّر 
التضادٌ الناجم من تجاوٌر البّياض والسواد» في جسدٍ واحدٍ تُعذّي بعضُ صفاته بعضّها 
الآسر 00 


3 
5000 


ثم إن شّعرها «الفاجم».. «أثيث)., ب يتمتّع بكُلُّ خصال الكثافة والحُسُن؛ وهو «فَرْعٌ) 
كمَرْع شَجَرَوِ يُعَشّيهاا ويحتويها بليله الأسود. «أَبْيّثْ)» بها تحويه الكلمة من دلالة على 
الغزارة والفراهة. وفي النهاية هو: عِذَّق نخلة «مُتَحَذكِل)» متداخلء ملتفت. ولذا كانت 
)١(‏ ويُّقارّن هذا: بالأعشى مثلّاء 9: "٠؛‏ ابن مُقبل» 50: 19. 


١ هه‎ 





اغدائره مُسْتَشْزِرات إلى العُل)» في غابة من الشّعرء تَضِلَ المدارى في مجاهلها بين مُتنَّاها 
ومرسّلهاء بم| تضفيه هاتان الحركتان المتعاقبتان «مُتَنَى ومُرْسَل)- مصحوبئين بتغشية 
الشّعر للمّتن مع استشزاره إلى العُلّ- من إحساس با حيويّة المشهديّة. يتوالى ذلك في 
هدفٍ كُلُّ من الإثارة البَصَريّة والنفسيّة» تُظافِر فيه هذه اللقطات- المثنّاة بدورها 
والمرسّلة- صُوُدُه الأخرى» بقضد أشطرة الأنتى» بوصقها الرمز الأَترّى بين رموز 
الخصب لديه. ويلحظ هنا ما لأصوات المفردات من وظيفة تجسيديّة (كالشين والحاء 
والثاء والخاء)» إلى جانب البنى الصرفيّة» ى في ١يُحَتَّى..‏ أَثْيّث.. مُتَحَذْكِل). وكذا الحال في 
«مُسْتَشْزِرات»» تلك الكلمة التي ُرِبّت مَتَلَا في البلاغة العربيّة لتنافر الحروف الُْنافي 
للفصاحة”2. وهو حُكمٌ يُسَطّح النظرة في حدود الجانب اللفظي المجزوء» دون التفاتٍ 
إلى الوظيفة التعبيريّة لاستخدام كهذا؛ وإِلّا لأمكن إدراك أن غرابة المبنى وتنافر حروفه 
إنَّا يتولّد- بقطع النظر عن المعيار الذوقي الذي لنا الاختلاف حوله- عن غرابة المعنى 
المصوّر نفسه وتنافر شكله”©. وبذا يتكئ الشاعر في رسم المدلول صوتيًا على ضرب من 
«الأنوماتوبويا» اللغويّة» المتطوّرة» بدائرة موسَّعةٍ للمصطلح. 

وامرؤ القيس هو أقدم مؤسّسِى تلك الصّورة الجاهليّة النَمَطِيّة (اللمرأة- النخلة). 
وترتبط لديه في مواطن أخرى من شعره بالظعن» كصورته الشهيرة عن «نخيل ابن يامن), 
حيث يستخدم في وصف النخلة المفردات نفسها التي يستخدمها هناء عن شّعر المرأة: 


0 


2 ماع 


.1/7 يُنظر مثلًا: القزويني, الإيضاح ني علوم البلاغة»‎ )١( 


(؟) ويقارّن هذا با سَبَقَ من قولٍ حول عبارة: ١وَحْش‏ وَجْرَة). 


ا١هك‎ 


4 
هم 


مؤائق جر آنقت قوعلا فتوقاية اشر ااذه 

ثم صارت صورة (المرأة- النخلة) تَمَطًَا تقابسه الشعراء من بَعدء حتى إن 
(الأعشى)”" ليُعيد الصّورة بكثير من تفاصيلها الواردة عند امرئ القيس. والأصل في 
هذا التكظ عفان عوزينة 'الفكلةه وزف فيا لين الع الأ من الننات» الذي جقيتك 
رواسبه في الشّعر الجاهلي؛ كما يزعم الدارسون المحدثون؛ بدليل ارتباط الصّورة بقرائن 
ركف كا لقن ولع الاازز0لاي' له أناء الو م ل الى السو وا راشا 
الجاهليّينء لتنصبٌ على الجانب الشكلي في صورة قافلة الإبل المسافرة» حيث تُشْبّه الإبل 
نفسها بالنخلء كما يفعل (الأعشى)”* في بعض صوّره. 

والشيك الراة:التتتكلة الفمربحديدة توق المملفةة قد كر زهان قل بذاك 
ع لعن انين ١‏ ينطوو لصالة جا عمرة حدر كز ونصر ابره ون تهلت 
نظيرتها في لوحة «زكي»”” المذكورة سابقّاء خلا أن الفارق بينهما أن الثمر الرمزيّ في لوحة 


.5 :7٠١ امرؤ القيسء» 85: ”7. وعن (الظعن- النخل». يُنظر أيضًا:‎ )١( 
ينظر: 6ع اإسدد,‎ )0( 

(9) يُنظر: البطل» /01 5/8-575. 

(5) ينظرة ان مالل ا اق 


(0) يُنظر: الأنصاريء قرية الفاوء 1/7- 7. 


١ازكي)‏ عنقود كَرْم لا عِذّْق نخلة؛ فهو أشبه بتشبيه (طَرَقّة) 7" شّعْرَ خولة ١مُسْبَكِرًا‏ بعناقيلٍ 
السّحَم): نوع من النبات»ء أو بالأحرى تشبيه (النابغة الذبياني)) شّعر المتجرّدة ب«الكَزْم 
مال على الدعام المسنك). 

وستقف المقارنة» بين لوحة امرئ القيس ولوحة الراسم الكندي بالفاوء على 
مواطن التقاءٍ وافتراق في صورة شّعر المرأة» كما كانت الحال مع ملامح المرأة الأخرى. 
فإذا كان شّعر فتاة الفاو لا يُشَتّى مَتْتهاء كفتاة امرئخ القيس- بل يُرِسَم مقصوصًا أو ملتقًا 
إلى خلف- فإن شّعرها يبدو متّصمًا بالجُعودة» متَّْهَا في ذلك مع صفة ١تَعَذْكل)‏ الشّعر في 
بَيْضَّة امرئ القيس. وكذا تظهر طريقة خاصّة في تصفيف الشّعر تَسْتَشْزِر فيها الغدائرٌ إلى 
العلّء بشكل غير مألوف””". 

ولا يكاد امرؤ القيس يَفْرّعْ من صورة شّعر المرأة حتى ينحدر في البيت ا" إلى 
خصرها اللطيف المخَّصَّرء يقابله برِيٌ ساقيهاء تمامًا ى) فعل في البيت 14: اهضيم الكَشْح 
وكا املك :#0تفناقها كقصية (التذدي) المروق يتمين الما ينك التخيل المذلن المدزق 
تْجْتتَى7». وعُنصر البَردِيّ- المشار إليه ب«أُننْبُوْبٍ السَّقِيّ»- لم يلتفت إلى رمزيّته 


الدارسون. فيا نعلم» مع أنه يبدو رديقًا رمزيا في شعر العرب للنخلة في رمزيّتها لخيصب 


4-5 


513737 ينظر:‎ )١( 
.11/ :88٠ :لا‎ ١57 ويُقارّن كذلك: بابن مُقَبل‎ .4 :1١9 (؟)‎ 
زفرة ينظر: الأنصاري» م.ل.‎ 


(5) يُقَارَن بالأعشى» .5:1١5/‏ 





الأو ثة المنكّمة» (على اختصاص بجيء النخل- غالبًا- في سياق تصويرهم قوافل 
الظعائن): 


ده 20 .0 6ه 2م م 8 02 4 
- بردي في الغِيْلٍ عدر اصْلَيَا ظِلء إذائَلَعَ النّهارٌُ وماء. 
- وتَخْطْوْ على بَرْدِيَّيْنِ عَذَاهُا نَم الميا والعْيُوْنٌ العَلاغِل. 
7 سٌّ أ 2 
- ولقد ديار ين سَلَفَيَفْلَ عَدُوّها قَخْمْ 


و 7 


بَرْويّةَسَبَقَالتَييِمُ بها 2 أقراتها وغلا بها عَظُم.() 

والشاعر يستعيد كَرَّةَ أخرى عنصر الماء وعنصر النخل في تجسيد الخُصوبة في هذا 
الجّال الأننويّ» عوك سام ينخلال الاضيافة #«أنثوت السَّقِيّ). مع الجناس بين «ساق» 
وسكا در 8 د الرمزي» بين: أعضاء المرأة» وَالَرْدِىٌ» والماءء 
0 ولا تشفيه هذه 57000000 ثم 
يؤكّدها أخرى بتشبيهها ب«أساريع ظَبّ أو مساويك إِسْحِل). وكأن الشاعر مَرَّةَ بعد مَرَةٍ 
كدق طن تحاف قضن الغا الكزاركة بحم فنى] النقادن الوق وات التموو تقطوائة 
بأنامل رَخصة. و(الأنامل الرّخصة)» يُلِحّ على الرّحْوْصّة فيهما راسم الفاو كذلك- 


.1١-1١ :115 ابل السّعديء (م.ن)»‎ ١١:95 رُهيرء 755: "؛ المرَرّد (الضَّبِّي)»‎ )١( 


١64 





إتقاع انرق القيم نك في لويس الثالية: .عن المرأقت الأمه الذأطلة ,ها يبدى طمل .بين 
و0 

والأساريع: ما يتعلّق به العِنّب من القضبان الرّخْصَّةء وهي رَطْبَةٌ حامضة: رُبا 
أكِلَتْء واحدها أسروع. والأساريع أيضًا: «دُوْدٌ مر الرؤوس؛ بِيْض الأجساد» تكون في 
الرملء تُشَبّهِ بها أصابع النساء»(". و«المُمْرَة ذات دلالة جنسيّة وعَقَديّةَ ىا سلف. 
وهي اللون الغالب على لوحات الفاو- (مع مراعاة م شح الألوان المستخدمة فيها أصلًا)- 
كا يُلحظ جعلهم بن اللون لامر طاو اط ] الوعة المرسومة. وقد قبل إن «الظَبِي) 
المضافة إليه الأساريع اسم وادٍ بتهامة. لكن الاسم هنا يتجاوب مع إشارات الظَبِي 
الأخرى. با تحمله مجتمعة من إيهاءات رمزيّة: «آرام.. وَحْش وَجْرَة مُطفْل.. رئم.. ظَبِي.. 
مكلك زتتضيق أن ناك مواظ م إقترردت اس اوها الطاء» لذات الأشياب اليشولوجةة 
التي كانث وراء تسمية معبدٍ للإلّه السبئيٌ تالب باظ ب ي ن24؛ أي: رركن أن 
مفردة «ظَبي) ل 
لعُمقٍ دِلايُ» في هذا الموضع تحديدًا من صورة المرأة. وليس هذا بتأوّلٍ بعيدٍ عا تقد به 
مادق «الأساريع» و«الظَبي) ف سان العوت مشروثى: أن مدنت : ا مرو الغلّني) 


-ه 


مثلا: عَصَبَةٌتٌستبطن رِجْلَ الظَبْي ويّدّهء ك) يذكر (ابن منظور)”". 


.١ لوحة‎ :!/١ ينظر: الأنصاريء م.نء‎ )١( 
فهرم ينظر: ابن منظور. (سرع).‎ 
يُنظر: (م.ن).‎ )©( 


وآمّا «الإشجل)» فلا يبدو وراءه أكثر من تلك الصّورة التشبيهيّة بمساويك شجر 
الإشجلء اللهم إِلّا أن الكلمة تحمل مادَّةَ وَضْفِهم المرأة بأنها (إِسْحِلانيّة؛» وهي: «الرائعة 
اطتميلة الطويلة20, 

وبا أن المرأة قد استقطبث في جسدها كل هذه النظائر الشمسيّة» التي فصّلها 
الشاعر تفضياة فقن حل ها أن «نُضيء الظلامَ بالعشاء»» وأن تكون «منارةً تمْسَى راهب 
متتل 1 بمعتى آخر: أن تكسب هذه القداسة المقيكة التورانية» وأن تكون مكارة وه 


ل في محراب جماها: 


هه ره 9 0-0 9 75 3 - م 
ويارْبٌ يَوْم قدلَهُوْتٌ وِلَيْلَةٍ بآنسَة كأما خط تيِمْثَالٍ 


5 5 1 سه أي 3 0 22 كن 2 3 مه 
يُضِيْءٌ الفراس وَجْهُها لِصَحِيْعِها كممصباح رَيْتِ في قَنادِيْلٍ ذبَالٍ!") 


لأنا قة أضنعت- ىع أمتيث - شمها | غزالةه «فيث المساف فرق فراشهااء سيت 


يكتنف مَعْشاها بيت من الخشوع والقداسة: 


س2 رع 1 بير . 2 م 
وبَيتٍ يَفْوّح اليك في حَجراتِهِ يَعِبَدٍ مِنَ الآفاتِ غير مَرَوَق 
00 مه 0 ورةظٌر > ٍِ 6 الك 
دَخَلْتُ على بَيْضاءَ جُجمٌ عِظامُها تَعَفي بِذَيْلٍ الدَرْع إذ جئت مودي 


200 ينظر: مك (سحل). 


(؟) امرؤ القيسء» .١٠/:150-١89‏ 


١5١ 


وقد رَكَدَتْ وَسْطَ السراء نُجُوْمُها 2 رُمُوْد نوادي الرَبْرَبٍ المُمَورق1' 


إنها القيسن 'العزالة ذات المشك»والغزالة الشمس الت جاء تخضيطهم تسميتها 
بغزالة عند طلوع قَرنها وعينهاء أي حينم يسمِّوها ب«الإلّهة)7". 

وبهذاء فإذا كانت قد لوحظت الهالة التي تحميط بوجه صورة الرجل في لوحة «زكي) 
في إحدى جداريّات قصر الفاو"- ورّجّح أن تلك إلماعة إلى هالة القَمّرهِ بحُسبان الصّورة 
رمد للسية ويلك زعو التق ) و القيايوا" اكد زوين لخ اللاقظ ن ضترزة الراة فلن 
اللوحة نفسها أن رأسها محاطً بشُّذُور مرسومة في شِبْهِ دائرة» تنطلق من مُبيط رأسهاء كأنَّ) 
هي أشعة تنبثق عنه. فهي إذن شمسٌ مشرقةٌ كا هي امرأة امرئ القيس. ومن يقارن 
صورتها تلك بصورة «مرن»)- الرمز الشمسيّ في الثلائيّ المقدسن لوقه لكل الفأمالا 


يكاد يك في صواب هذا الاستنتاج. 


.8 17:10 م.ن»‎ )١( 

(1) يُنظر: ابن منظورء (غزل). وقارن: جواد علي» ”: ٠٠ -5٠‏ ؛ زكي, 87؛ تَضْرّتء .11١-١1١5‏ 

(") يُنظر: الأنصاريء م.ن» 7/ا- ”الا. 

(5) كلمة «كهل» لا تعني عندهم المرحلة العُمْرية تحديدًاء وإنَّا هي وصفتٌ للقوّة والقدرة» (يُنظر: جواد علي» 
5 . على أن «الكهل». لغدّ هو: ابن ثلاث وثلاثين» لانتهاء شبابه وكمال قوّته. والكاهل مقدَّم أعلى 
الظهر» ويعبّر به عند العرب عن الرجل الذي يُعتمد عليه» | يُعتمد على الكاهل. (ينظر: ابن منظور 
(كهل)). 


(0) يُقارّن: سفر ومصطفىء ١1١‏ : الصّورة 88 مرن. 


حدل 





ومن الطريف في ملامح الشَّبَّه بين (بَيْضَة امرئ القيس) و(فتاة الفاو- بيضاويّة 
الْمحيّا): تقال عُنْضْرَِي الضوء والظلام؛ حيث إن أشعة بَيْضَّة الفاو تنطلق مما يلي شّعْرها 
ببنات سود- تبدو لأوّل وهلةٍ كأنها غدائر من شّعرها مُسْتَشْزِرات إلى الع - مثلما أن 
بَيْضَّة امرئ القيس كذلك تقترن إضاءتها بالسواد الفاحم والظلام والعَتِيٌ. وكأن الظلام 
ليس إِلّا فرعها الأسود الفاحم الْأَنِيْ الْيحمْكل ذا الغدائر المسْتَشْزِرات إلى العُلَ. وهي لا 
تُضيء الظلام فحسب. بل هي تُضيء الرّوح كذلكء إذ تَبدي الراهبَ وتُؤْيِس وحدة 
مات 

وتو الشاغرمة أخرى ل (انيك :48 إل عضر القزائن والقيات ةق القراش» 
والتّطاق» وليسة التفضّل. يفعل هذاء كا كان يَفعل من قَبلء في تلك المقاطع الشّعريّة 
التي تُجِسّد ذُّروة انفعاله بالمرأة» جنسًا ورمرًا. 

وليس اقَتيْت السك فوقٌ فِراشها) إِلّا بعض هبات الشمس (الغزالة) التي مَثَّلنْها 
المرأة؛ فهي لا تُرسِل أشمّتها في الضُحى ضوءًا فحسب. ولكنها تُرسلها عَرْفًا أيضَاء 
وفتيتَ مسكِء تنثره فوق الوجود. وما يزال لليِسْك ارتباطه الدّينيٌ» قبل الإسلام 
وبعدة: 

وقد يَعرض هنا تناقضٌ بين هذا الدّور الشمميّ الحيويّ اُناط بالمرأة الرمن 
ووصفها بانَؤّوْم المحَى)» في عجز (البيت 425٠‏ لأن النوم عَدُرٌ تلك الوظيفة» ىما سبق 
في بيته ©؟. لولا أن انَؤوْم الضحَى» محضٌ إردافٍ بتعبير مجازيٌ عن رفاهيّة المرأة» وأنها 
أميرة يقف عليها الخدمٌ والحرسٌء كما قال في (البيت 77). بل فوق ذلك؛ لأها في موضع 
قداسةٍ لديه؛ لا تحتاج من كانت في مثل مكانتها لأنْ تتكلّف لأداء شأنهاء ولا يليق بها أن 


١51 


َتبذّل. هذا من جانب» ومن جانب آخر- ولأسباب رمزيّة أيضَا- هو حريصٌ -- حسب 
تَمَط الصّورة في مثل هذا المقام عند الجاهليّين-- على تسكين الصورة» حتى تبدو وكأنها 


5 


للم 


دُميّة أو إيقونة2. ذلك ما قرأه عن امرئ القيس من بعد (قيسٌ بن الخطيم» -7ق.ه - 
م) حيث تابَعّه في سياق صورةٍ تفسيريّةَ تجمع عناصر صورة المرأة المتصلة 
بالشمس: (الإضاءة» ورمز الظبية» والبانة» مع الدَّرّة6- ثم قال عنها: «تنام عن كِبْر 
ا 

وكأن امرأ القيس قد لمح تلك المفارقة بين رمزيّة المرأة الشمسيّة ووصفها ب'نَؤُوْم 
المجينة كن نووم المكوا بقوله: «ل بطق عن تقض[ 44 حتى لا تذهب 
الدّلالة وراء مها إلى أبعد من هذه الإشارة إلى منزلة تلك الأُنثى الإيقونة واستغنائها عن 


التبذّل للعمل. 


.9418-95 يُنظر مثلًا: البطل»‎ )١( 

(؟) الأصمعي, الأصمعيات» /5:191- 1. ومن عَجَبٍ أن يذهب (البطل» 078 في جَدَلٍ مع (تَضْرّت)» 
مستغربًا أن يّفهم أن المرأة تنام لكونها كبيرة الشأن مع أن (تَضْرّت»ء 155-177 ) إِنَّ) ذهب إلى أن ١نوم‏ 
المرأة عن كِبْر شأنها» تعبيرٌ عن أنها «ليست امرأة حقيقيّة» بل هي الشمس ذاتها»» وهو تفسيرٌ يتساوق وآراء 
(البطل) في كتابه» لكنه رأى هاهنا أن المرأة تنام لصِعّر سِنَّها! وحتى إِنْ كان رأي البطل هذا قد انبنى على 
أشاز» العناض ]53ح وير تست العاف عبن لذ وه ته لا خف متتاقر "اشيم :رما المي 
إلا تكرار لبيت امرئ القيس وتفسير له. أي أنها تنام عم يكون من شأَنٍ كبير» لاستغنائها عن النهوض له؛ 
في تعبير مجازيٌّ ذي مستويين دلالينء يتعلّق الظاهر منهما برفاهيّة تلك المرأة وتنعّمها وأنَّ لما من يكفيهاء 
كا فَهِمَ القدماء» (يُنظر: الباقلاني مثلاء ويتعلّق الأعمق بالدّلالة غلى هذه الأنوثة الأسطورية؛ من 


١55 


ومَلْمّح المرأة في تلك اللقطة الأخيرة: «ل تَنْيَطِقْ عن تَقَضل). تَِذُهِ مُشَخْضًا في 
0 وي م 5 0 ع 0 4 
لبس القَضْمَاض الذي صُوّرَت امرأة الفاو ترتديه» برمزيّته على الخصب والأمومة 

. 5 ع 
الشمسيّة. وهي هناك لا تَنْتَطِقَ عليه» سواء أكانت (المرأة الأم)20 أم تلك التي تَعْطُو ثمر 
الكَرْم إلى كَهْل في (لوحة زكي)7". ولأجل هذا يمكن تفسير ملحوظة (الأنصاري ): أن 
الملابس في هذه اللوحة الأخيرة تُشْبه ملابس التمثال النصفيٌ للملك (معاوية بن 
و1 

ومن المهمّ ملاحظة أن تلك الجذاذات المتفرّقة من لوحات الفاو الجداريّة هي ما 
غْيْرٌ عليه مَرْميًا على عَرّْصَة قصر القرية©)؛ فهى لهذا تُثّل سياقًا واحداء يكمّل بعضه 
عقا اولرن] #انشد قل تند أجواقياك لشكل معزقة تفكيللة واحدة أو قات من 
كط معلفة امزرئ القيس لش وهر 

وإن الحليم ل«يرنو» إلى مثل تلك المرأة التي يُصَوّرها امرؤ القيس. أي أنه يديم 
النظر إليها؛ فالرّنُوٌ: إدامة التّر مع سكون الطّزفء وهو اللَّهُو مع شّغل القلب والبَصّر 
)١(‏ ينظر: الأنصاريء م.نء :!/١‏ لوحة 7. 
() يُنظر: م.ن» 77. 
(؟) يُنظر: م.ن» 76. 
(5) ينظر: م.ن» 036-975 -1١‏ 97. 
(4) يشير (الأنصاري)» 1987م. إلى أن العمل ما يزال جاريًا لإيجاد العلاقة بين كِسّر تلك اللوحاتء (ينظر: 

قرية الفاوه "2 إِلّا أن كاتب هذا البحث لا يعلم بَعْدُ ما أنجز في ذلكء بل لم يجدء (لأسباب ذُكرت في 
المقدّمة)» إجابة شافيةً ع هو جار في هذا الصدد. وإنَّا كانت الإفادة بأن ذلك كُلَّهِ ما يزال رهن الإعداد ولم 


ير النور بعد. 


هكا 





وغلة اطوى) وقد يستعمل تمعن الإصغاءء فيقال: فلان يَرْنُو إلى حديث فلانة» أو هو 
رَنُوٌ فلانة» أي يَرْنُو إلى حديثها ويُحْجَب به. والرُنُوٌ كذلك: الصيرورة إلى الشىء والسكون 
عليه والدوام بأيّ ريق م ال در د الأماني(١».‏ وهكذا فاختيار الشاعر لفظ 
ايَرْنُوَا مقصودٌ به أن يؤدّي هذه الحاق لماعل عل تعر الس والشين وال عو يق 
وعراة و ياك لقان باكتراب خرن مسد زف ان 
هنذا التعبين النمَطِيٌ عادةً: («مثلكِ خُبل...») (ب235»). إلى مثلها يَرْنُو الحليم... إذا ما 
اسْبَكَرَت) (ب١1)-‏ «على يثلها أمضي إذا قال صاحبي)0"- «فعَل مثلها أَزُؤْر... إذا 
شَطّ...2772)» إنباءً عن «المثاليّة» فيا يَرْنُون إليه ويُصَوّرونء وإنَّا يقولون ذلك صَرْب مَيَلٍ 
خياليٌ ورمرّاء وليس محاكاةً واقع. وهي الوظيفة ذاتها التي كانت تقوم بها ١رّبّ»‏ وواوهاء 
ما وَقْفَ اد 
و«الحليم) : إنسان ي: يَتمنّع بالرَّويّة والصَّبْر والعقل. وبالجّغم من هذا فإن تلك الأنثى 
القن كاله علي لنت قر وضياية. 
والصّبابة: الشَّوْقَء وقيل: رقته وحرارته» وقيل: رقَّة الموّى والكَلّف©). وهو- 
حسب («الثعالبي)2- يقع في المرتبة الثالثة من مراتب الحُبّء مرتبة الكَلّفء التي هي 


كدخ 


)١(‏ ينظر: ابن منظورء (رنا). 

.40:1١١ طَرّفة‎ )0( 

(9) الأعشى. 70:77 

(5) ينظر: الزمخشريء أساس البلاغة؛ ابن منظور» (صبب). 
(0) يُنظر: فقه اللغة, .١١5‏ 


١55 


شِدَّة الحُْبّ. وفي مادّة (صَبابة» ما يُوحي برقّة الماء النْصَبٌّ المنسكب؛ نما يجعل للكلمة 
تجاويًا مع العناصر المائيّة المتفرّقة في النصّء وترجيعًا مع كلمة «صَبابة): (ب8). في تناغم 
أسلويّ يؤكد ما سبق من أن (فاطمة/ يَنْقَة الخثر) هي الأنن المركزيّة في صّوّر الشاعر 
هذه. وستتفاعل كلمة «صَبابة» أيضًا مع «الصّبا» و«صبايَ2 في البيت 247 حون هذا 
المعنى لصو الّكين في كَلّف الشاعر بتلك المرأة. وهو ما أَكُدَنْهُ من قبل إشاراتٌ 
«العْذَرِيّة) و«المكوريّة». ىا كك هاهنا كذلك الإشارة إلى «دِرُع ومِجُوّل). في عجز 
البيطدة: 

وحبيبة الشاعر «تَسْبَكِرٌ) و«الاسشبكرار» ال جل الطيعة (للاكة يّه والحدائيّة) مع 
ا(صَبابة»؛ من حيث هو يشير إلى الاسترسال والاعتدال والنَّام والشباب. كم يدل على 
الُعوضة: والأمعذاذ: واطريات» افيقال: اسبكد الديك: أ حمرى» واشك ات عينه: 
دَمَعَت(2. والكلمة تثى بذلك في مبناها قبل معناهاء با تُكوّنه من هذه الأصوات: 
الأسنانيّة الصفيريّة والشفهيّة: دس ب». فالحتّكيّة: (ك)» التي تنهمر بَعدها تردّدات (ر). 
انجوارٌ الماء الجاري. هذا بالإضافة إلى إيحائيّة البنية الصرفيّة للكلمة. وتلك هي (المرأة- 
الماء» التي كان قد خعل من خلاته : وهنا لاقد بَلّها التدق9, 

و«الدّرْع» للمرأة: قميصهاء وهو أيضًا الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في 

بيتها. وأمًا «المجْوّل): فثوبٌ صغيرٌء تَجَوْل فيه الجارية» وقيل: المِجوّل للصَّبيّة والدع 


)١(‏ يُنظر: الجوهري؛ ابن منظورء (سبكر). 
هم امرؤٌ القيس» ١1 17"١‏ . 


١ /ا‎ 


للمرأة. وبذا قَسَّروا بيت امرئ القيس. قائلين إن صاحبته بين الصَّبيّة والمرأة”'2. فهي إذن 
ارتم مُسْبَكِرٌ) في هذه المرحلة الوٌسطّى من غضارة العمر. على أن التقابل بين دلالتي 
«درُْع» و(مجْوّل) ينطوي على الإيحاء بإيقاع حربي» سَبَقَت بوادره كما في الأبيات -1٠١(‏ 
37)؛ وذلك لما وراء «الدَّرْع) من إياءٍ إلى امرأ دع الحرب. ومافني (مجوّل» من إشارة 
إلى جولانهاء في مشهدٍ من الدفاع والحجوم. الادّراع والْمَوّلان» والمناورة المهرقة للم 
الحليم» التي تكتّفَتُ دلالاتها جميمًا في عبارة «اسْبَكَرَّتْ». وهذا الموقف الحري» من الكَرٌ 
والقَرّ والإقبال والإدبار» كان قد أَرْهَصٌ به البيت #": «نَصْدٌ وتيدِيْ عَنْ أل وميه 
وستكون حركيّته هذه هي حركيّة المَرّس في البيت 50. الأمر الذي يتجاوز بالصّورة 
مدلوها الأننويّ اللي أو الجنسئّ الذي تلوح به دلالة الثيابء إلى التماهي بعٌمقٍ ما يحمله 
نموذجًا (المرأة- القَرّس) من رمزيّةٍ متصاقبةٍ في معركة ال حياة وَالرّنوٌ صَوْبَ غَدٍ أجمل. 
وقد كان في مِكْنّة الشاعر أن يستبدل بصياغة البيت ”4 صياغةً أخرى» تبدو- 


ظاهريًا - أكثر اتّفاقَاء كأن يقول: 


تجَلَتْ عَماياث الرّجِالٍ عَنِ الصَّبا وليس هواي عَنْ صباها بِمُنْجَلٍ 


لكنه يَعْدِل إلى قوله: 


)١(‏ يُنظر: ابن منظورء (درع): (جول). 


١78 





”4 - تَسَلَْتْ عَمايات الرّجالٍ عَنِ الصّبا 2 وليس سباي عَنْ هواها بِمُْسَلٍ 


فلم اختار «صَيَلَتْ) لا مَجَنَذْل مع أن الأنسب «للعايات» أن «تَتَجَلَ ا لا أن 

إذ اختبان: «اتشلّت هك في الوقت الذي تن فيه السُلُو- تدك ]ذه «سل: القن 
امتعملها فى البيك 9 «فَسُل ثيابي مِنْ ييابكِ تَْسّلِ»؛ بها ينتج من تساوقٍ في القاموس 
اللغويٌّ والدَّلاليٌ للمعلّقة. 


- 
3 


وهنا إشارة أخرى: إلى أن الناس قد كيروا وصاروا رجالاء وهو ما يزال صَبيا صَباء 
ولو تَسَلَ صباه عن هواهاء لجاوز الصَّبا ولصار رجلا لكن المفارقة التي يرصدها أن المرأة 
التو ريعنها لتسيظة مخ يفن مايتشل عن غَيازانة التتعال» فى شبلطة ووسة عيية وق 
نساء الس والواقع الام با التي كان (الأعشى)(2 يلتمس رد 
جوابها بأن يبعث إليها جِنَيًا تابعًا له"؛ لِمَ لا وامرأة امرئ القيس امرأةٌ تْضِيء بالعشاء؛ 
لأننا مار قتي الزاهت :مسريو كا وصيفها قل “ومن هناك فليس هواها من غنات 
الرّجالء وإِنَّا هي إضاءةٌ» ومّنارة» وبصيرة لا عمّى. ومن نَم فهي امر أ تلمية الدلكلة 


ع 5 و 
بمعانٍ تتجاوز مألوف الأنوثة والرّجولة والحتٌ والصّبا والهوّى 


.16 مه:‎ )١( 

(0) يشرح الكذالم كلم موي باارسولٍ حاذقٍ ذكيّ). إِلّا أن حديث الأعشى المعهود عن جِنّه وشياطينه» 
وعلى رأسهم شيطانه (مسحل)- (ينظر: 11/:107- 57:8٠ 6٠0‏ 7201: 01)- يخْمل الكلمة هنا على 
معناها الحقيقيّ لا المجازي. 


5ك 





ويُلحظ في هذا السياق أن مفردة «الصّبا» تزدوج في دلالتها بين معنى الموّى واللّهو 
واللَّحِب من جانب» وكونها اسمًا لشّرخ الشباب الأوّل من العمر من جانبء لتؤدّي هاتين 
الدّلالتين في آنء مقابله صفة «الرُجولة»؛ من جهةٍ» و«السّلُوَ عن عَمايات الصّبا»» من جهةٍ 
أخرى. 

ونا كادف ضور غعلاقفه بعلل المزآة قن كذمك ف نويية الجداعية التزاميةت من حون 
هي لا تحكي واقعًاء بل تَخَّيّل رمرًا افتراضيًا لما يجُوْل في وجدان الشاعر حول القِيّم 
الجّاليّة والوجوديّة والدّينيّة التي تُعَبَّر عنها المرأة- كان لا بُدَّ من أن تكون الخُصومة في 
امرأةٍ كهذه افتراضيّةَ كذلك» ُقَدَم ب«ألا» الافتتاحيّة و«رّبٌ) الاحتاليّة: «ألارْبٌ خضم 
فيك». مثلما قَدَّمَتْ صُوَّرٌ علاقته بها (- مِبِنّ) بألا رب يوم لك مِنهن...). 

وخصّم الشاعر في تلك المرأة تحمل حمس صفات. فهو: (خَصُهٌ, ألوّى. تَصِبْحٌ 
عاذِلٌ» غير مُؤْتّل). أي أنه ليس بِخَّصْم عَذَوْلٍ كارِه أو حَسودٍ شاني» ولكنه حَضْمٌ تَصِبْحٌ 
يب مُشْفِقٌ» له عليه دالَةُ قويّةٌ لِيْلِحّ في خصومته وتُصحه على تلك الشاكلة. يَظْمْر الشاعر 
صفات خصومته في الجناس اللفظيٌ الدّلايّ بين كلمتي «ألْوَى) و«مُؤْتل). الدالَتين على 
شِدَّة الخصومة مع التمادي في العَذّل. ومع هذا فإن الشاعر يُبادر إلى رَدّ خصمه. مبادرةً 
ضكيي لقن ضار ةدود تناع كزها مين ليله سيق كان ده أن تأني بعد استكمال 
صفات الخصم: «ألا رب صم فيك؛ ألْوَى, تَصِيّْح. على تَعْذَالِهِ غَيْرِ مُؤْتَل ودَدنها 
وذلك لأنه لا إرادة له في قبول تلك الخصومة أو ساع ذلك العاذل؛ بها أن صباه ليس 
وى في ما يُمكن أن يَتَسَلّ عنه الرّجالُ من عَهايات الصَّبا بالنساءء وإنَّ) هو- كما تقدَّم- 
ِنبا بامرأة مضيئة/ مثارة» :إلى مثلها ينو الحليمُ صبابةٌه: وبلفظ آختر: لأن تعلّق الشاعر 


١6 


ليس بامرأةٍ الواقع؛ التي يُمكن أن يَتَسَلّ عنها أو أن تنهاه عنها الخصومةٌ وَالعَذُلُ» لكنه 
تعلق اموق الكال آلقي تؤول: الكلاقة يا إل متودع لا عاق مهاه فكي باخلص عه 
في سبيلهاء فِعْلّه هاهناء بل قد يُضَحٌّي في سبيلها بذاته نفسهاء ىا أَلْمَعَ إلى ذلك في ما 
4 


١ا/ا‎ 


*- لوحة (الهم- الليل): 
وصورة (اللّيل- الهمّ) صورةٌ تَمَطيّد تلح عليه في شعره!3©: 


- أعِني على التَّهمام والذَّكَراتٍ يَبننَ على ذي الطَمٌ مُعْتكِراتٍ 
تراق أذ نموي امطساتضيا نيك 
مث 1 - هده 3 9 ماسه 0 

4 فحت أعابد َيل التّمام وَالقَلْبُ مِنْ حَشْيَة مُقَسَعِرٌ. 


بعل مشت عا قرس اهراد ”عد سيك لثنة أفاهها (النايقة الذبياني)7) مقدّمة 
لقصيدته مقامً المقدّمة الطَّللِيّة وهو ما يؤكّد اتحاد (اللّيل) و(الطَّلّل) في دلالتهما الرمزيّة. 
الأمر الذي يأتي أحد مطالع امرئ القيس ليفسّره حين يجعل اللَّيل ظرفًا للفقد (المعبر عنه 
بالطّلّل): 


كن 


ألاعِمْ صَباحًا أَيّها الرَّبْعٌ فاطق وَحَدَّثْ حَدِيْتٌ الرَّكُب إِنْ شِئْتَ فاصْدٌق 


2000 امرؤٌ القيس» ”لا: 4560-5ة:5. 


.7-1١ 1:79 يُنظر:‎ )0( 


١ا/‎ 


وحَدَّثْ بأنْ زالث بكَبْلٍموْلُهُمْ كتَخْل مِنّ الأعراض غَبْرٍ مُتَبَّقٍ ا 


ولئن كان في المعاقة فد مستت «البين) إلى «العغداة»» وأضاف «التَحَمّل) إلى «(يوم): 
ل ا ا ا الفراق قد وقع في غداة ذلك 
اليوم» وإِنَّا يمكن القول: إن الغداة قد أضحت ظرقًا زمنيًا للوقوف والبكاء على حالة 
(الين الليلكه): ومن نَم نُصبح لوحة (اللَّيل) استكالّا للوحة (الطَّلّل)- تمامًا كما أكمل 
أحد البيتين الآخر في مطلع قصيدته القافيّه امشار إليها- تخلّاتهه| جملةٌ اعتراضيّة تمتدّةٌ من 
البيت الرابع إلى البيت الثالث والأربعين» تضمّنت استعادة الموقف وما تداعت له من 
ذكريات الأيّام السالفة. 

وفك هذ كانت حصنومة انرق لقو يرع لكام اماف 043:11 
فإنها كذلك خصومة زمانيًّ/ دهريّةٌ: «ولَيْل كمؤج البخراء في صورة رديفة لليله بدَمُون: 


وى ه 


4 4 َو 1 دس ه ه _- وو 1 
تطاول الليل علينا... دَمُونَ دَمُونَ إنا مَعشرٌ يّمانون 


يشبه فيها تحدّي الزمان «اللّيل) تحدّيَ المكان «كموج البحر)؛ لتجتمع عليه ثلاث 


خصومات تُحيط بوجوده كلّه: خصومة المجتمع» وخصومة الزمان» وتحصومة المكان. 


.5-١:١18 امرؤ القيسء‎ )١( 


اا 





يدها جميعها ليغتدي مُنْجَرِدًا عن هذه الأوابد. «من الخمر إلى الأمر)» مُسْتَبِقَا في تحرّره 
الَيرَ في وكناتها. 

ركيق أكون اللي الحسيي: ا ما دام (نموذجٌ المرأة) لديه (الشمس 
لمقدّسة). ثم كيف لا يكون «البحرًٌا مُسَبَّا به» وهو يُمثّل مَغْربَ الشمس العرييّة 
جغرافيًا- حتى تخيّلوه مكانًا تَغرق الشمسٌ فيه إذا غَرَبَتْ- كا أنه في المخيال الإنسايٌ 
معادلٌ للشَّاهِي في الِعِظّم والسَّعَة والجّروت والمجهولء وقد قيل إِنَّا سمي البحر «بحرًا»: 
'العُمقه وانُساعه» وقد غَلَبَ على الح حتى قَلّ في العَذْبِ)(2. فهو وج آخرء إذنء 
للآبدة المكانيّة» مواز للآبدة الزمانيّة» مَثّل لدَى الشاعر قديًا وحديئً(" رمرًا للعصر 
والزمنء أو ما كان العرب يُطلقون عليه الدّهْره بها تحويه دلالة البحر من معاني قُوَةِ وبقاءٍ 
في مقابل الضعف والتغيّر اللذين يلحقان بالإنسان والأحياء. وهي المعاني التي سيضفيها 
الشاعر على «اللَّيل) في الأبيات التالية. 

و«البحر» أكثر ما يكون دلالةَ على تلك 0 عرب الفجدر ادن سجر ره 
العرب؛ لبعدهم عنه؛ حتى أَيْرَ عنهم؛ لدّى الأعاجم: عبد ت#بيبهم ركوب البحر» فجاء في حِكّم 
(إحيقار)» مثلا: «لا ثر العربيّ البحرّ 07 الصحراء)””. فكان 


ل 

(؟) قارن مثلًا بقصيدة «الطلاسم»؛ لإيليا أي ماضيء أو قصيدة «خواطر الغُروب»» لإبراهيم ناجي؛ أو حتى 
بقصيدة «البُحيرة». للامارتين؛ لتلحظ التراسلء المُُضي إلى درجةٍ من تداخل النصوصء بين هذا القسم 
من معلّقة امرئ القيس ونصوص كتلك النصوص. 


(9) يُنظر: جواد على /ا: 54 7. نقلا عن: 
06 ع" أمتتاع موتلودعط ع1 01 برمغولل ,لدعأكما0 .1 .م 


١75 


«البحر» هذا وجهًا آخر «لليل الصحراء» في المخيال العربي» با يرمز إليه من المجهول. 
والغيبء والخَطرء وأنواع الحموم والبلايا. 

وإذا كان (البحر الطويل) قد شَّعَل في الأدوات الفنيّة إحداها لتوشيج الإحساس 
ِل هَمّ وطُول ليل كموج البحر, تَرْسبٍ فيه بنيةٌ النصّ العميقة» فإن الشاعر سيرسم 
(صوتيًا) حركة اللَّيل المتطاولة التموّج من خلال حروف اللَّين المرخاة على أبيات هذا 
المقطع من القصيدة. ف(البيت 4؟) لا تخلو كلمةٌ فيه من حرف مد أو لِيْن أو أكش 
باستثناء كلمة «البحر» نفسها. وكذا تسود حروف المدّ- بدرجاتٍ متفاوتةٍ- في الأبيات 
الأخرى التالية» حتى تنّجه إلى التناقص مع انتقاله إلى تصوير اغتدائه بالفّرَسء قبل أن 
تعود هذه الحروف لتوظّف- بشكل عكديي - في تصوير الفَرّس وحركته العنيفة. 

ويدف حروف اللين صوتٌ (اللام)» حيث يُسهمء ببراعة لافتق» في تجسيد اللّيل 
بتطاوّله. فالبيت 45» تحديدًاء يُفتتح بدألا أيها اليل الطويلٌ ألا انْجَلٍ)ء لتَتدّد اللامُ مع 
حروف المدّ في شطره الأوّل: «لا.. لي.. لو.. لو.. لا.. لي)؛ مما أورثه امتداداته الإيقاعيّة 
لوي وو افطع موا قفوله كه ريت فعرى لتعيوي الطرل والتكل ونال د 

ويستمرٌ صوثٌ اللام في أداء هذه الوظيفة في البيت 41» ولكنها هنا مسيطّرٌ عليها 
بحركة الكسرء كمعظم الكلمات في البيت: «من لَيْل.. بكُلَ مُغارٍ القَثْلٍ.. بَذبْلٍ)؛ إيحاءً 
بالشبات والشَّدٌَّ لحركة الزمن الثقيلة. 

هذا في أصغر العناصر التعبيريّة من هذا المقطع» فضلًا عن مجمل الصّورة بمفرداتها 
وتشبيهاتها التجسيديّة (للبحر)» تارةٌ ولشبح (الوحش- اللَّيل)» ذي الصّلب والأعجاز 


وَالكَلْكلء تارة أخرى. 


ويتكرز عنضة اماه هنا من خلال صورة «البحر)»» ولكن بدلالة الماء السلبيّة على 
اَم والوتعع الذى لأامقة ود ىأ اللين لاسا عه ول لاض :اخسب (النابنا 


لديا 


20 َ 57 روه 8 عي “د هاه 
فإِنِكَ كالليل الذي هُوَّ مُدْرِكِيْ وإِنْ خلت أنَّ المنتأى عنكَ واسعع 


6 


لأسيل :إل املد :ردق اللبل) إلا (بالتوس المع كا لا :سبي إل 
اومن (توماة الس 00 :7الاة) ارا الدع قم دول ككل عو نكست 
في نهاية الأمر أن هذا الماء الأخير نفسه (ماءً المطر العَذْبِ الفُرات) ليس بأمثل من مَوْج 
: و 5 
البحر (الملح الأجاج»» مثلما اكتشف من قبل أن «الإصباح» بإشراقه ليس بأمثل من 
«اللّيل) بطول ظلامه. فالموت كامنٌ في «الماء»» ى) هو كامن في في «الإصباح». غير أنه 
سيطمئنٌ هاهنا إلى حقيقة أن هذا الموت الذي كان يَفِرٌّ منه هو مَدََْلُه الحتمييٌ إلى الحياة. 
ا ا 
1 5000 ا ع امه 5 4 
يحلم به من احتمال خلاص منه بالفْرّسء أو يخَيّله من ضوء الماء المقدس كمصابيح 
الرُهبان» ليس كُلٌ ذلك بأكثر من محاولةٍ إرجاء لمصير يُؤمن بحتميّة وروده. 
وإذااكاة ابر ارجوالة: د التصيص اق تصبرين مرا قن ككل :ل العلنة عسل اه 
(ب١1- 197-1١5061١‏ 20080-57- سيتطوّر بعدئذ لدَّى شاعر المرأة في العصر 


)١(‏ كهنه. 


(؟) ويُّنظر كذلك من شعره مثلا: :151١‏ 5 -8. 


ا١ا/لك‎ 


الأموق كرون ان روف فزن النرارهة الل نهد تدوع الى ترق وب« الساعر 
وحدة البيت المزعومة في النقد العريّ القديهم0"- ليس بمَجازٍ فَنِيّ بمقدار ما هو ادّعاء 
حوار حقيقيٌ؛ وذلك لط كان يعتقده العرب قبل الإسلام من حياةٍ شرّيرةٍ أو خيّرةٍ في 
مظاهر الطبيعة» أذّتهم إلى النفور من بعضهاء ذي الصفة الأركة كا أذهم إلى تقديس 
بعضها الآخرء وتقديم القرابين إليه» كالكواكب ونظائرها. فالصّورة» إذن» ليست 
باستعارةة وانا هي قَصِرٌة أسطوريٌ للبل4 ريا وجدك أعيولة قعقائدشي ولا أنه ل يقد 
إلينا عا عند العريا لذ قلف كك غك (ابو عتزو ابي الغو 00 فكر من عام وفع ادا 
ذاك لأن الإنسان ني تلك البيئة الثقافيّة كان يعيش المجاز في مراحل نشوثه الميثولوجيّة أو 
في أهون الحالات في عهد اختلاط الخيالل بالتصون لاجظؤرةة وأدوات الفنّ المحضة 
بأصول العقائد ومصدّقات الأفكار. 

ومثلما أسهمثٌ المفردات ١تَمَطَّى)‏ «أَرْدَفَ» «ناءة», بامتداداتها وإيحاء أصواتهاء في 
توليد شعور بطول حركة اليل وتثاقلها- التي تصل غايتها في: «ناء»» ثم «بكلكل)- تأي 
المطابقة الحفية بين: «صُذْب». وأعجاز»» وكلكل»؛ لتولّد إيحاة مولي الحركة وتفاتها 
في القوّة والتداعي» بين: «الصّلابة» و«العَجْزاء و«الترادف»., و«الكلال». وفي هذه 
اللقطة الصوتيّة الأخيرة لتّنائي اللّيل عل معناو الشاعر انكل .كل )اما يذكن بالصورة 


)١(‏ وعن رأءهم في ما يسمُّونه من هذا ب«التضمين». يُنظر مثلّا: الصاحب بن عباد, الإقناع في العتروض وتخريج 
القواني» 87؛ المرزباني» الموشح. "١‏ ؛ أبو يعلّ التنوخيء القواني» ١97“‏ ؛ ابن رشيق» ١1/١ :١‏ . 
(0) ينظر: الجُمّحى» 75. 


ااا 


017 ف إن 0 
الصوتيّة لبوك ناقة (عنترة)» بعد رحلتها المضنية» وكأن) قد ألقِيَتْء حَزْمَة من قَصَبٍ 


٠. 2 
ةا‎ 


وك علناء الرّداع كأنّما بَرَكَتْ على قَمَ قَصَب أَجَش مُهِضّم0') 


وعل كَيْفِ ما مقّى من تحليلٍ لانعكاس سكونيّة اللَّل على أسلوب الشاعر في هذا 
المقطع من المعلّقَة فإن تلك السكونيّة في البيت 407 تنعكس- لا في صورة شد النجوم 
لكل اكنار انا زازق حبا ونناا اوقا اا كعفدت ك وان لق 
الؤزة اتف اسيك الما بن الجناسيّ بين «مصام) اللّيل واصمٌ) الجنادل. 

ويُضاعِف أنواع الهموم على الشاعر أن انزياح اللَّيل المعلّقَ في مَصامه إلى صُمٌّ 
الجنادل- الذي يبهت لطوله فيجأر: «يا لك من ليل»- ليس إل احتمالّا: «وقد أغتدي». 
وإلى استراتيجيّة هذه البنية الاحتاليّة التتخبيليّة في المعلّقة» المتأنّية من خلال مفتاحي «رُبّ» 
و«قد»- والمرصودة من قَبل- فإنها هنا تُذَكّر بزعم العرب الأسطؤرة: أذ الود 5 
ترق صق لعزي ذلك نا كله زهو( منيق أن القلك )"فز 


َو 
رد 
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والشَّمْسُ تَطلع كُلَّ آخر ليل حراء يضح لماي 


.77/:707 عنترق‎ )١( 


(؟) شرح ديوانف ."١‏ 


١7 


أَبَى فلا تَبْدّو لنا فى رسْلها الآ معد ولا دل 
ولو ها يو كن كز ةااشؤورة بزيظ القة الشاغر :ماق المقطنات اعرف بع تضر راك 


عصره. للوصول إلى فهم شعريّتها حقٌ الفهم» دون الركون إلى ما استقرّ في معجم اللغة أو 
وَفق أعراف الشّعر بعد ظهور الإسلام. 


ميل 


5 - لوحة (الخلاص- الفَرّس): 


7 لير سوى عنصر مكمّل لعناصر لوحات المعلّقة الكمس؛ يندرج في تسَقٍ 
حو عو سحل وان الفيمؤة وتمس كة إل سوا الكدانف: النقيدة نفسها: 
ف(لوحة الأطلال) ترد عليها (لوحةٌ الأنثى)؛ با هي باعفةٌ حياق» لتقول إن الأمل ما يزال 
معقودًا على أن تُبدل الحياةٌ بالجدب خصبًا وبالمجر وَضُْلَاء ثم إذ يعود هاجسٌ القّناء 
والموت كرّة أخرى من خلال (لوحة اللّيل- البحر/ أنواع الهموم)» تتبعث (لوحةٌ 
المَرسن )بزمرية إل [الشمين/ انلها ى] تبلك عند ق (#ادالوئعة الألى)»:وما ايديم 
تفصيله- وكأن الشاعر يتخلّص به الآن من ربقة الظلام؛ في ليل كموج البحر لا مناص 
منه ولا خلااص» حسب قول (النابغة). 
وهذا يفضي إلى مؤشَّرِ آخر وراء (جدليّة الظلام والنور) هذه. تجاور ما تقدَّم من 
عقائد العرب في الكواكب» وخاصّة الشمس. ذ فصحيحٌ أن الشاعر ل يشر إلى (المجوسيّة) 
مباشرةً من قريب أو بعيدٍء إِلّا أن الأَّر الثقاقّ- وبخاصّة في الشَّعر- لا يُنتظر أن يجيء 
01د ا كن ولنحظة الفارمن »«بل أقاد كفت اعنة غيرث النض بو ذاكرفه العائرة: فحين 
تبعل هذه الصُوّر- التي ترمز في محصّلتها إلى صراع النور والظلام- في إطار المعرفة بأن 


المجوسيّة قد عرفت في بعض أحياء العرب7". وَفق ما يشهد به الشّعر الجاهَ”"» وأن 

نيران العرب المشهورة- كنار القِرّىء ونار الوَّسْمء ونار الصيدء ونار الأسدء ونار 

التحالف. ونار الحَرَّتِينْء ونار الاستمطار» وغيرها- لا تبرأء في معظمها على الأقل» من 

الاعتقاد في النار» يصبح في الإمكان الاعتداد بهذا البعد المجوسيّ وراء صَوّر القصيدة 
و 


تللق يولقد قم عدا لرحة العاعر الكعو عن المطر الى كرةتشها هذه اللقطة العائضة 


في (البيت 274 التي ل تُفسّر قديًا ولا حديثّاء وهي قوله- يتحدّث عن بشائر هطول 


تلك الصّورة التْمَطِيّة التي تتكرّر لديه في بيته الآخر: 


2 مو عو مهسي و لوهم م مويك ان 1 وى ه. (#) 
فعدت له وصحبتِي بَيْنَ ضارج وبين قلاع يثلثِ فالعريْض 


:5 /0؛ البستاني» دائرة المعارف»‎ :١ يُنظر مثلا: ابن قتيبة» المعارف. ١17؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ,‎ )١( 
1 

60 يُنظر مثلًا: ابن مُقبل» ل 

() امرؤ القيس» :١75‏ 5. 
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ف) معنى «قَعَدْتٌ لَهُ وصَّحْبَتِي) هنا؟! وعلام يَقَعْد لطر وطخته فق ترنيين 
جبل: «إكام) و«حامر»؟!7) إن الصّورة تشي بأبعد من تجرد تَكَوّْفِ هؤلاء تُرُولَ المطرء ا 
رأوا وَمِيْض البرق. 

ثم هل مِن دلالةٍ لهذه اللمقابلة بين (القعود) هنا: «فَعَدْتُ لَهُ وصُحْبَتِي). 
و(الوقوف): «وُقُوْفَا مها صَحْبيْ عَلِنَ...)» في بداية الققصيدة؟ 

إن هذا التقابل لم يأت اعتباطًاء بل قد يُقال إنه مُعَيُرٌ عن تقابل ا حالّين» حالٍ الموت. 
التي تبعث التوثّر بها تستثيره في الإنسان من غريزة الوقوف للحفاظ على الحياة» كما تستثير 
فيه موقف التساؤل والاهتمام بالحدث,. وحال المناءة والعجزء لغيثِ: (هو الحياة والموت 
متداخكّين)» التي تُغدق السكينة والاستكانة”". وقد كانت مادَّتا ١قعدا‏ واوقف» تحملان 
3 الطل الذلالة فق لضان العرهه شياذة آببات (كدن ون سعد الشراق) 00 عل فيل 
التمثيل: 


7 - 2 
١ 


ك5 يم هك تله ره عه 5يم)وسم يني شاه 
11-1 تَعلمِيْ أن لا يراخي مَيْبتِي (قعودي) . ولا يدن الوفاة رَحِيْلٍ 


)١(‏ يُنظر: البكريء (حامر) و(ضارج). وستفصّل القول في هذين المكانين لاحقّاء في (5- لوحة (الأما ب 
اي 
د قَوْقِّ رأمئ قاعِدًا 5 000 
(امرؤٌ القيس» ااا 


(؟) الأصمعىء الأصمعيّات. 5/. 
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- - مَعَ القَدَرَاكَوْقَوْفٍ) حتّى حتى يُصِيْبتي حَايِيْ » ؛لْوَ أنَّ النَفْسَ غَيْدُ عَجْوْلٍ 


لاخ عورد 0 الشاعر للمطر مع صّحبته بين جبل إكام وحامر تومئ- 
إضافة إلى ما سَبَّقَ من علاقة ذلك بالصراع المبطّن في ضصُو و انض #ابية الطلز: [القداة) 
والمرأة (الظَبيّة/ التّخْلَة/ المضيعة: الشمس- الحياة)» أوَّلّاء ثم بخ اللبل «الموات) والفرين 
(الشمس- الحياة»» ثانيًا- بالبّعد العَقَدِيٌ في النار الوه لدَى العرب» حيث يُمْكن أن 
ترف اق ذلك القعوة إشارة إل ملعتن تاد الاستمطرعنه الغرس» بصنت أن يعلقوا فى 
أذناب بقر وعراقيبها السَّلَّمَ والعُنَّى ثم يَصعدون بها جَبَلَا وَعِرَا فيُشعلون فيها النا. 
ضاجُين بالتضمّع والدّعاءء مترقٌبين نُرولَ الغيث27©. 

و«البَقّرا هناك إشارة إلى البَقّر الوحشيٌ» من المها أو الظباء”"» ذات الوظيفة الذينيّة 
لديهم. ولاسيا أن اسم «بَمَرا في بداوة الجاهلية- بيئة الإبل والعَنّم- يغلب على هذا النوع 
دون البَقّر الأليف. وبهذا تحضر صورةٌ التضحية هنا أيضّاء ى) هي في أسطورة (أرتميس). 
وملا لتور قنه البونان؟ بوهم الشورة من المعيكحة اتسنت ورين عل امعلمة اعرف 
القيس؛ فالشاعر قد صرَّح بها في بداية القصيدة في العَفَر للعَذارَى» (ب 223١‏ ثم ألم 


)١(‏ يُنظر في هذا: الجاحظ. 5: ٠0٠0-5377‏ ؛ الراغب» ةو الترزر ف اعباية الأرضه 0١‏ البغدادي» 
17:7 ١؛‏ الآلوسيء 7: 175» وكذا: ابن أبي الصَّلْتء 4- 50. 

(؟) مخطئ (البطل» )١7١‏ في تفسير هذا الطقس حين| ظنّ البق الوحشيّ نظيرَ القَمّر لدهم» في حين أن البقر 
الوحشيّ: المها نفسّهاء نظيرةٌ الشمس.ء وإنَّا نظير القَمَر ذَكّر المها: الثؤر الوحشيّ. 

(*) يُنظر: البستانيء الإلياذة» 41/7 - 51/5 .٠١١17/‏ وسبقت الإشارة إلى ذلك. 
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إليها في صورته عن ملاحقة المَرّس الحاديات من بّقَر الوحش- المشبّهات بعذارّى دُوار- 
حتى تَخضّب بدمائها نَحْرّهء (ب 04- 10). 

وإذا كان في (قعود) الشاعر للبَرّق قرينةٌ تحبل إلى طقس الاستمطارء فإن طَلَبّه ف 
بعض شعره «العَوْنَ) من صاحبه على البَرْق: «أَعِني على بَرْقَ أزاة وَمِيْضٍ )0177 قرينة 
مؤكّدة على ذلك؛ إذ لا يبدو- بسوى فهم الاستمطار في خلفيّة الصّورة- معنّى مقبولٌ 
أن يطلب الشاعرٌ من صاحبه العَوْنَّ على البق ليّريه إياه. ولذا لم يكن أمام الشُّرّاح إزاء 
كلمة (أَعِن) إِلّا أن يُقَسّروها تفسيرًا غريباء فقالوا إنها بمعنى: «أَسْعِدْني)0©. 

إن تداخل عقائد العرب في العصر الجاهلَ» من وثنيّة ومجوسيّة وغيرهماء ومن نم 
تمازج المؤثّرات على الشاعره يُبيح للقارئ أن يرى خلف النصّ مختلف هذه الظّلال 


الدّلاليّة» التي قد تَؤُول في الأصل إلى منبع واحد. مثلم| أن غياب السياق الثقافٌ» قَطْعِيّ 


الثبوت. عن عصر النصّ يُمنح النصّ تَحَرَّرَه (الاستثنائيّ) عن قَطْعِيّة الذّلالة» لتصبح 
6 انتارنات ابل عل الف السانت غعرة الس انيقي آذ الند لاقل سدالئفة لد 
استحال إلى ( محض لغة). 

وإذا كان ذلك كذلكء فإن لون (السواد) الغالب على لوحات الصَّيّد في رسومات 
الفاو- الذي يوحيء باديّ القراءة» بأن الصَّيّد يجري اغتداءً في عبش الصبح7". حسب 
صورة امرئ القيس: «وقد أغتدي»» التي تتكرّر في شعره بعامّة ما لا يقل عن حمس 
)١(‏ امرؤ القيس»75١1:١.‏ 
(0) ينظر: م.ن. 


() ينظر: الأنصاريء قرية الفاو, 1/5- /ا/ا: لوحة -١‏ ”, و1//8- 4/: لوحة 23-١‏ و١8:‏ لوحة 7. 


0: 


ال لا يؤْنَى به لمجرد التعبير الزمنىٌ» وأن ذلك عادة هو أنسيق الأوقات للد 59 
بل أيضًا لما يقف وراء المعنى من دلالة متّصلة برمزيّة الصّورة لديهم: إلى عُنْضُرَي الشمس 
والليل» من جهة. والنور والظلمة- أو الخير والشَّدٌ - من جهةٍ أخرى. وهو ما ستؤكده 


لوحة القرّيق المقيدى وحن يساق مُراوقا فى ومدثنة للشهين )سيا 
© © 5 


وقد انفرد (السّكّرِيٌ) بإيراد أربعة أبياتٍ بين لوحتي اللّيل والفَرَسء أي بعد البيت 
لم يوافقه (الأصمعٌ) عليهاء بل رواها (لتأبنّط شَرَّا)» وجرّى على ذلك (أبو حنيفة 
الديتورئ): و(ابن قتيبة)» وأشار إليه (الأنباريٌ)» و(الزوزيٌ)» و(التبريزيٌ): وتابعهم 


(البغداديٌ)» صاحب «خزانة الأدب). في الاعتراض على روايتها لامرئ القيس. وهى: 


موس اس كن عا - 2 . 010 
وَقِرْبَةٍ أقوام جَعَلَتْ عِصامَها على كاهلٍ مني ذَلوْلٍ مُرَخَلٍ 


ل ٠6‏ -ه و 4 5 4 ا 
ووادٍ كَجَوْفٍ العَبْر قفر قطعتة به الذئب يَعْوِيْ كالخلِيُع المحَيّلٍ 
فى تاو ونا بعر ه ع يم 7 2 ٠‏ يثقه ب 0 
فقلت لهلماعَوَى إن شاننا فيل الغفِنى إن كنت لما تمّولٍ 


كلانا إذا ما نال شَيئًا أفاكقة ومَنْ يرث حَرَئِيْ وحَرْنَكَ مهَرَلٍ7") 
)١(‏ يُنظر: امرؤ القيس» :1710/47:1178.1/:94507:0١‏ 00 3":15001:151. 
(1) م.ن» 161-167. وتُنظر: حاشية السندوي» :١107‏ (7). وكذا: الأنباري» شرح القصائد السبع الطّوال 
الجاهليّات» -٠١‏ ١8؛‏ التبريزي؛ شرح القصائد العشرء 77- 8. والأبيات الأربعة في (ديوان تأبّطَ سَرًا 
وأخباره. ٠ -79:1854 -١14١‏ 77 “7). ضمن «القسم الأوّل: ما لم تُختلف في نسبته إليه»» من 


قصيدته ذات المطلع (المخروم): 


هم 


وهي أبيات ترفضها معلّقة امرئ القيس لسببين: 

- (سبب بتيوئ)» تل في هذا التلاخم بين لوحات المعلّقة أسلوبيًا ورمزيًا. .فلا 
حاجة للنص ماتاخ الجملين الاغثر اضصكة ضيتين عن «القِرْبَة) و«الذئب» بين لوحة 
اليل والقّرّسء ولو حُذفتا ما انتققص ذلك من النصٌّ شيئّاه بل إِنَّ وجودهما 
عقون لبه ال القدلة والدلالة, 

- (سبب سياقيّ)» مُنصل بشخصيّة الشاعر. فالأبيات الأربعة أشبه بشّعر شاعر 
صعلوكِ» كتابّط شَرَّاه منها بشِعر شاعر أمير ابن ملكِ كامرئ القيس. وقد كان 
دَمَبَ (الأصمعيٌ)7" إلى: «أن كثيرًا من شعر امرئ القيس لصعاليك كانوا 


معه)0", 


[ فسنت لا أنْسَى. وإنْ طال عَيْشّناد ١‏ صَيِيمَ لْكَيْر والأحلّ بن فُنَصْلٍ 
وفي ديوانه: «فْقَلْتٌ لَه لما عَوَى إِنَّ (ثابنَ)»: إشارةً إلى اسم الشاعر: امعو جان للدي كا 3 
19 (فعولة الشعر ري 
(؟) ومع ما رُوِيَ عن معاشرة امرئ القيس طائفة الصعاليك» حتى قال الأصمعيّ قولته تلك» فإن شخصيّته 


م ل 
1 


الاجعاغيّة فن ظلّثمائلة في إنعره: وقد شين تنشد المغالاة في صوزة امرع القيس التصعلكة. “آم بمااقد 
يرد مِن مثل هذه الصّورة عن الذئب لدى شُعراء غير صعاليك في العصر الإسلاميّ» كالفرزدق. فَإنَّا يبدو 


و 


ذلك من قبيل محاكاة التّمَط الجاهيّ» ولا تُتَصَوَّر له دلالةٌ واقعيّةٌ» على الأرجح. 


كما 


على أن في قصيدةٍ أخرى للشاعر- وهي ذات المطلع الشبيه بمطلع المعلّقة: "قفا 
: من 7 : 0 17 4 
نبكِ من ذكرّى حَبيب وعرفان)- بيتين يتداخل فيه النمّط الصياغي للبيت الأول والثانٍ 


من الأبيات الأربعة المنسوبة عند (الشّكّريٌ) إلى المعلّقة» و 


- وحَرْقٍ بَعِيْدِ قد قَطَعْتٌ نِيَاطَهُ على ذاتٍ لَوْثِ سَهْوَةٍ المي مِذْعَانِ. 


سه كر 


- وحَْقٍ كَجَوْفٍ العبر كَفْر مَضِلَةِ قَطَعْتُ بِسَام ساهم الوَّجْهِ خسان 


فإذا أضيفت هنا إلى شي شبح الرؤاة (الأضمعة) تلك الأبنات ليق إلا أن تكون 
مو خلط الرواة» ألضقة ب العلقة العاقاوبعد أن سيكت عل نمط ضورة التراومع اليل 
في البيتين: 5 5- 56. 
© © < 


وحمل البنية الفتوية فى :مستهل لوبعة الفرس إيقاعا متحذيا:؟ ينقلهصورت هذه 
الدال المتكرّرة: «وقد أَْ 
الاحتهال «قد) وصفة «الأوابد» التى يتحدّاها فَرَسٌ الشاعر: «قيد الأوابد». مع ما يحمله 


عَتَدِي. ٠‏ بِمُنْجَردٍ قَيْلِ الأوابي). وكذا ف المجائسة بين صيغة 


ا مركي الصنوق من (القاف والدال) من إِيِحاءِ ب«القَدّ» و«التقييد» وما إليهها من المؤْحَيّات 


اللغويّة. وهذه الوظيفة الصونيّة تتبذ بدّى كذلك في البيت 45٠‏ من خلال هذه الصفات 


.١:751١١ .”:5١9 امرؤ القيس»‎ )١( 


1١ /ام‎ 





المصدّرة بالميم المتوالية كسيل: «مكرٌ.. مقر:: مُقبل.. مُذيره» فضلا عن ضوت اليم في 

7 - 
مستهل الكلءات الآخر من هذا البيت. 

حتى إذا انتهى الشاعر إلى وصف الفَرّسء» جاءت صورته مكتنزةً بمكوّنات 
التصور الأسطوريّ للمَرّسء من حيث هو رمرٌ من رموز الشمس: للحياة المتجدّدة التي 
تنبعث من براثن اللّيل انبعاث العنقاء» مثلم)ا كانت صورة المرأة في اللوحة الثانية رمرًا 
كذلك من وموز الشمس: للحياة المتجدّدة التي تنبعث من موات الطّلل. وفي ذلك ما 
يفسّر إحصائيًا أن: «يلي المَرَسٌ المرأة في الأهميّة كن وكَيمًاه حيث بلغث نسبته في الديوان 

وإذا كان امرؤ القيس قد أفضى ببذه الجدليّة بين الليل والشمس على نحو رمزيٌ 
يحتاج إلى تأويل» فإن الصّورة لدى الشاعر الجاهاٌ المتأخر (الأعشى) قد جاءت مؤكّدةً 
هذه الوجهة التأويليّة حينما حافظت على الصياغة التّمَطِيّ المحِيْلّة في انتمائها إلى صورة 
امرئ القيسء في الوقت الذي كحَلََتْ فيه من المعادلات الرمزيّة» المتّصلة بِالمَرّس 
تخصيصًا: 

.0 ل 6د يه موء .لد 7 20 6 ير وو ون 

ولَبْلٍ تقول القومٌني ظلماتِهِ ‏ سوءٌ بَصِيْرات العيونٍ وعورها 


كأنَّ لنا مِنْهُ بيُوْنا حَصِيْئَةَ 2 مُسُوْحٌ أعاليها وسَاج كُسُوْرُها 


عباط د 


18 
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001 و2155 


2 6ت و م ع -ه - كم 56 42 
نجاوزته حتى مضى مدهمهة (ولاح مِنَ الشمْس المضِيْئَة نوها" 


ولقد كان الفَرّس من الحيوانات التي قَدِّسها قدماء الساميّين. وكان عربٌ جنوب 
الجزيرة يتقرّبون لآلحاتهم بتماثيل الخيل» ومنها (ذات البعد)» أو حسب آثارهم: «ذات 
بعدن»» التي يَعنون بها (الشمس)؛ وهذا عَنَروا عن الشمس بالحصان الذي يتقطع 
المسافات البعيدة”". ومَثّلوا بعضّ أصنامهم في صورة قَرّسء ك(يَعُؤْق) الوارد ِكْرُهِ في 
القرآن» وهو صنم مدان وخولانء من القبائل اليَمَنِيّة ومّن والاهما'”". 

وتُلحظ آثار هذا المناخ الأسطوريّ في عددٍ من الأوصاف التي يُضفيها الشاعر على 
قَرْسَّه. فهو: مُنْجَرد. وصِمَةٌ الانجراد هنا ليست بصفةٍ شكليّ أي أن شّعره خفيفٌ, 
فقطء كم يرد في شروح اللغويّين ولكن المعنى يتجاوز هذا إلى أن المَّرّس منطلقٌ لا بَقِرٌّ 
ومحرة لاد شيط بوانت لقانت 

وهو بهذه القيّم الاليّة والدّلاليّة التي يتمتّع بباء يسبق الطَيرَ (رمز البُكور 
والتحرّر) إلى الاغتداء والتحرّر: «والطَّد في وُكُناتها». وصيغة «الاغتداء» هذه نَمَط يردّده 


امرؤ القيس في شعره- بدرجة كبيرةٍ من التطابق- مع ملابساته من عناصر صورة الفَرّس 


.70 -77:11/١ الأعشى»‎ )١( 
.١17/7 يُنظر: جواد على» 5: 59 ١؛ الروسان»‎ )5( 
وفيه: «كان بقرية (خيوان)» تعبده همدان ومن والاها من اليَّمَنَ).‎ .. ٠ ينظر: الكلبى» الأصنام»‎ )0( 


١ 





وصَّيّده ومفردات التعبير عنه(١2.‏ مما يؤكُد أن هذه الصّورة ليست إحدى بدائل التعبير في 
تجربة الشاعر. وإِنَّ) هي معادلٌ رمز يلح على ذهنه ولغته. 

والقّرّس يغتدي «والطَّْدُ في وُكُناتها»؛ لأنه كان يحمل الصَّفّة الطَرِيّة في نفسه 
ويكسبها راكبّه أيضًا: «يَطِيْدُ العْلامُ الى ضر م اونا د 2 

ولأن الفَرّس طائرٌ جاءت صورة (الفَرّس العقاب/ الصقعاء/ الباز)(": 


.6 0 
4 مه . إي دعبي وه 8 * ا. بعاأأسا؟ م هه 
- كآني بِقَتَحَاءِ الحنا حين حَبِنٍ لِقوَةٍ صَيودٍ مِنَ العقبان طاطات شملال.. 


- كأمََا حِيْنَ فاض الماءٌ وَاحْتَمَلَتْ صَقَعَاءٌ لاح لها بِالمَمُرَةٍ #الذنة 
- كأنَغُلامِيْإِذْ علا حالَمَنِيِهِ علٍظهْرِبَاذٍ في السَّماءِ مُحَلَقٍ 


321 


-ه 1 


وأى أزئةا تقذ وتوق أنقة ‏ إنيها وحاساكرن بلنن 


تلك الصّوّر التى يبتكرها امرؤ القيس(") فتتردّد أصداؤها في سائر الشّعر الجاهلٌ» كشعر 


)١(‏ وقد كَرّر (علقمةٌ)» في معارضته المشهورة لبائيّة امرئ القيس- وهو يَصف الفَرّس- هذه الصّوّر النَمَطِيّ 
بلقطاتها وألفاظهاء فجاء يُعيد صياغةً محوّرة لصورة الَرّس عند امرئ القيسء لا في قصيدته البائيّة التي 
كانت فيها المعارضة وحسب» ولكن في معلّقته أيضًا. وإذا كان قِسْط من ذلك التكرار قد يَعْرّى إلى طبيعة 
المعارضة» وآتحر قد يتأنّى من السياق الشفاهيّ الذي يتعارض الشاعران فيه فإنَّ نصيبًا من ذلك قد لا 
يكون وراءه هاهنا سوى خلط الرواة. 

() امرؤ القيس٠55١5-0:1865:59)20:1‏ 


(") يُنظر: الجُمّحيء» 47. 


الحلا 


(عبِيد بن الأبرص)2"0, و(عنترة)20 و(الأغقي )7 , ومن هنا فقد لا يكون اسم الصنم 
«يَعْوْقَ)- الذي كان على صورة فَرّس- سوى إشارة إلى «العٌقاب» نفسه. وذلك كالصنم 
الآخرء المقترن به» المسمّى: «تَسْرَا»» الذي كان على صورة نَسْر(؟». وإذا كان (يَعَوْق» قد 
صُوّر على هيئة فَرّس- منًا يشي برمزيّته للشمس- فإن صُوّر «النّسْرا وتماثيله قد 
امعد كوو االلكتمسن فياظو كراغن لاعن القفر» اشن مدي الكتدسن بالعراق: 
ضغ 411/5 لم )81 الذين كان الّشْر أحد آلهتهم الشمسيّة, مما يَدلْ على أن الصنم ١تَسْرٌ‏ ) 
غتك غري ثيه اخويزة :العريئة كان بوم | للقهين كذلك» هذا قاد غم أن كلد هدي 
الصنمّين (يَعْوْقَ وتَمْرًا) هما من المعبودات اليَمَنيّة 29. فلا غرابة بعد هذاء إذنء أَنْ يُلحَّ 


امرؤ القيس على صِمَّة الطيران وما يوحي به في فَرّسه ذلك الإلحاح. ما دام فَرَسَّا ١يَعْبُويَاا‏ 


00-89 :735-376 ينظر:‎ )١( 

.١ 972-16 :755 يُنظر:‎ )0( 

(9) يُنظر: 17:85. 

(5) يُنظر: الطبرسي» م.ن. 

(0) ظر: سف ومطيطق 6ج 8 اك أو +317 17ت 11/4 واد مواق وخيرها: 'الخطر غاصمة 
لملكة عريئة تُستّى «عرابياة» أي بلاد العرب» واقعة على بُعد (0 ١١‏ كم) إلى الجنوب الغريٌ من الَوْضِلِ 
بالعراق. ظَلَّت قائمة إلى 4١ /7 4٠‏ 1م. (يُنظر: سفر ومصطفى). 

(5) وروي (السيوطي» الْؤْمِنِ 1+ 154-:111) أن قبيلة كراد كانت تعبد تَنْدّا. :وهو كش -حقيقيٌ» زهموا آنه 
كان يأتيهم سنويّاء فيضربون له خباء» ويقرّبون له قُرباناء فتاةً من فتياتهم يأكلهاء ويُوْتَى بخمر فيشربه؛ ثم 


يخبرهم با يصنعون في عامهم, ويطير, ثُكَة يأتيهم من العام القابل» فيصنعون له مثل ذلك. 


لحل 


أي سريعًا طويلًا- ا هو اسم أحد أصنام العرب أيضًا("- ثم ما دام نظيرًا من نظائر 
العلمسء آللن العذوا اسن لطي رودق نا امحطوى ولط فاق وبال قتع ويبفط: 
زنك الثم ونم ختاطن :: إذ اتات بايطا : وذلوئ ».كر تر الهاساقا تعافة: 
وبا أن القَّرّس كذلك- يجمع يَعْوْق وتَسْرًا في كيانه- فهو حَُرّلُ في هذا التعبير الذي 
يفترعه أيضًا امرؤ القيس”": «قَيْد الأوابد», أي أنه قاهر أوابد الوحوش. عَدُوَّةِ الحياة» 
التي تَتعدّد أصنافًا وأوصافًا. هذاء ولصفته هذه علاقةٌ من وجهٍ آخر بالبقاء والتَأيُد 
وامتلاك بِرّ الحياة وَالأَبَدِيّة» باحتوائه صفات الأوابد: فهو «قَيْدُ الأوابد»» في حَلْتَ واحد. 
أوليس قرسا طائرًا/ تَسْرًا؟! أولم يكن النَّشْر رمرّا لطول الأبّد على لُبّد في أسطورة لُقمان 
غاد 2019 بلي وإن تون اقرقة الفيين بهذا لثشيه ى أسطورية مظيّة ذلك الضافد الذئ 
رُسم في آثار الفاو: ممتطيًا سَبَحَا لا قَرَسّا(؟). ولا غرو؛ فالمخيال الأسطوريٌ واحد بين 


تراك العراب القول والائرى: 


)١(‏ يُنظر: الكلبي الأصنام» 57. وقد يكون ذا دلالةٍ هنا أن (اليعبوب) صنمٌ لعرب يانيّين هم: جديلة طيئ» 
«كان لهم صِنمٌ أخذته منهم بنو أسدء فتبدّلوا اليعبوب بعده». 

(0) يُنظر: الجمّحيء م.ن؟ ابن قتيبة» الشّعر والشعراء» :١‏ م , الباقلاني, .7١ -17٠١‏ 

(*) يُنظر مثلا: ابن منظورء (لبد). 

(5) يُنظر: الأنصاريء قرية الفاو» 1/5- /الا: لوحة ”. 


١045 


ونا" كان التكتيق بردو التزلة :لذ لؤلتكيو وير 4 فقن سدق لذ أن لخرده له 115 
وهو وَضْفٌ نَمَطىٌ يتردّد في شعر(2. وللهَيْكل معناه الدّينيّ لدَى العربء بدليل ما 
عَرََنهِ الكلمةٌ من استعمالٍ بهذا المعنى في شعرهمء كالإشارة بها إلى بيوت المياكل”©. 

ولذا ففَّرّس امرئ القيس مِطْواعٌ للفعل فاعلٌ بنفسه في آن: ١مِكَرٌ‏ ممَرّ.. مُقبل مُذْبر 
معًا.. كجُلمود صخر حطه السّيْلُ من عَلٍ)» في تزامنٍ حركيٌ متضادٌ مستحيل» لحيوانٍ 
خراق فوق الم والواقع. وتلك اا بها تَمَل قرس الشاعره حيث تتكرّر 


-مِكَرٌ مِمَرّ مُقْبلمُدذْبر مما كبيس ظِباءٍ الحلَّبٍ العَدَوَانٍ 


9 كك كن هه 2 عر زر 
- محش محش مقبل مدير معًا كتيس ظباء الحلب العَدَوَانِ”" 


76 


تتعلّق به. معتِدًا الشاعر على حِسّه الشفهيّ في تكرار اللامات والزايات في البيت -0١‏ 
بالإضافة إلى تكرار كلمة «رَّلَ)- للإيجاء برّلَلٍ اللّبد عن القَرّس. مثل) يُقيم المفارقة 
الدُلاليّة- لتعزيز صِعَة انجراد الفرس ارم بين ماد «زل- لبد»» المتضادّتين في 


معناهما. 


و« الليّد) ورل عند تأكيدا لعننة امتكروق أ أنه :ا تُذركُه الأشياء (كلّها) ولا 


.0:7094 4 :1515 0 :١ا/ يُنظر: امرؤ القيس.‎ )١( 
يُنظر: عنترة» ص778: ق194: ب7.‎ )0( 


(*) امرؤ القيسء 7١7:”؟.‏ 


١ 


واه 


وآ نكا رلاضوور القتس طعت الاب قطةالتاا يكن الس افر ات نار 
مِسَحُ.. السابحات.. عَلُ مرْجّل.. دَرِيْر.. لم ينضح باءِ فيُغسل». وهو اقترانٌ تَمَطِيّ في 
شعر امرئ القيس وفي شعر غيره من الشعراء الجاهليّين. يذكّر معه لفظ «الفَرّس» تارةً 
ويؤنث أخرى. وأصله التأنيث حسب («ابن سِيّدَة)27. (فالمَرس لدى امرئ القيس: 
سابحة؛ أو سبوح, سابحٌ راكبهاء شُؤبوب, وابلء مِسَحٌ وَدْقَ» بَكرّة بئره وحين تَشْتدٌ في 
ركفنها سحن كدج انسدان اه ريعمر اللا ويقهن )وه كطيك الصياناه كالداو: 
متمطّرة يتحدّر الماء من أعطافهاء وتغدو بصاحبها تحمله في يوم الدّيمة المطلاء» والمتن 
منها يتأوّد ١كعِرْقٍ‏ الرّحَامَى امْتَرَّ في الحَطّلانِ»؛ ولذا تُمْرقَ صيدها بمائها إغراقاء لتُخَلّف 
«ماءً بعد ماءٍ فُضيض)؛ 1 اكغيث العَنِْيٌ الأَقَهّبِ 00 وهي«كابن الماء»)”". 
كما أنها عند (عنترة)7" مثلًا: «صخرة ملساء يغشاها المسيل به بمَخْمَلٍ). وفي الركض مُبَلُ 
رحائلها بالماء؛ لأنها: بئر حياة؛ في لحظات الحرب يَمْتَح الموث بأشطان رماحه من «لبانها 
الأدهم», المكتنز الْمخْضصَلٌ بخصبه. هذا على الرّغم من أنها تأتي بعد الْجَري لم «تنضح بماء 


003 نظ اود عظورة (تودن)ة لادان النانيت هو لول يقري ددوت مون كان لجان إلنه حخضانات 
مقا ع متسل وز يل الفؤيشة انوك والخصب والحياة والشمس. ولشيءٍ من هذا جاءت إشارة 
(الأعشىء 17: 55) التأكيديّة على «الخيل الذكور». وهو في سياق الحديث عن أَعَدَّ (هوذة الحنفيّ) 
للحرب من أوزار الموت. 

(؟) يُنظر امرؤ القيس» :0١‏ ل /الا نك 5116 5:251 سلا 17511 لا مه "ا 524 5905 : 1ق لاحل 
ال ال اا ال ا ال ل ال ا ال ا 


(9) ينظر: 70 ا 1/1 51 لوم ال 


١0 


فتعرق»27©. مما يَدّلَ على أن ماءها المقصود هناك ماءٌ آخرء ليس باء العَرّقء كما يزعم 
الشارحون. وإذا كانت «غينًاك» فإنها كذلك تتبطّن من الأرض اغَيْنَا من الوَسْوِيّ حو 
تلاغه)”". وكل هذا يُمنح (لوحة المَّرّس) تماهيًا مع (لوحة العَيْثْ)» المنبثقة في أعقابهاء 
(ك] سيتلو في هذه القراءة». وفي تَساوّقٍ مع هذه اللغة المائيّة تَرد صورةٌ (الأعشى)”" 
التنبيهيّة إلى الأصل الميثولوجيٌ بين مفردات (جَوْد: ماء غزير- وجواد: فَرّس- وجّواد: 


كريم)» حين تتداخل هذه الجذور الثلاثة في صورته: 


4- جيادُكَ في الصَّيْفِ في نِعْمَةٍ 
7ه يُنازِعْنَ أرساتِنّ الرّوا 
7ه - فأنتَ الجوادٌُ وأنتٌ الذي 
4ه- جَدِيْرٌ بِطَعْنَةٍ يَوْم اللّقا 
هه- وما مُرْبدٌ مِنْ حَلِيْجِ الفا 
5 يكب السِيْنَ لأَذقَائِه 


8 ساو 


0 20 0 
لاه- بأجودٌ منه يما عئله 


تُصانٌ الجلال وتُعْطَى الشعيرا 

ةُ شْعْشا إذاما عَلَوْنَ الثغورا 
٠‏ و و 02 مع 

ءِ تَضْربُ منها النّساءٌ النحُورا 

2 و 

تٍ يَغْشَى الإكام ويَعْلَوْ الحشؤرا 
ا ع # 2 3 

ويصَرَعٌ بالعَبر أثلا ودورا 


فبْعْطِيْ المئِيِنَ ويُعْطِي البِدُوْرا 


.47 :"15 امرؤ القيسء. 1759: 7. وتُقارَن هذه اللقطة بالأعشى»‎ )١( 
.8:1١7 وقارن بزُهين‎ .١1:717 م.نء‎ )5( 


.١ا55ه‎ - ١58 65 


١و‎ 


ولقتزن لذ ركويت: الفؤسن دوا يه احرف لني 00 1 الكاعب ذات 
الخلخال؛ وَبِسَبْءٍ الزّقُّ الرّوئٌء في ثلاث لذَّاتِ سبق أنها من شيمة المبْوّة لديه. وهي 
كذلك :لدى ((أطرفة)7 ولدذق: (لبن الأبرضص)"2 أيضاء مضيقًا' إلبها الخ قَطْعَ 
السّبايب بالنُوق. بَيْدَ أن الغائب عن الوعي القرائيٌ باجتاع هذه اللّذات أنه اجتماعٌ 
لأقانيم تشترك في رمزيّة ِينيّة أبعد من مجرّد اللّذة في الركوب والجنس والشراب. وهذا 
كل ته وماق وسنزماف فصر اناك تدا كلامج عل انه الل لالت الأ 0 
في أحدها بصورة سنابك (أفراس) تخوض في (ماء)» أو(تسبح في بحر). تَظهر فيه أسماك, 
وفي أسفلها كتابةٌ مُسْتَدِية كأنها تشير إلى بعض الآهة اليَمَبّة*»؛ من يُؤصّل من جهة دلالة 
تلك الصّورة #السابحة» للفَرس في الشعر القديم بعامّة- وصورته «السابحة في بحر 
اللَّيل) في قصيدة امرئ القيس هذه بخاصّة- التي تُظِر إليها على أخها حض صورة تشبيهية 
حركيّة َي الخيل» ومن جهةٍ أخرى يُؤْصّل الرابطة الرمزيّة بين (المرأة» و(الفَرّس) في 
القصيدة الجاهليّة؛ بم هما من النظائر الشمسيّة. تلك الرابطة التي تَنطق قرائنٌ النصوص 
بهاء ضمي أو صريحة وذلك كالفَّرَس العروسء في (البيت 01) من المعلّقة» أو تلك التي 


تأني في قصيدة أخرى: 


00-ا لاأسوو 
(9) ١ك‏ لا١ء ١‏ "55-5 
6 44-98: 5-58 


(4) يُنظر: الأنصاريء م.نء -1٠١‏ ١ل!:‏ لوحة ."-١‏ 


١95 





ل 0 
ًا دب مِثْل دل العَرّوْس تَسَد به فرججهاين دَْبِرٌ 
2 


5 اهم 2 5 26 م 2 وام وه 
وَإِنْ أَعْرَصْت قلت سرعوفة مدن خلنها فب لاد 


وهو ما جاء مِثْلّه في (بيته 17) من المعلّقة. ولذا فمن السطحيّة القرائيّة بمكان أن ُحَاكُم 


توس ]انتوق القسى: إل تقا هين تقال لوقه لوقي كان يدانه وير ديل المرتين 
الطويل”"؛ ذلك أنه لا يُصَوّر فَرَّسّاء بمقدار ما يُصَوّر إحساسّاء تختلط في نشوته المرأةٌ 


العروسٌ بالفَرّس العروسء ويمتزج الأسطوري بالحسّي”". وسنجدها صُوَّرًا تتوارد في 


5000 فكلة يخقرواك لاله اتزاردة ل الخلعة والترين عا ا 
في تَعْذْكّل قِنُوهاء تهامًا كبَيْضّة الخِذرء أو هي امرأةٌ ذات غدائر وقرون: 


.4 115577 :155 امرؤ القيسء (تح. محمّد أبي الفضل إبراهيم)»‎ )١( 

(0) يُنظرء الآمديء الموازنة» -717/1١ :١‏ 7007؛ البكري. سمط اللآلي» 5 57. 

() وقد أَحْسَنَ (الآمدي, م.ن) فَهُمَ طبيعة التعبير الشَّعرِيّ- وإِنْ من الوجهة البلاغيّة- حيث قالء في رَدَّهِ قولّ 
من عاب امرأ القيس في بيته المشار إليه: «وما أرى العيبّ يلحق امرأ القيس في هذا؛ لأن العروس»ء وإِنْ 
كانت تسحب ذيلهاء وكان ذَنّبٍ المَّرّس إذا مَسّ الأرضّ فهو عيبٌ؛ فليس بِمُنَكَر أن يشبّه الذَّنّبِ به [و]إنْ 
لم يبلغ [إلى] أن يمسّ الأرض؛ لأن الثيء إِنَّا يُشَبّه بالشيء إذا قاربه. أو دنا من معناهء فإذا شابهه في أكثر 
أحواله فقد صَحّ التشبيه ولاق به. ولأن امرأ القيس لم يقصد طُولَ الذَّنّبِ أن يشبّهه بطُول ذيل العروس 
فقطء وإنَّ) أراد السّبوغْ والكثرة والكثافة. ألا تراه قال: ١تَسّدُ‏ به َرْجَها مِن دُبّر. وقد يكون الذَّنّب طويلا 
يكاد يمس الأرض ولا يكون كثيمًاء بل [قد] يكون رقيقًا نَزْرَ السّعر خفيمًا فلا يَسُدَ قَرْجَ المَّرَسء فل قال 
َسْدٌ به مرْجَهاه علمنا أنه [إنَّا] أراد الكثافة والشّبوغ مع الطّول؛ فإذا أشبه الذَّنَبُ الطويلٌ ديل العروس] 
من هذه الجهة» وكان في الول قريبًا منه؛ فالتشبيه صحيح» وليس ذلك بموجب للعيب...» 


١ 1/ 





6و 


وا حم ران اعد 3 ب كأنة (عَتاكيل قِنْوِِمِنْ 9 وارهدهم سْمَيْحَة مُرْطِبٍ)”") 
-لها (عَدُرٌ 5 النّسا ءِ) رَكبْنَ في يوم 55 وصر 
و(مسالقة كسشوق. اللينا 5 أَضْرّمَ فيها الَوِيٌ امضكن 


وهي (هو) حيئًا آخر: كعَتَيّرّة في الكَمّل والعَبيّط: 


و 
آذ 
لذاب 


-لَهُ (كمَلٌ كالدَّعْص لَبَّدَهُ النَدَى) إلى حارك مِثْلٍ (العَبيْطِ) | 


- يُدِيْرُ (قطاةً) كالمحالّة أَشْرَقَتْ إلى سَنَدٍ مثل «العَبِيْطِ) 227 


أ أن سعلفة افوعة القس كك تله ساف فشووف وكذاذها" الزم له تناك ها خداذانت 
لواف «العلفاتة بقصر القاوة فييك أن تمق إحذى المعلقك مدينا العلقة الأخر. 


ولهذا لا بُدَّ من الإضافة أن صورة الفَرّس مثل| ترتبط في شعرهم بالماء والمرأة- وتارة 


00( امرؤٌ القيس» 07: 31 
هم م.ن» 448: -60, 


وفيه: الما عُدّرٌ). قال: ١عْدة:‏ جميع غُديرة» وهي شّعر الناصية». وفي (ديوانه» (تح. محمّد أبي الفضل 


إبراهيم)» 6 الما عَدَّرٌ). قال: «العُذّر: الشسَّعَراتَ قُدَام القَربُوس» وهو آخر العرزف)». 


فوم م 76 


2 م و" 


١4 





بالخمرة- ترتبط بالنظائر الشمسيّة الأخرى: كالظّباء”©» والمها(”"» والنخيل (أو 
الخصاب)20. 

وبناء عليه» ينبثق وعييٌ أعمق بتُربة المفردات الشَّعريّة الجاهليّة. يتسئّى بواسطته 
فيه أدق بلعة (الأعقى) 7 ستل حي يصو ق..مشهق مطول. ازيارته اعكروة. + 


الغزال»» على (فَرّس- نخلة)»» في (مَطَر وَسْمِئٌ 4» وذلك بعد غياب «القَمّراء أو كما قال: 


اد وَضَها فَمَئة كان يف نَع بعض بُغْيَةٍ ارتقاية 
وبذا تقع صِقَّة «كُمَيْت», (ب01)» في محلّها من البناء التصويريّ للفَرس. 
0 . 2 00 ٍِ ع 5 5 5 و 
فالكميت: لون ليس باشقر ولا أدهم. وهو من أسماء الخمرة التي فيها حمرة وسواد. 
00 5 ىن 5 عو د 4 3 
ويكون في الخيل حمرة يداخلها قنوء» وقيل: حمرة يخالطها سواد. وقيل: هو لون التمرء 
خُمرة في سواد. يأتي به الشاعر لمقابّلة سواد (اللّيل/ القّناء) بسواد (الحصان/ الحياة)» في 


صراع ينتهي بانتصار الأخير. وذلك مثلم| واجه (عنترة)- من بَعْد- سوادً الواقع ورماح 


010 يُنظر مثلًا: م.ن» 5:07:45 :ا :5١705:5094‏ 7؛عنترة 777 : "49 الأعشى. 17315 57. 

(0) يُنظر: الأعشى. 7507 57. 

(©) يُنظر مثلًا: امرؤ القيس» 07: -١‏ 37 //ا: 4-4 4/8: 0؛ عنترة» 77: 4 7؛ الأعشىء 41:57 854: 
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(5) يُنظر: الزمخشري؛ ابن منظور» (كمت). 


١14 





الموت (الأشطان»» بابر في لبان الأدهم)27. وإذ ذاك يُصبح (السواد) عندهما ذا دلالةٍ 
مزدوجة بين: قَناءٍ وحياة» تمامًا ك(الماء» الذي يُصبحء في معلّقة امرئ القيسء ذا دلالةٍ 
مزدوجةٍ بين: حياةٍ وقناء. ويبدو هذا تعبيرًا- لا واعيّاء غالبًا- عن تجربة الشاعر 
والمفارقات الضَّدّية التي يُكابدها لأوجّه الحياة. وإضافة إلى ذلك فإن لون «الكُمَيْت)- بها 
لكل عله موعت وسار لاد وماتر مض اين خميو يدق وهو ما بر كرمعل ممه 
في سياق استخدام هذه الصّمّة- تتواشج في الاتُصاف به ثلاث مفردات من العناصر ذات 
الاقتران الشمسيٌء هي: الْدَمْرء والثَّمْر والخيل. وهو ما يشي (الأعشى)”" بأغواره 
الإشاريّة جين يجمع شبائة (النخل» والّيل» والمهاء والطير) في أبياته: 


-4٠‏ ُو الواهبٌ الئة المصْطّفا كالتغيل زكنتهنا'بالرحن 
-*١‏ وكُلٌ كُمَيْتِ كجذع الخمصاب 20 يَزِيْنُ الفناء إذا ما صَمَنْ 
2 05 فشنت حاتي نا تجناة الارذ 
45 ولَمْ يَلْحَقُوْهُ على شَوْطِهِ وراجَعَ مِنْ ذِلَّةِ فاطْمَاَنْ 
ه؛- سَمَا بتَِبْلٍ كجذع الخصا ب حر القتذالٍ طوِيْلٍ الفْسَنْ 
45- فلأي بلأي حَمَلّنا الغلا م كَرْها فَأَرْسَلَهُ فامْتَهَنْ 


./" 515 عنترق‎ )١( 


(95) ا كا 


4- كأنَ الفْلامَ نحا للصّوًا ١‏ رأَزْرَفَ ذا مخْلَبٍ قددَجَنْ 
0 وَرْقَاءَعُوْرِيَةَ ‏ لِيُذْركهافي حَمَام تُكَنْ 
44- بَرَ بالرّمْح حتّى نحا في كَمَلٍ كَسَراةٍ المِجَنْ 


و 


4 


ااعوواله ود راي ناكار بكر 
٠١‏ يَطُوْفٌ الحُمَاهٌ بأبوابه 2 طَطَوْفٍ النَّصارَى ببَيْتِ الوَنّن 


وهي التفاصيل التَمَطِيّة ذاتها في معلّقة امرئ القيس؛ حيث تَردُ صِفَة «الكُمَيْت» متساوقةً 
مع حمولات العزين هم الذلالات الرَمِؤ 3 ولك يرادفها ف المَرّجس ب«الون». كقول 


امرئ القيس("» من قصيدة يردّد فيها مقاطع مختلفة تم جاء في المعلّقة عن الفَّرّس واكَطَر: 


قاع 1ه 5 7 20 أ ا ع ا 500 
فظِلت وظل الجون عندي بلبده ني أعدي عن جناح مَهِيْضٍ 
31 


)١(‏ والضمير هنا يعود على الممدوح لا على الفَرّس الموصوفة» حسب َع وال ا والتلابس السياقي بين 
لوس ا وي رو ل لا 
القَرّس الرمزيّة. 

(0) وينظر أيضًا: امرؤ القيس» :١50‏ 0. 

(9) ينظر: 517137 ل 178 : ا لل لول 179:١1-غة.‏ 
وفي (ديوانه» (تح. محمّد أبي الفضل إبراهيم)» 071-1/5: ١عني‏ غيارها»» «في وكراتها»» «كمَخْلٍ المجانٍ 
يتتحى للعضيض»» انرا جلوده)» «سناءً وسُنَّمَ). 


5 


وقد أَعْتَدِيَ ولط في وُكناها 0 يِمُنْجَرِدِ عَبْلٍ اليدَيْنِ مَبِيْضٍ 
لَهُ فُصْرَّياعَبْرٍ وساقا تَعَامَةٍ كمّخْل المجان الَيْسَرِيّ العَضِيِضِ 
دَعَرْتُ بِهِسِرْبا قي جُلُوْدُها ١‏ كا ذَعَرَ السّرْحانُ جَنْبَ الرَّيْضٍ 
ووالّى ثلاث واثنتين وأربع وغادرٌ أحرن في قَناةٍ رَفِيِضِ 


ةا مل بس ابي .> اس لهم 50 
فاب إيابا غير نكدٍ مُواكِلٍ وأخلف ماءً بعد ماءٍ فضِييض 
ص 2 


ته 
وم 2-7 


واكاهى 5 م 9 2 86 7 0 رجه 
5 21 - 2 - 


وفي هذا الشاهد التفسيري الطويل تلمح علاقة (العَرّس) الماوصوف ب«الْمَوَن): 
ب(الشمس) من جهةء وب(الحياة» من جهةٍ أخرى؛ ف«الجؤن» صِمَةٌ لونيّة ملتبسة 
ك«الكُمَيّت»» قَلقَة الدّلالة بين البّياض والسواد, تُستخدم لنعت الخصب. كا أن «المَوْنّة) 
هي: عين الشمس؛ لاسودادها؛ إذا غابت» وقد يكون لبّياضها؛ وصّفائها"". 

وبالرّغم من أن صورة الصَّيّْد في القصيدة الجاهليّة لا تبدو عادةً إِلّا وسيلةً لتركيز 
الصّورة على قرس الشاعر نفسه("» فإنه لا يمكن للقارئ أن يَغفل عن الخلفيّة الميئولوجيّة 
للصراع الرمزيٌ بين الْمَرسوالتور الوحثيّ هاهناء الذي ينتهي بإغراق الأخير في قناة 


الأوّلء وتخليفه في «ماءٍ بَعْدَ ماءٍ فَضِيْضٍ). فيا المَرّس «لم ينضح باءٍ فيعْسَل). كما في 


)١(‏ يُنظر: ابن منظورء (جون). 
(؟) ويمكن أن يُقارّن بزهير مثلا: 5 .000-941:1١‏ 


5 


لمعيف تو العا عقوو اكه رأث زاف بعلت هت العووه التوائرة التركيتم 
بقايا صراع أسطوريٌ بين آلحة الشمس وآلة القَمَر. 
ومن هناك سيكتسب قول امرئ القيس المبتدع(: «فعادى عِداءً بين نَوْرٍ ونَعجةٍ»- 


وه > 


قار 


4 


المتكرّر في قوله من قصيدة أخرى: «فعاديث منه بين تَوْرٍ وتَعجة)20- 
بدلالته معنى: موالاة العَدْوِ بين الثُوْر والنّعجة» ومتابعة صَرْعَ أحدهما في إثر 0 
طلقٍ واحد من عمليّة الصَّيد الظاهريّة» إلى معنى إثارة «العداوة» والصراع بين رمزيّتي 
هذين العغنصرين: رمزيّة الذون للد كور والقَمَرهِ ورمزيّة النّعجة (المهاة) للأرة 
والشمس””, ذلك الصراع الذي تُديره- دراكًا دونما كَكَل- قرس الشاعر (الرمز المركزيّ 
للشقين+ ذات الآثرى هده اللوحة). 

وما لم يأخذ القارئ بهذا التأويل «لعِداء» القَرَس بين الثَّوْر والتّعجة» فسيكتنف 
نّساقٌ المدلول الرمزي للصورة ثبي من عُموضي.واضطراب» كأن يبدو عُتصر الأنوثة 


«نعاج/ تعجة» مائلًا في الطَرّف المواجه للقَرّس- الشمسء وهو ما يتناقض مع الرمز 


04 


الشمسيٌ للأنوثة والمها ذا ن القارئ سيلحظ- حتى مع تسليمه بظاهر معنى «العداء) 
هاهنا- أن الشاعر لم يصرّح باسم «المها» في هذا الموقف. قَطْعَاءٍ لأن «المها» اسم حسّاس 


الإحالة إلى ومزة الشمم لآ تمل لديه الاسعع] لا ف نياق تقيض:» 


)002 يُنظر: ابن قتيبة» الشّعر والشُعراء :١‏ 1. 
() امرؤ القيس»٠55١:5.‏ 
(*) وكلمة «عداء»» (بكسر أَوَها)» تحمل الدّلالتين معًا. (يُنظر: ابن منظورء (عدا)). 


اونا 


بل أكثر من هذاء سيبدو من التعارضء في محصّلة الأبيات النهاتيّة» أن تأتي الصّوّر 
شمسيّة الانتزاء: مع ما تَقَدَّم من انتماء الشاعر إلى كِنْدَةَء التي كان كبيرَ آلمتها: (كَهَلٌ)؛ رمرٌ 
رك لدان دزف كل فكي تعليله بالتعلن الى كان موق بالاصول الامطور: 
التي تأسّسَتْ عليها الصّوّره من جهةٍء أو بالأحرى بالازدواج أصلًا والتداخل بين عقائد 
العرب- ازدواجًا وتداخلًا قائمّين على الصراع بين رموزهاء أو عدم انتظام أقانيمها وَفق 
منطق مُطَرِدٍ في مجتمعاتهم- من جهةٍ أخرى. وهو ما لوحظ من قبل في شواهد حفريّات 
الفاو» التي كانت تحمل رمورٌ مقدّسات كِنْدَة (القَمَريّة- الشمسيّة) معًا. بَيْدَ أن تلك 
لصون الشعر اميق تكن عن لاقف القتر صل تت ناهد 5 الانعاء "إل ذلك الفكد 
الأسطوريٌّ الذي تحدّرتُ منه إلى القصيدة الجاهليّة. 


(1) وامرؤ القيس يبدو من شعره بعائّة شمسي المعتقّده لا قَمريّه. وقد يُعَدذَّ من مظاهر ذلك أنه- في الوقت 
الذي لا يأتي في شعره على ذكر لصّيد (المها) أو الظباءء (وهما رمزا الشمس»» اللهم إِلّا تكنية» (يُنظر: 01: 
10 5:17 1:178)- يُعثر لديه على صُوّرِ لصّيد (الثّوْر الوحشيٌ- رمز القَمَر)ء (يُنظر مثلًا: ه: 4- م 
-1١:1535437-1 5-1 0 -5 :13٠6-1 18 6 7# : 41/‏ 4). علا بأن صَيد الحيوان قد لا يكون نقيضًا 
لتقديسه. بل نوعًا من شعائر ذلك التقديسء ى! سَلّف القول عن (صَيد الظباء: -١‏ لوحة الفقد). ولهذا 
فإن القارئ لا يعدم في تصوير صَيد النَّوْر عند امرئ القيس ما يشي بتصوّر كِنْدِيٌّ ينطوي على رمزيّة التُؤر 
القَمَريّة المقدّسة» كوصفه إيّاه بالمقدّس»» في أحد أبياته» :)١:170(‏ «كما شَبْرَقَ الولدانٌ نَوْبَ المقَدّسِ» 
ثم تأكيده» :17١(‏ 7)» هذه العلاقةً الصراعيّة القَمَريّ الشمسيّة ب١تَشَمّس‏ التَّوْر)» في قوله» في البيت الذي 
يليه» عن عراك كلاب الصائد مع العَْر : 

وغَوَّرْنَ في (ظِل) المَصَى وتَرَكْتَهُ ‏ كمَحْلٍ الجان الفادر (الْتشَمّسِ). 


585 


وللآ نتهين الداوس' عياف الخال أو التا ريز يم متسفر بوره الضون متل 
ذلك الصراع؛ لأن العرب ما انفكُوا إلى وقتٍ قريب يعتقدون كهذه العقائد في الشمس 
والقَمّره ويصوّرون الصراع بينهما. ويكفي برهانًا على هذا ما ينقله المستشرق التشيكي 
(ألويس موزل الونا"ا وذداه) عن بعض قبائل العرب. التي عايشها ثاني سنوات» ونّشر 
كتابه عنها (1741ه- 197/8م), حيث ينقل عن أبنائها عقيدةً قَمَريَدَ مقابلة للعقيدة 
الشمسيّة التي تعكسها صُوَّر امرئ القيس. ولا غرابة» فهُم من عرب شبه الجزيرة 
الشَّماليّنء الذين كانوا يُطْلقون على الشمس «ذات حميم»» أي رَبَّةَ الحرارة المتّقدة2'0» وقد 
مضى أن (وَدَا- رمرٌ القَمّر) كان صن شَّماليا. ويقول (موزل)0"©: 


إنهم كانوا يتصوّرون «أن القّمَر ينظَّم حياتهم» فهو يكثّف أبخرة الماء» 
ويجذب السَّحُب الممطرة» ويستقبل الطَّل النافع على المرعى» ويُتيح 
للنباتات- ولاسيما المعمّرة منها التي هي جليلة الأهميّة للإبل- النموّ والحياة 
المديدة» وهو يجود على البدويٌ المتنقل بأمانٍ نَسْبِيٌ وهجوع مُنعش. 

ويتصور البدوء من ناحية أخرى, أن الشمس تنحرّق لتدمّرهم» فهي 
تُسرع في إيباس كل رَطْبِء لا من مكوّنات الأرض وحسبه بل من النبت 
والحيوان والإنسانء إنها لتقضي على الحياة بمظاهرها كافة» وتمكّن الأعداء 
من الغزو بإتاحتها لهم الرؤية الَْليّة. وهي تنتقم من الناس والأنعام الحالكة 
رإغانة اتوي لاق مك عاناء ".والعميرة الى فرك جيل عدم كينا 


.7117 يُنظر: نيلسن»‎ )١( 
5-١ هم أخلاق الرّوَلَة وعاداتهم»‎ 


وغيظًا. وهيء لأنها عقيم؛ تُؤْجسء في قلبهاء غيرةً من ال حياة» بمختلف 
ألوانباء وتقضي عليها في مهدها. كان الفمين [الأضن) تتتعدنها الندة 
وما فتئت» مُسِنّة بقدر ما كانت غيورًا وشحيحة. أكانت في أي وقتِ مضى 
أضغر سا متهي “عليه الآن؟ ونهل أنتحيث ذركة؟. هذا بها لذ سميل إلى 
معرفته. ولكنّ [قبيلة] الرُوَلَّةَ يرون أنْ لو عادت الشمسٌ فتّةَ وتمَلَتْ 
الأطفالء لأضحت. في الحال» أرق وأكثر حنانًا. 

مر ففتّى مبتهجٌ» مُفْعَمّ بالنشاط والحيويّة؛ والشمس زَوْجَهُ 
لكنّه لا يشاطرها عُسّ الزوجيّة فهو يبقّى معها في آخر يام وهو سرار» 
وأوّل أيّامهء وهو هلال من أجل المعاشرة الزوجيّة: لكنّه غير قادرٍ على إشباع 
رغبتها. فَيَهْرّل جسم القَمَّر جدًا لخوفه منهاء ومن إضاعة قوّته بلا طائل. 
لقد امتنع» في بادئ الأمر» عن تلبية رغبات زوجه العجوز التي» على الرّغم 
من ذلكء لا يمكن إشباعهاء لكنَّ هذا أثار حفيظتهاء فحَدَتٌ بينهها صراع 
اقتلع فيه كُل منهما عَينَدّه. ومّد ذاك فإنَ في ذلك الموضع من كُلٌ منهها بُقعةً 
قامةٌ أو ندبّاء وين كُلّ منهما إلى عينه المفقودة: القَمَر كن إليها ليُحسن إلى 
الرُوَلَةه وحن الشمس إليها لتُلحق بهم مزيدًا من الأَذّى...». 


- 


أمَا اله 


و 
5 


وهذا النصٌ الطويل يرِدُ وثيقةً دالّة على ما غاب من أساطير العرب» وكان يُلتَمس 
التاسًا لفهم شعرهم. فين كتالال لكل :هذه المعزفة تتاكد ولآلةالأنوفة العتجينية ف الشعر 
الجاهلٌ» وتتمائل جِدَيّةُ السؤال عن علاقة صورة الأطلال بالشمسء من حيث كون 
الأطلال هي أضحية للشمس العجوز العقيم» حسب التصور القَمَريٌ المذكور أعلاه» أو 


حتى وَفق التّصَوّر الشمسيٌ الذي يرى في الشمس داعية قَناءِ تارةٌ وباعثةٌ حياة تارةٌ أخرى» 


والمنجلٌ في معلّقة امرئ القيس. كا أنه يُمكن مثلًا فهمُ الصّورة النَّمَطِيّة للتّوْر الوحشي 
الممطور- بوصفه نظيرًا من نظائر القَمَر- على ضوء هذا التّصَوّر من الصراع بين الشمس 
والقَمّر. 

ولئن كان هذا قد ترسّب في تصوّر العرب إلى مطالع القرن العشرين الميلادي. 
فكيف يُستبعد فِعلُه في تشكّلات صُوّر الشعراء قبل الإسلام» أي قبل أكثر من ألف وأربع 
مئة سنة من رحلة موزل؟!(27 

وَعُودًا غلالشاهد الشعري التفسيرئٌ) الذى سيق حول مفرزدة حون ومراذفيها 
الرمزيّة ل١كُمَيْت)؛‏ فإنها ستظهر- باعتبار ذلك الجر الصراعيٌ (الشمسيٌ القَمَرِيٌّ)- 
القيمةٌ الرمزيّة لتسمية الثّوْر الوحشييٌ هناك ب(سسنٌ): 


كس وكصى عءرصس د واه 
«(وسِنٌ كسنيق سَناءَ وسنم)؛ 


لآنا(س")» أولاشيتا) هو احدآغة اليكن التكرية ولدمكالة ى (حرموت) دية © 


)00 ويَدُلٌ هذا ولآلة عميقة عل الاهيّة الولمية القُضوى للمخرفة بالمأثورآت الشعبيّة انجتنم العري الحديك 
من أجل فهم التراث القديمء لا في العادات والعقائد حسبء ولكن أيضًا في الشّعره لفهم السياق الثقافّ 
لشفراته» فضلًا عن أناط التداول والرواية. (قارن ما يرد في الفصل العاشر (عن الشَّعر) من كتاب موزل 
00 

)١(‏ تُنظر ملاحق هذه الدراسة: الجدول ؟. 


زيناة عل كل عذ] سيكون" مقهومًا عام أيضناء إعقابة'تلك اللوحة يحديفه فى 


البيتين الأخيرين عن مسألة الموت والحياة: 


أَرَى المرء ذا الأَذُوادِ بُضْبِحٌ نحْرَضًا عراف تكو ف لبان ري 
كأنَّ الفتّى ل يَعْنَ في الناس ساعَةً إذا اختلّف اللّحيان عند الَريْضِ () 


مثلم| سيكون جليًا- بهذه الحفريّة اللغويّة الميثولوجيّة- السب وراء ما تقف عنده معاجم 
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اللعة الي سور روةة كني اومن فذله م ابفب ال ويك قمله) نه 
ومرَّةَ أخرى للموات» واستخدام رديفتها «الجَؤنَا» صِفَةَ للشمس؛ لاسودادها؛ إذا غابت 
حينّاء وحيئًا آخر لبياضها؛ وصفائهاء وما ينقله (ابن الأعرابي): من أن «التّجَوّن [كذا]("©: 
تبييض؛ باب العروسء والتَّجَون: تسويد؛ باب الميّت00©. 

وهكذاء إذن» يكتنز بالدّلالات وَضصْففٌ امرئ القيس فَرَسَّهِ ب١كُمَيْت).‏ وهكذا 
تتكشّف غزارة الماء في مفردات الشّعر الجاهالّ» مما لا تُسعف به القراءة المبتسرة» المعّاة 
بالإلف اللغويٌ» بل يتطلّب صبرًا مثايرًا على تتبّع التحؤّلات الدّلاليّة للمفردة والنظر إليها 


في سياق النصّء الداخاحٌ والخارجي. 


نامو ال ا 

(؟) فيهء وفي غيره: «النَّجَوّنَاء ولعلّهِ «السََجْوِيْن». وكذا جاء تعليق (علي هلالي)» حمق (الزبيدي» تاج 
عزون 1 جوف 

(9) ينظر: ابن منظورء (كمت)» و(جون). 





وبالتقصّى الآنف ليلالات صِفَة ١كُمَيْت»‏ ستتّضح كذلك دلالة «مداك عروس» 
واصّلاية حنظل»» في (البيت 617) من المعلّقة بإشاريّتها إلى ما محمله ذاك الْمَرَس 
الكُمَيْت من رمزيّة (للحياة والخضب والبهجة)» ومن رمزيّةِ (للقَقد والمرارة والحزن)؛ 
بصفته نظيرًا للشمسء المتّصفة ببذين البُعدين الرمزيّين المتواجهين. وبالربط بين «صَلاية 
حنظل» و«ناقف خَنظل» في البيت: 


؛ - كأنٌ غَداة البَيْنِ يوم 0 لدّى سَمْراتٍِ ال ناقفٌ حَنْظًَا 


تتأكّد الواشجةٌ الدّلاليّة بين مفردة «الحنظل» هنا وهناك؛ على القَّقد والمرارة والقّناء» مثلل 
تتأكّد الواشجةٌ الدَّلاليّة» بين «مداك عروس» و«سَمُرات الَيّ»؛ على الب والخصب 
والحياة» وهما طَرّفان تقوم المعلّقة على تصوير الصراع بينهما. ذاك الصراع الذي يُسيطر 
نَسَقَه الدَّلاليُ على لغة الأبيات» في نحو ظاهر أو شفيفيء كما هو الحال في (البيت 01), 
حبك يتشاطر البيك هذان: البعدان.من خلال صورة المَرّسِ «الِْسَح- الماء» والخيل 
«السابحات [المائيّة] على وناها»» من جانب» ومن جانب آخر «الكديد لمركلا أي 
الأرض اليّباب الغليظة» التي تُثير الخيلٌ فيها بحوافرها الغبار. فيُقيم الشاعره بين 
(الصّورة المائيّة) في الشطر الأوّل و(الصٌّورة الغباريّة) في الشطر الآخرء حركةً صراعيَّةٌ 
مثيرة تنتهي بأن تُصبح الصُّورةٌ الثانية مُرَكَّلةَ مَْضِيًا عليها. فينتصر للحياة» من حيث 
شاء للوحة الفَوّس بعامّة أن تكون صورةً لهذا الانتصار والخلاص من براثن اللّيل 
والأطلال والموت. 


لأجل هذا ميقل :(ين 40 إحسامه بالتصناز جيسن الياة عاء. .يقن القناء» 
و«اهتزام» الآخر للأوّلء بتلك المفردات التصويريّة «الععقب.. جَيّاش.. اهتزامه.. جاش». 
التي جاءت معبَّأةَ صوتيًا و وري ار وتاي ستشراف لإصباح أَمْدّل من 
ليله الطويل» وأنضج ينتهي إليه 'غَلُِ المرْجَل)؛ فيكون شَبْعَةَ بعد جوع ورِيًّا بعد ظَمأء 
وأمنًا بعد خوفء وانتصارًا بعد هزيمة. 0 القاموسيّة- 
وَحُقّ لها ذاك- لتحلّق في سديم من الشَّعريّة المفارقة لقيود اللغة» اللغويّة والواقعيّ 
فتفتضّ بكارات العُذريّة الدّلاليّة لتلك المفردات. وتلك هي الغاية القُصِوّى لما تطمح 
شعريّةٌ إليه» وما تسمو إليه قراءةٌ مستبصرة. 

وعلى الرّغم من الصنعة البلاغيّة الظاهرة على (البيتين 55 و200» وما تبدو فيهما 
من وَضْفِيّة تتوارى فيها الروح التصويريّة الرامزة» التي لوحظت في أبيات القصيدة 
الأخرى- وهو ما قد يدفع إلى الشكّ في انتماء هذين البيتين إلى المعلّقَة» وكأنهم| من إضافة 
بلاغييٌ عبّامِيٌ؛ لاستكال الحليّة التصويريّة للفَرّسء بطريقةٍ غير معهودةٍ في اهتمام الشاعر 
الجاهلٌ- على الرّغم من هذا-- ومن تأكّده بقافيتي البيتين الصناعيّتين كذلك: ا مْتَقّل.. 
مُوَصَّل) على صَوْعْ القافية المجاورة في (البيت 27): مُرَكّل)-- فإن هذه الحليّة قدحت 
على براعةٍ تساوقيّة في تصوير التقابل الحركيّ بين «(يطير- يُلوي)» (الغلام- العنيف). 
(الخفت- المتَقَل)». في حركتّي إيقاع انطلاقيٌ ارتداديٌ» تَؤْوْلان إلى دوّامة حركةٍ واحدة: 


«دَرِيْر كخْذْرُوْفٍ الوَلِيْدِ أَمَرّها؛ وذلك من خلال حركة خارجيّة نادلها ست كه الفرسي 


لم 


الداخليّة المتمئلة في «غَلِي الرْجَل)ء في (البيت 20)0. لمُعَبّر (الأبيات "01- 06) عن لا 
محدوديّة حركة هذا الفَرّسء تأكيدًا لصورته السابقة: ١مِكَرٌء‏ مِمَرٌ مُقبلء مُذْير معًاا. 
ولئن صم الشكٌ في (البيتين 0 و00)- بالنظر إلى بلاغيّتهه| من جهة» وبالنظر إلى 
أنهما لا يمثّلان في بنية النصّ إِلَّا قَضْلَةَ مصطنعةً وترمّلًا ولاليّه لو حَُذْفا ما اتتقص جسد 
النصّ بحذفههما شيئًاء إِنْ لم يصبح بذلك أكثر انّساقًا- لئن كان ذلك كذلك. فإنه لا ينفي ما 
كان عليه الصانع من بصيرةٍ بوثل هذا النّمَط من تصوير القَّرّس في الشّعر الجاهلّ بعامّة 


وفي شعر امرئ القيس بخاصّة. في مثل قوله: 

كأنَّ غُلامِيْ إذْ عَلا حال مَثْيِ على ظَهْرِ باز في السَّماءِ تحلّق0؟) 
تلك الصّورة الطائرة للفَّرّس التي مضى الحديث عنها. أو قوله: 

وأَصْبَحَ رُهْلُولا يُِلُ خُلامَنا كقذح لضي بالِيَدَيْنِ الوق(" 


ولسبت المعلّقة 4ه واد شمف كيه يدن العْلامُ»» مكان «يَطيرُ الغلام). ثم هناك قوله: 


9 ينظ عبد الطلك ااه 


(0) امرؤ القيس»٠ .6:١7/8‏ 
(9) م.نء .5:15٠‏ وفيه: هيَرَلٌ غُلامُنا». 


مر 5 ا ره - 2 5 و عن ٠6‏ هوه و آذآ 
فأَدْرَكَ م : وم ين شَأوَهُ يَمْرَ كخذرٌوْنٍ الوَلِيْدِ المثقبِ(1) 


وكأن كلمة «الْمَقَّبِ) هنا هي الموحية بكلمة «الَْقَل في بيت المعلّقة. وعلى نحو هذا - من 
اقتران القَرّس بالغلام في هذا السياق» لما تتطّبه حركثّه من خمّةٍ وسرعةٍ- يقف القارئ 
لدى شُعراء الجاهليّة الآخرين”". فشكل الصانعٌ» من هذه الخلفيّة المعرفيّة بتقاليد 
التصوير عند امرئ القيس وعند الشعراء الجاهليين: البيتين 655 و5ه0. ولكن المقارنة 
شه وتلك الصور العو مكلت اصرق م كر لشاف تهبن أن امون الأصيول كاف 
تأي ملتحمةً في سياقاتها التصويريّة» دون أن يظهر عليها ما ظهر على بيبّي المعلّقة هذين من 
استطراديّة بلاغيّة صرْقة. 

وبتلك المواصفات الفريدة لمَرّس الشاعرء كان له «أيطلا ظَبّيء وساقا نعامق 
وإرخاء سْحانِء وتقريب تَنْقّل): أي أن فيه جنيع خصائص ال حيوان السريع, آحَذّا من كل 
حوان ها يمره كلق فيه كان اسطورئ» وكاله الخضان الاسطورئ الماجم .عند 
الآشوريّين!". وهو تشكيل تَمَطِّ في صُوّر الفَّرّس لديه. جاء طَرَفٌ منه في أبياتٍ له 


أخرى: إذ قال مثاد(؟): 


)01 م.نء .١:60‏ 
() يُنظر: الأعشى» 00-47:175؛ زهي 1137 71. 
(9) يُنظر: أبوديب» .19١‏ 


(5) امرؤ القيس.» 151:١7‏ -7. 





وقد أَعْتَدِيْ والطَبْدُ في وُكُناء بِمُنْحَردٍ عَبْلٍ اليَديْنِ قَبِيْضٍ 
فوا عدر ويسنانا تعامة كَفَحْلٍ لجان القَيْسَرِيّ العَضِيْضٍ 


ولذااكله فزن لتوتيع: ن موي اندي 1ن امس نا ترق العا انه تشدل كان 
لعي لا تملك أن تُغادر النظر إليه؛ فهي مأخوذةٌ به داتّاء كلَّا ترَقّت فيه عادت تَتَأمّل 
صورته الفاتنة. أو كأن النظر لا يستقرٌ عليه ولا يثبت عنعن الوك ةظيرق 
البَصَرٌ رؤيته. ويّظل عنصرٌ الربط بين أوصاف المَرّس في خلقته الأسطوريّة هذه هو ما 
يركّز عليه الشاعر من معاني الخصب والحركة: «مُنْجَرِد مَبْكَل مِكَرٌ مِقَرَ 0 مدير 
بال انه عي ولت »نجلا قو بيطار قاذم عرو عو اتقية راز لق له قه :اله اراد 
ظَبِْي)؛ مسترجعًا صورة (الظَّبِي) الرمزيّة التي استخدمها في تصوير 01 لعي إن 
دماعت بنسيج هذه العلاقات الف الرابط بين (الظَبي والمرأة»» وبين (الظَبِي 
والمَرّس)؛ من حيث كان الثلاثة من نظائر الشمس الرمزيّة. فسَبّهِ النظير بالنظير. أما 
تأكيد رمزيّة الفَرّس للخصب والحركة هناه فلأئه| يُمثّلان مظاهر الحياة والأمومة 
والولادة والتجدّدء ونحوها من المعاني التي ظلّ يستحييها الشاعرٌ في نَصّهه مواجهًا بها 
نقائضّها في: الطَللء واللّيلء والبحرء أو حتى المطر. 

وليس تشبيهه سِرْبَ النعاج» في (البيت 284» بالعَذارَى حول الذُّوّار بتشبيه بَصَرِيٌ 
كما اعتقد الشّرّاح» بل هو يي بعلاقته الميثولوجيّة: التي صار بالإمكان الآن وَعْيّها بَعْدَ 
صُوّره السابقة. فالسَّرْبٍ هو القطيع من الظُباء أو المهاء والأخيرة هي المقصودة حسب 


شارح ديوانه» وكلاهما من نظائر الشمس اللمقدّسة» تتأكّد صَمَنّْهما الرمزيّةُ هنا بقرينة 


ايحلا 


«العَذارَى»» ثم بقرينة «ذُوَار)» اللتين تربطان دلالة البيت هذا بالآبيات (9- ١١)؛‏ 
فالدَّوّار: صَنَّم والعَذارّى هُنّ اللّائي كُنَّ يُطِفْن بهذا الصَّنّم لخدمته. بُرهان هذا قولُ 
(بشّار بن برد -1/8م2370» فيه يمثّل تَلَقََه القرائيّ (التفسيريّ) للصّورة الجاهليّة: 
وجارية خلِقَتْ وَحْدَها كأنَّ الّساء لَدَبها حَحَدَمْ 
ذو العدارَى إذا رَوقيَا أطَفْنَ بحوراءً مثل الصَّتَمْ 


هد 


ره 2 - و 
عره د ولاه 0 2 .0 هه رةه م قي كه يه 


وهكذا فإن المَرّس يقترن بعنصر دِينِيٌ في البيئة الجاهليّة» مثل| رأينا المرأة تقترن 
دامنارة تنس :زافب: متيثل).: هذاءوذاك يقرن لناء إذن» المح الذينيٌ بمعتن :المرأة 
والتقيى لتقن القعنيدة دا رودي غنول ملف لريسلةاى اريس الاو 

وحين يصل إلى هذه الغاية يستعمل ضمير ا جمع «لنا: ب2409. الذي م يرد من 
قبل- خلال توحٌد الشاعر مواجهًا اللّيل- با يَنِة على انتفاء الوحشة عنه هاهناء وإحساسه 


بثقة المنتمي إلى مجموع» وهم صحبته في القنص”". 


.7 894:77 :"9551:١ ويقاوّن:‎ .١6ال‎ :5 )١( 

(9)خمين (النحن) فى (لوعحة القرمن )يآن :فق سواجهة التوشد اق (لوحة اللبل): إلا أن (سوكنتين» سوراة: 
القراءات البنيوية» 11/4) تذهب مذهبها إلى أن ما تُسمّيه بالثقافة الاجتماعيّة في وحدة المَرّس هي بسبب ما 
تثّله هذه الوحدة من مرحلة الاندماج الاجتماعيّ» مقابل المرحلة المامشيّة اللّا اجتماعيّة التي تمثّلها أجزاء 
القصيدة السابقة. (راجع الحديث عن نظريّتها في فش الدراسة). مع أن اللوحة الأولى والثانية تتضمّنان 


51 


وللتداخل بين «العَذارَى» و«النعاج»- الذي هو وليد الطبيعة التَصَوَرِيّة لتلك 
العلاقة ' الأسيطؤرنة بي المر أ والطاء ا[ اليك كن ديع :::) ملفيس الاقاء تسيما؛ 
فالتّعاج العذارَى «مُعِمّة في العشيرة عُخولَّةه. وهذا البيت دليلٌ على تلك الرابطة الرمزيّة 
ب الشاعة:والن افا اتصوير التاع يفيف إذالدورتك العداغنا كين ؤكرها بالأخرئ, 
حتى لقد أفقّى ذلك كذلك: ب(التابغة الذبياق)22 إلى عكس صورة امرئئ القيس 
(ب04)). إذ صَبّه ظباء العَذارَى بانعاج دُوار)؛ من حيث كان للذوار نعاجه. النساء 
والطباء» ف آن. وهذا التداخل قد عدت ق معلفة امريخ القيس هارا فق قبل حينا كان 
الشاعر ينتقل من المرأة إلى الظّبية: ١مِنْ‏ وَحْشٍ وَجْرَةَ مُطفِل). (ب 0717 «وجيّد كجَيْدٍ 
الرّنْماء (ب7"5): «أساريع ظَبْي)ء (ب228). «وتضْحِيْ قَيَيْتَ المسْكِ فَوْقَ فراشها". 
ففخ 4 ارا تدك وري مرأة. وكذا الخال مع الفوّس: «لَهُ أَيَمكّلا ظَبِي ا 
5 مدل هل :اغا 1ن لألة ين اقعنه عا برقط ارقاطا ري ا عض اميت 

3 1 3 َه ِ 3 

والأمروفة وانقاةق النعة اتواهلةة و التصلة أعز ا برسرية العنس. 

وليست الإشارات التَّصّيّ البنائيّة والدّلاليّة» إِلّا الدليل الماديّ على صِكَّة الوشائج 
التي تُقيمها هذه القراءة» فها هي تي فكرة التضحية (للعَذارَّى) (بالصَّيّْد), تحضر ىا 


كذلك إشارات ثقافيّة اجتاعيّة» بدءًا من مخاطبة الشاعر خليليه» ومحاورته صحبه. ثم علاقاته مع جاراته» 
ويومه مع العَذارَى بدارة جُلْجلء وكذا الإشارات الاجتاعيّة والدّينيّة إلى: اليّء والأحراس.ء والَعْضّرِ 
اير ومنارة الراهب الَُّبتّلَ والختصم التُصيحء وغير ذلك. 


.” 11# )١( 


"1 





حَصَرَتْ من قبل بِعَفْر (مطيّته) (لهُنَ): (ب١3))‏ ها هو ذا «اللّحم) يحضر مع «العَذارَى) 
هنا وهتاك مكل] تحضر الصياغة الأسلوبية التَمَطَبّه: 


-١‏ فَظَلَّ التذاَى يَرْكَويْنَ بلَحْوها 2 وصّحْم كهُدَابٍ الدَّمَفْس لقث 
+7- فَظَلَّ طُّهاةٌاللّحْم ماين منْضِج صَفِيْفَ شواءٍ أو قَدِيْدٍ مُعَجَل 


ومثلا تَتردّد في غضون ذلك المفردات الأخرى. كانحر)- ذات المدلول على التضحية- 
(ب28. 6 و(جيدا» (ب7”5. 69).. إلخ. 
وليست هذه الصّورة بذعا من شعره. ففى تضافر تَمَطِيٌ تأي صَوّر له أخرى» من 


3 


فالشكان ااي ترجاه رواهبٌُ عِيْدٍ في مُلاءِ مُهَرّبِ(0) 


ليُعقبها بذِكْر المَّرّس وصَيّدِهِ من السّرب. وصَدْر الصّورة يي كذلكء كا في المعلّقة 
بالذلالة الطقيةة لعملكة الكتلة واننا لست مد عمق اوناع فوح سعات 1 
وهو يُردّد وصف هذه التّعاج العَذارَى باالحاديات». (ب١5‏ و80). في تَمَطٍِ 


تعبيريّ تُجاوز بدلالته ما وَقّف عنده شُرَاح المعلّقة» من معنى المتقدّمات من التّعاج» إلى 


() امرؤ القيس» 5":605. 





مثل ما صَوَّره (البيت 074 من إضاءة المرأة الظلامَ بالعشاء كامّنارة تمْسَى الرَّاهِبٍ 
لمتَبَثّلَا؛ لما تنطوي عليه مادّة «الحاديات» من إشاريّةٍ موحية ب«المْدّى» المتولّد عن فكرة 
«اَذي)- التي تحملها صورة البيت- أي شعيرة التضحية بالدّماء من أجل ابتعاث حياةٍ 
مستجدّة» وَفق نموذجها في الطقوس الموسميّة 00 
إن صُوَّر المَرَسَء إذن» التي تسابع في قوله: «مُتجر .. قيد الأوابد.. مَيْكل.. مكرٌ 
مِقَر مُقبل مُذْير معًا.. كجُلمود صخر حطَّه 0 3 0 اللّبد عنه.. 
مِسَحٌ.. جَيّاشُ.. غَل مرْجَل.. يطير الغلام الخفت عن صهواته.. دَرِيْرٌ كحَذُرُوْف الوليد 
مده :له ايد ل ا الك اوداك توتو ل هه إذاانا 
10 )0 ا د تون القن قد سد* . كأن دماء الحاديات بتحره.. إلخ.». 
3 صَوَّرٌ عن فكرة الفَرّسء التي ترتبط بمعنى الحياة» ينّخذها امرؤ القيس معادٍلّارمز 
لامرئ القيس ذاته» وذلك نظير ما اختار غيره- بحسب الشخصيّة والتجربة- صورة 
الناقة» «كمِطْرَقَةِ القيُؤن) مضي بها اَم عند احتضاره)”". وهنا حملة ملحوظات: 
. ا الا ا ا ا 
(بالفّرّس) لديه(”. هذا على الرّغم من أنه يَعُدَّ من خََلّاته انض العِيْس واللَيلُ 
كك 


عع ص 


.,١ تُقارّن مثلا: ستَْكفِدّش» سوزان. أدب السياسة,‎ )١( 

(؟) تُقارَن مثلا: ناقة (المثقّبٍ العَبّديّ) في مَسُوْيَتِه أو ناقة (طَرّفة) في معلّقتهء أو ناقة (عنترة) وقَرّسه في معلّقته. 
() يُنظر: عبد المطّلب» 00-195 .٠0‏ 

(5) امرؤ القيس» .0:1١7١‏ 





٠‏ تقترن (الناقة)- أو الإبل- في الشّعر الجاهايٌ ب١المٌ)‏ وَالّرن؛ وكذا تقترن 
ب(الليل): 


قت ]ذه قفنت ازعلها بلكل تَأَوَّهُ آَةَ الرّجُلٍ اَي 
و وده 


0"- تَقَوُلٌ إذا دَرَأْتٌ لما وَضِيْنْ: أهذا ديْنَهُ أبَدَا ودِيبي؟ 


8" أَكُل الدَّمْرِ حِل وازتحَالٌ أما َي عَم وما يتين !010 


ولذلك إزاق: انزف القن ال (اللبل) انار كش عل مزه مور من 
الناقة: (ب45). ومع هذا فهي تُستخدم عند بعض الشعراء وسيلةً نجاةٍ 
و(خلاص) إلى مستقبلٍ مأمول: (كناقة المثقّب العَبْديٌ» مثلاء أو ناقة طَرّقة). 

٠‏ اد ثرو الفقيدن الاب ع 24 يَعقرها: (ب 2.٠١‏ 17). كى)| يفعل غيره في 
سياقاتٍ شعريّة وحياتيّة متعدّدة» أبرزها طقس «البَليّة). 


٠‏ فيا هو يستخدم الفرّس (بوصف القَرّس مُضَحٌي): (ب50). 


فهاذا يمكن أن مُستتتج من هذا في وظيفة هذين الحيوانينء بيني وثقافيًا؟ 


.198-1١94 المثقّب العَبْديّ‎ )١( 





عبو > 


أوَلُا- من الواضح أن للتباين في استخدام الإبل والخيل بين الشعراء علاقة ببيئة 
الشاعر الاجتاعيّة؛ فموقع الإبل الهامثيّ في شعر امرئ القيس مقارنة بالخيل منسجمٌ مع 
كوه ]نكا الذملك: 

ثانيًا- قد تُمِثْل (الناقةٌ) في بناء القصيدة الجاهليّة معادلا رمزيًا (للِهَمٌ) الإنسانٌ- 
مثلا تَبَيّن في الملحوظات على (الجدول١)‏ في بداية الدراسة- وهو ما استعاض عنه امرؤ 
القيس في معلّقته بوحدة (النّيل)؛ بها هو صورةٌ استعاريّةٌ عن (الناقة)» بدليل عناصر الناقة 
المتداخلة في اللّيل: «تَمَطَّى.. بِصُلْه.. وأَزْدَفَ أعجارًا.. ونا بِكَلْكّل). لكن (الناقة) قد 
تحوي في رمزيّتها كذلك فكرةً (الخلاص) عند شعراء آخرين» وهي الفكرة التي شَعَلَّها 
(الفَرَس) في معلّقة امرئ القيس؛ أي أن (الناقة) قد تكون وسيلة وصولٍ إلى (الماء/ 
الأنتى / لامح عو بان و11" مناذت زنن ناز ؤس هوا زالاء) فيه 
حسب معلّقة امرئ القيس. ومصداق ذاك الخبار (البيئيٌ- الفنّنٌ) أن امرأ القيس في 
إحدى قصائده يَتّخْلْ- كغيره- الناقةً مَطِيّة: «قَدَعْ ذا وسَلٌّ الهم عَنْكَ بجَسْرَةٍ.. 0" لكنه 
يتتقل إلى حديثه عن الغزو: 


و2 م .0 0 00 ه يه) سوس 
على كل مَقصوص الذْنَابَى مُعاودٍ بَريْدَ الشرَى باللَيلٍ مِنْ حَيْلٍ بز 0 


)١(‏ ينظر برثر 
(؟) امرؤ القيس» /817:/. 
[فرة م 4٠‏ ل١.‏ 


لكن هل هناك- بالإضافة إلى الأسباب البيئيّة والفيّة تلك- أسبابٌ تتّصل بعلاقةٍ 
مختلفةٍ بين الناقة والمَرّس في رمزيّتهما إلى عقيدة الشاعر الجاهلي؟ 

لقد تَقَدِّ ما للهَرَس من علاقةٍ باعتقاد الجاهليّن في الشمس. بوصفه نظيرًا باررًا 
من نظائرها. أما الناقة» فهي تُستخدم في سياقّين يشيان برمزيّتين ختلفتّين فقد تُستخدم 
مشبّهةٌ بالمهاة» وحينئذ يمكن القول إنها رمرٌ شمسيٌ» وقد تُستخدم مشْبَّهةٌ بالتّؤْر الوحشيٌ» 
فتبدو رمرًا قَمَريا. وبالرّغم من تداخل العقيدتين الشمسيّة والقَمَريّة في حياة العرب 
وأدمهم. المنوّه عنه من قبل» فقد تبدََّى شعر امرئ القيس- كعادته المرصودة سابقًا- ميَّالّا 
إلى الرموز الشمسيّة. 

فالهَرَسء إذن» قِناعٌ- رمزي فَنَّّ- للتعبير عن بطولة الشاعر مكافحًا في مواجهة 
وجودٍ قاهرٍ ومجتمع قامع- يُشخّصه في صورة (ليلٍ ثقيلٍ طويل)- لا يُحَلِ بينه وحركة 
الحياة إلا بالقرَس.0) 

وجديرٌ بالتسجيل هنا أن الشاعر يُكرّر في شعره معظم اللوحة المتعلّقة بالفّرّسء 


إن لق 


ع ع 5 2 3 ع 
ولاسيا في فصيدتين» الأولى فصيدة 3 جندب- البائية)» ومنها أنياقه7: 


-557 راجع: الشكل١» عن حركة عناصر القصيدة. وقارن با تراه (ستتكفتش» سوزان, أدب السياسة»‎ )١( 
في وحدات القصيدة الجاهليّة النَمَطِيّة الثلاث (النُسيب- الرحلة: الناقة- غرض القصيدة) من تعبيرٍ‎ ٠ 
عن مراحل «طقس العُبور». على أنها ترى الناقة مل ما تُسمّيه «المرحلة الهامشيّة»؛ فيه القَرَس يمل‎ 
.)17١ «مرحلة الاندماج». (ينظر أيضًا بحثها: القراءات البنيويّة.‎ 


(؟) امرؤ القيس.» ١6:؟!074:‏ ”4 35:05 4040: ١4لاه:‏ كل ق لابىه:١.‏ 


خض 


2000 


كم 6 766 2 
وقد أغتدِي قبل الشرُوْقٍ يسَابح 
نَهُ أَبَضَلا ظَيى وساقا تَعامةٍ 


20 
>6 2 5 2 8 عي و 
فائنست بعس بامن بعي بعيدل كانه 


َع 2 ا - 3 

7ش 6م ه 7 9 

اقب كيعفور الفلاة تت”0 
٠ ّ 4 +‏ 59 


2 


4 
لاه هو 


اه 2 ى ه #«ام >ه مه 

وضهوة عير قام فوق مَرقب 
رَواهِبٌ عِيْدٍ في مّلاءٍ مُهَدْبٍ 
على ظَهْرِ تَحْبّوْكِ السَّرَاةٍ تُحَتَدْبِ 


فلأ بلأي ما حَمَلنا غُلامَنا 


5-9 2 سوماه و ره 
ََدْرَكَ م يْهَدْ ول يَدْن سَأَوَهُ كلد رَوَفٍ الوَلِيْدِ المثقب 


وانخيا كأنا هر وان عقي 5 تُعالي التّعا عاج بَيْنَ عِذْلٍ و مخْقّب 


ددح كس الئل نيش وأا 0 مُتَحَلَّبٍ 


0 


4 5 2 7 و 
كان دماء الماديات جره عصَارّة حناء شيب مخضب 
2 2 

2 5 م 


وأنتٌ إذا استدير تك دك رجه بضَافٍ يق الارض ليس بأَضهَبٍ 


والأخرى (قافيّته)» التى منها”": 

وقد أَغْنَدِيْ قَبْلَ العُطاس بِبَيْكٍَ شَدِيْدِ شك الج فَعْم الممَطن 
3 ا 7 + - ١ل‏ أ ووه 1 ك2 
نْرَاوِلُهُ حتى حَمَلْنا عُلامَنا على ظَهْر سَاطٍ كالصَّلِبْفٍِ المعرّقَ 
كأنَّ عُلاميْ إِذْ علا حال مَنْيِهِ على ظَهُرٌ باز في السَّماءِ ُحلّقَ 


)١(‏ في ديوانه (بشرح السندوبي): «قبل الشّروع». ولعلّه «قبل الشّروق». وهو كذلك في (ديوان امرئ القيس 
وملحقاته» بشرح: أبي سعيد السّكّرِي </ا": 37). وقال محقّقاه: «رواه أبو سهل أيضًا: «قبل الشّروق»» 
ورواه الطومى وابن النحاس: «قبل العطاس»).» وفيه «مُحَنا مكان «مُجَنَ). 


هم مان 117017 2153846 5 ف لاحل 119: ١‏ الل كد لاءب١ءة١:‏ دار 


"١ 





نقلك كه مدر ول موند: 
0 كالجزع المُْمَصّل بَيْنَهُ 
فَأذْرَكَهَِنَ تانينامِة عنانتهة 
فصادً لنا عَيْرًا وثُورًا وخاضيًا 
وظَلّ 0 
وَوخِننا كان يسن شوالى عق 
وشا يكشي مط ونا 
وَأَْضْبَحَ صْبَع زُمْلُوْلَا فل عُلامتنا 


كأنَّ دماءً الحهاديات بتخره 


- 


فيَدْلَىّ مِنْ أَعْلى القطاةٍ كلق 

جِيْدٍ الغُلام ذِيْ القَميْص المطَوَّقٍ 
- 1 27 ره لل 

كغفَيْثِ العَثِنٌ الأقَهَب المتَوَدّقَ 


زه لل » 


عدَاءً وم يِنْضَحْ بماءِ فيَعْرّق 
يَصُنَّوْنَ غَاوًا باللّكِيْكِ رق 
0 
َصَوَُّ فِيْهِ العئْنُ طَوْوًا ترق 
ا اميش 
عصَارَةٌ حِنَاءِ ب شَيْبمَمَرَقِ 


ذه 


ولقد صار من الدَّارِجٍ المستسهل أن تُنسَّب تَدسّب مثل هذه الظاهرة إلى خلط الرواة» تارم 
أو إلى الطبيعة الشفاهيّة للشّعر الجاهلَ» أخرى”" 
امرئ القيس بالعلاقات الميثولوجيّة لعناصر صورة الفَّرّس تقترح إجابة أخرىء لا تعوّل 
على الشكٌ ولا تنبني على الظنٌ وإنَّا تقوم على سياق النصوص الداخلٌ من جهةٍ وسياقها 
الخارجيٌ الثقافّ من جهةٍ مقابلة» اللذين يتضافران لتفسير الظاهرة تفسيرًا أشبه بعصر 
الشاعر وبطبيعة الشّعر ووظيفته فيه. فعصر الشاعر كان للقَرّس فيه تلك المكانة التي 
أنبأث عنها الأخبار والآثار» والشّعر في ذلك العصر كانت له وظيفة أسطوريّة دِينيّة» تقوم 


غير أن الوعي الذي تقدّمه معاقة 


.٠٠ -1" ينظر في هذا: مونرىو‎ )١( 


حم 





فيها اللغة بفعل شعائريٌ» راهن أو موروث؛ يُصبح فيها ترداد القوالب التعبيريّة عن 
عنصر مقدَّس من عناصر الطبيعة- كالفَرَس- أمرًا لا مندوحة عنه؛ بها هو أحد تمظهرات 
تلك العلاقة ذات القيمة الطقسيّة لموضوعه؛ ذلك لأن وظيفة التواصل الشعائريٌّ- من 
00000 خا (سوزان ا 0 تكن عَادَةٌ عر أي 7 أسا 0 للسل ك 
الشعائريٌ» هما التكرار والمبالغة المسرحيّة. أي أن ظاهرة التكرار لصّوّر المرأة أو صَوّر 
الفَرّس ونحوهما في الشّعر الجاهلّ ما هي إلا الوثيقة النصوصيّة المؤكّدة لوجه القراءة التي 
تُقترح هاهنا؛ من حيث إن تَشّكل النَمَطِيّة في ذاته مؤشَّدٌ على ما وراءه من هَمّ روح أو 


فكري. 


.194 يُنظر: أدب السياسة»‎ )١( 





فحالوحة (الأم- الطرء أو لوت طن ): 


تمازف بعض القراءات التقليديّة- قديًا وحديئًا- في الحُكم على بناء القصيدة 
الجاهليّة» فتقضي بتفكّك النصّء أو تقضي بعدم اكتماله؛ لأنه لم يتألّف بين يديها ىا تتألّف 
المنظومات التقليديّة» التي تُحاكي الخطابة في تركيبهاء ولأن أولئك البلاغيّين أو النقاد- 
قبل ذلك- لا يرون ما وراء النصوص الشَّعريّة القديمة من آفاق دلاليّت كانت تمنح 
القصيدة منطقيّتها الفّيَة؛ لأنهم لا يَلْووْنَ على شيءٍ من الوعي بتلك الآفاق. ومن ذلك 
ما يذهب إليه (ابن رشيق)27- على سبيل المثال- في قوله: إن «من العرب من يختم 
القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلّقة» وفيها راغبة مشتهية» ويبقى الكلام مبتورًا كأنه ل 
يقد كلاف : كل ؤللفترغبة فى عه العذو» وإشقاظالكلفة) الاندرى لمعلفة اموق 
القيس كيف ختمها بقوله يصف السَّيْل من شِدَّة المطر... فلم يجعل لا قاعدةً ىا فَعَلّ 
غيره من أصحاب العلماك وهي أفضلها؟!» وهو ما نرى «البَّثّر) فيه بَثْرَا لدّى ابن 


رشيق نفسه. من وجهين: 


)١(‏ العٌمْدَة .551١-779 :١‏ بل لقد تبدّى هذا الضربُ من الوعي بطبيعة الشّعر لدى ابن رشيق من خلال 
منظوماته أيضًاء التي غَلَب عليها التأليف الخطابيّ التثريّ. (انظر في هذا: المَيّفيء عبدالله بن أحمد» شعر 
النقّاى /17و- .)00٠0‏ 


- بَثْرًا وَعْيّا بطبيعة الشّعر؛ فابن رشيق يفترض أن النصّ الشّعري ينبغي أن لا تتم 
والنفس به متعلّقة» وفيه راغبة مشتهية» بحيث يبِقَى الكلام مبتورًا. وتلك معاييبر 
النصّ الخطابيّ النثريّ» لا معايير الشّعر في حقيقة الأمر. 

- بَْرًا معرفيا؛ لأنه لا يُدِرِك أصلًا موقع مثل تلك اللوحة الختاميّة من بنية النضّ 


ٍِ 
ات 

1 | 
« 


لكُلَيّةَ لدَى امرئ القيس»ء استنادًا إلى ثقافة الشاعر الفكريّة والميثولوجيّة. 


عع واد ماع 
لذ 2 


ز/! زا زا 


-ه 


وافكذل فيا راق :فهارخ ونشيق ياوا حك اموق الفيسى معلتعة تلك اللوحة المي 
تصوٌّر السحاب والمطر. وربم| بدا المنطق الطبيعيّ أنْ سبق هذه اللوحةٌ لوحة الصَّيْد ى) 
فعل (زُهير)2"0» مثلاء في إحدى قصائده. حين صوّر نزول الغيث الوسميّ الذي يبعث 
الحياة فينشط الشاعر إلى رحلة صَيّْد. لولا أن لمعلّقة امرئ القيس- في عدم احتفامها بهذا 
التسلسل الذي صار إليه حَلَفه- منطقها الفنّيّ المختلفء اختلافَ امرئ القيس نفسه 
وموقفه عن زُهيرء ك| سيتّضح. 

ولقد كان من براعة الشاعر في مستهل هذه اللوحة توليد ذلك التجاوب التصويريٌ 
في (البيت 15) بين ختام لوحة الفَرّس بمفرداته الإيحائيّة: «الاستدبار»» و«السَّذَّا 
و«المَرْج)» مع اللقطة الأخيرة لذيل قَرّسه: «الضافي فُوَيْق الأرضٍ ليس بأغْرّل) 
والانتقال إلى لوحة السحاب «الضاني فُوَيّْق الأرض كذلك). ذي «الحَبِيٌ المكلَّا 


)١(‏ لال برين 


"5" 





(ب517)؛ إذ تلتحم صورة المَرّس بصورة السحاب. ذات الالتحام المعاكسء الوارد على 


لسان معاصره (عبيد بن الأبرص)2"0, حين وصف السحاب بقوله: 


مسف فُوَيْقَ الأرض عَيْدَبةُ َكادُ يَدَْمُهُ مَنْ قام بالرّاح 


دان 
كأن ريقهة :لا غلا قطنا أقَرَاتُ َل بن اخَيلَ رما 


نادي 1 َرْح ماض لانطلاقٍ إلى مستقبّلٍ أمل مفتوح على احتمالات 
حديةة ذلك كيديا لو الشاعرة بين إقبالٍ واتكسار» صاحبت الشاعر في مختلف 
اللوحات» في بنية كلّ لوحةٍ على حِدّةء وفيا بينها وتاليتها من اللوحات. وإنها- في هذا 
المصّل تحديدًا من جسد القصيدة- كهارة الرسَّام في تجسيد العلائق الدَّلاليّة المتداعية بين 
صورة الفَرّس الرمزيّة وصورة المطر الرمزيّة كذلك. 

ويأي تصوير السحاب والمطر- بكيفيّته في هذه اللوحة- مكمّلًا رمزيا للّوحات 
الماضية من القصيدة؛ لأن الشمس قد مُثُلت في وثنيّة العرب القديمة وفي يَدِها حَزمّة 
البَررْقء وكانت فكرتها مقترنةٌ بالآثار التي تحدثها؛ فكان من أسائها في قديم العربيّة: 
(أثرت)» أو (ذات الأثر)» و(رَّة الأثر”", أي التي دك آثارّها في الطبيعة فتلحق كَُّ 
موجوداتها. ومشاهد الآثارء التي أحدثها نزول الغيثء المصوّرةٌ في هذا الجزء من 


)١(‏ هع:لل 5ة: ١‏ ل. 


(1) يُنظر: سفر ومصطفىء 577» ثم: جواد علي» 5: 179. 


احرمل 


القصيدة» ما هي في النهاية إِلّا مظهرٌ من مظاهر فعل الشمس (ذات أثرت) في الطبيعة. 
ذلك الفعل الذي تشمل آثاره الحَيّ والماد: (النبات- والحيوان- والإنسان- والمكان). 
راان الامو لطر النعالةة كله لص ندر 11 1نف وها يدن عله قل 
خصب وحياة» فقد جعل هذه اللوحة الختاميّة حايلًا تفسيريًا مركرًا لعُنصر الماء في كامل 
القصيدة. لكنًّ الماء هنا يحمل دلالته النقيضة أيضًا: على القّناء؛ لأنه يَؤوْل أخيرًا إلى فكرة 
الشمس (ذات الأَثّر) بأنواعه: من خيّر وشرير. 
وبالوقوف على استهلال هذه اللوحة, بنداء (الحارث»» يُلحظ أن هذا النداء قد 


جاء في شعر امرئ القيس موجَهًا تارة إلى (الحارث بن عَمْرو): 
اود عورم ك2 0 عل مايا 0 
ربن عمرو دبي حور ويعدر ما يا حمر 


في نداءٍ يُذكّر باسم (الحارث بن عَمْرو الكِنْدِي)» جد الشاعر» الذي امتدَّ تُفُوذُ كِنْدَة في 
عهده- الذي عاصره الشاعر- ثم انبار خلال التُصف الأَوَّل من القرن السادس الميلادي 
كا تقدّه(". وتارةً أخرى جاء نداءٌ «الحارث» في شعره موجَّهًا إلى (الحارث بن التوأم 
اليشكري)- جد (قنادة بن الحارث)- الذي تّروي الأخبارٌ أن امرأ القيس كان التقاه مَرَّةَ 


7 


وطلت إلبهتقائط أتضاف ما ريقول من شعر و إجازتة مستهاة يقؤله» «أخاز ترى نريقا 
2000 امرؤٌ القيس» 15. 
(؟) أثبت (المفضّل) و(أبو عمرو الشيباني) القصيدة التي منها البيت لامرئ القيس. غير أن (الأصمعي) شك 


في نسبتها إليه. (ينظر: السندوبي» 45: ح .))١(‏ 


"7 / 


ىًَ ع ه920 كي ناد «أحار)- وغ «أصاح)- في مبتداً الحملة الشعر ! 


ع 


4 


الختاميّة من المعلّقة» لا تبدو متّجهة إلى منادّى بعينه» بمقدار ما تمثّل تكرارًا في التركيبة 
الرمزيّة لمادّة «الحرث»» التي تكسّفت منذ كنية 3 الْحُوَيْرث» في بداية القصيدة» مثلم| أن 
صورة (السحاب واللظر) هنا ليست بسوى صدّى متحوّل لرمز«الوّبات)» الذئ تكسف 
كذلك منذ كنية م الرّباب» هناك. 

والشاعر يرى هذا البرق وهو مُتَلَبّس مهيئة طقسي تتبدّى في لقطةٍ «لْمْع اليّدين في 
0 حَبِيّ مُكَلّلا. القى لتمل و يسيتزوة (لفيسر ١)‏ لمق شعرهتفبورنهالة ف يعن سه 
ل 


0000 ا ا 


فَعَدذْتٌ ث لهُ وصّحْبتِي بن ضَارِج وب تلاع يَلَثِ فالمريْض 0 

0 اه ع 6و 2 ع 0 4< 0 0 - 001 
أي أن لَمْع يدي البق كلمع أيادي المفيضين بالقداح في حَلَبّة ابر . با كان يمثّله بير 
لدّى العرب من معنّى اجتماعيٌ مُعَظَّم7"» وما كانت تعنيه المقامرة فيه من ربح أو خسران» 
يكنا عتهاعطاة وؤ5ة ين أو خرمان وغول وك كيدا الظر المحكل ببشاراتك اللنياة 
وتذوالوت: 

.١:1١8 ينظر: م.ن»‎ )١( 


00 من ارد 


(9) يُنظر: ابن قتيبة» امير والقداح, ١؛‏ القَيْفي عبدالله بن أحمد. شعر ابن مُقَبل 18. 


"577 


ولقد استخدمث مفردة يَرْق) في الشّعر العربي مُحَمَّلةَ بتلك الدّلالات اليِريّة 
الملحية عند :اعرف القمتى + المنداوحة ويرة وشتائن "اللي :وذو :القن بين (إشازات احقت 
١كلّمْع‏ البرْق لاحث عَايلُه- حست (طرقة)0) مثا أو ملامح وجه الحبيبة- عند 
(النابغة الذُبياني)7©, والحنين إلى الوطن. المعبر عنه عادةً في صِيَعْ شعريّة تَمَطِيّة: كعبارة 
البق اليَّانَ)!"» وبين ما يوحي به البق في بعض سياقاته من 1 شر وجهامة مستقبلٍ 
يتهدّدان الحياة والاستقرار» كما في معلّقة امرئ القيسء وهو المؤرّق أبدًا باليئق 9). 

والطبيعة لديه أنثى» السحابة ثدياها. تُوازي الأنتى من الإنسان. وتتبدّى طقوسيّة 
تفاعله معها في هذه اللقطة المكرّرة للمرّة الثانية عن «الراهب الْممَبثّل لِيلًا»- المستمدّة ما 
شاهده عن النصرانيّة في بعض أحياء العرب-60): 


/ 4 0 ع -ه 00 ا 1 3 هر 
- يضِيْءٌ سَنَاه أو مَصَابِيُحَ راهب أهانَ السَّلِيْط في الذبالٍ المفتل 


4 


.15:3٠١ 0( 

(0) يُنظر: ١7:لا.‏ 

(9) وهو ما يرد نموذجه في رائيّة امرئ القيس التي قالها في توجّهه إلى قيصر ملك الرُوم مستنجدًا به على رَدٌ 
مُلكه. والانتقام من بني أسد. (ينظر: 91: .)7-١‏ 

(5) يُنظر: امرؤ القيس» ."201١:18٠١‏ 

(0) يمكن الاستئناس هنا بخريطة توزيع القبائل العربيّة ودياناتها قبل الإسلام- من وثنيّة ويهوديّة ونصرانيّة 


ومجوسيّة- التي أدرجها في كتابه (ذبيان» أسعد, المتخصوص في المنتقّى من النصوص». .)١7‏ 


احيض 


عو 
التى تُصاقب- في لوحة الأنثى-: 
تُضِيْءٌ الظلام بالعِشَاءِ كأنها كار ة توراه ا 


ف(المطر) يُضيء مُقدَّساء كما تُضِيء (المرأةٌ / الشمسٌ/ الإصباحٌ)؛ لأن المطر بِدَوْرِهِ هو 
إحدى الوسائل للخلاص من (موات الطّلّل) ومن (رُعب اللَّيل). ويُعلن الشاعر بهذه 
الإضاءة اماه العيادة »هنا إل ذروة النصضّن اللخررةه مطل كل يرن قبل :فى الويجة المراةه حية 
وَصَلّ إلى كشف العلائق الرمزيّة للصّوّر بقوله: إنها «نُضِيء الظَّلامَ بالعشاء»» وإنها ١مَنارةٌ‏ 
تمْسَى زاهب مُتَبْتل). 

وافيايدا توق لمنكاف: نتم ولق عاك رقش ) بق الت ده «اللين 
الآخر) بَرْكه. وبَبْنَ «البرْق» و«البَرْك) تدوينٌ حادث طبيعيٌ بدا ظاهريًا أن الشاعر يَتَعَي 
تحديده زمانيّاه لكن زمن المطر المحدّد هاهنا إِنَّ) هو مرتبطً- في العُمق الأسطوريٌّ من 
2 رارض ذو شعن بقارت دن الما 

إن السحاب الضافي فُوَيْقَ الأرض- كدّيل الفَرّس الذي يَسَدَ فَرْجَه- يَسُحّ ماءه 
مثلم أن الفَرَسء (ب27). «مِسَح إذا ما السابحاث على الوَّنَى...). 

وصورة «السَّحّ» هنا هي صورة نَمَطِيّة- تتكرّر صيغتها- لإدرار لَبَنِ وعطاء أمومة: 
«عن كُلّ قَبقّة0'0. فالسحابة تَدْي (الطبيعة/ الأمّ) المرضع. وهكذا.. فشبكة الإشارات 


." 1١1171 يُنظر: امرؤ القيس»‎ )١( 


خرص 





اللغويّة تتولل خيوطها في نَسَّقٍ واحدٍ, تُحْسّد نَسَقَا واحدًا من التصوّر والمدلول. لكنّ تلك 
الي لا تلبث أنْ تنقلب وحشيّة كاسرة حين يَؤوْل «السَّح) «سَيَْاه- ىا آل 
«الُسٌ) من قبل «ليلًا)- فيكون فعل (الشمس/ ذات الآثر) مَدَمُوَاء ل ة لا نعمة» وبذا 
يدخل الشاعر إلى صورةٍ طوفانيّة. ومن نَم تأني مفردة (العُضْم- الوُعؤل)0- والمطر 
امن 5 تولك تقار عن هذا الفتحر له كاعر مالواف املق قسن ادا هلي 
وكايا منطوق امور إلا عَاصِم اليَومَ مِنْ أمْرِ الله4» حسب الآية القرانيّة عن قصَّة 
الطوفان. 

ولمًَا كانت الشمس والقَمّر في مخيال العرب زوجّين- كما مَرِّ- كان تفاعلها 
ضرورةً لاستمرار الحياة» تفاعلًا يُمكن أنْ يكون حميًا أو أن يبلغ حَدَّ الصراع”") و 
هناك أنْ يُعتقد فيهما معًا- مع تَصَوّر صراعههم|- ]| هو الحال في (كِنْدَة)» أو أنْ يُعتقد في 
أدهي «ويغاوق: اللخرم كا أكدة: تنضيلات (مؤزل) © عن عفيدة ينض التبائل 
و مهما يكن من شيء فا يَهُمٌ من هذه الخلفيّة المعرفيّة 
أنها تُسعف في فهم , فض لصون الاهلية المنئّطة. إذ ىا يصح. مثلاء قَهُمُ صراع (التّوْر 
الوحثيّ- القَمَر) مع (المطر- صنيعة الشمس».؛ ومع كلاب الصائد ساعةً طلوع (قَرْن 
الشمس». على أنها صورة للصراع بين رمرّي القَمّر والشمس. فإنه يصح هنا أن يفهم 
ذلك كذلك من خلال الصّورة الجاهليّة النّمَطِيَّ لإنزال المطر (أَثرِ [الشمس/ ذات 
)١(‏ يُخطئ (أبو ديب» 191) بتفسير «العُضُم) بالغزلان» وهو معنى نقيضٌ تمامًا. 
(0) ويُنظر: البطل» .17١‏ 
(9) يُنظر: ,.٠00-1‏ 


خرف 


أثرت]) الوَعَوْلَ «العَْضُمًا رع القمر) 00 لان كل فول موقل شار (ديزوانت) 7 إل 
أن القَمّر في عقائد الساميّن الأقدمين كان هو مُنَزِل المطرء تتضرّع إليه حتى الضفادع, إِلّا 
أن الشمس حلّت محلّه. وكأنَّ) اللوحة الختاميّة في معلّقة امرئ القيس الكِنْدي ما هى إِلّا 
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صورة إبداليّة: من (المطر/ أثر الشمس) في تحدَّيها ل(كهلن/ القَمَر) معبود كِنْدّة0©. 


.١١5 يُنظر: العمير والذييب»‎ )١( 

1" 1١7:1 ينظر:‎ )9( 

() واستطراقًاء فلعلٌ انتصار الثَوْر في الصُورة الشّعريّة النَمَطِيّة الجاهليّة مرتبطٌ بغَلَبَّة العقيدة القَمَريّة على 
الشاعرء (يُنظر مثلًا: النابغة» 77- 455 عبدة بن الطبيبء (الضَّبِّي), ٠٠١-١14‏ ؛ الأعشى» ه"#8- 
20 15 بم )فيا عصان الكلات مرقط بكلرةة الحفيدة العمستة علية:بيدليل أذ هذه البالة الكخيرة 
تكاد تكون في شعر الُذَّلِيّنَ دون غيرهمء كما يذكر (البطل» 177): وسبب ذلك واضح. إذا عَلِمِ أن 
منازل مُذَيْل الشَّماليّة كانت تقع في أطراف مكّة والطائف شرقًا وجنوباء أي في مجاورة مركز الآلهة الشمسيّة 
اللّاتء التي كان لها بيتها في الطائف. تُقدّسه ثقيف وقريش وجميع العربء (يُنظر: الكلبي» الأصنام؛ -١‏ 
؛ ابن حبيب» 0710 أمّا هَدَّيْل الجنوبيّة فتدعى هُذَيْل اليّمَنْه (يُنظر: كحالة» .)١7177‏ وسببٌ آخرء 
هو أن وى آل ديل الغروفةة (2اه» الي ينقد انبا رمز قعوس الخميلة إلا اك تسد ل تمن اسينها علق 
أنها قد اتْذت رمرًا للموت والقضاء والقَدّره وكذا (سُواع)» وهو حجر على صورة امرأة» ويُستدلٌ من 
اسمه على أنه كان يَرمز للشرٌ والحلاك» (يُنظر: الطبرسي» :٠١‏ 4178 الروسان» 0-185٠٠٠؟؛‏ ضَيْفء 99- 
.0١‏ هذاء وقد تأتي صورة الصراع النَمَطِيّ على أن الحيوان مهاة (بقرة وحشيّة)- كما في شعر (علقمة» 
١6 1# 16‏ الأعسي ة اده جا عد وان و داسو انير لات 4ج معلّقة لبيك لد عات 7ؤلم: 
*- 07)- والحيوان (المهاة) في هذه الحالة يرمز إلى الشمس لا إلى القَمَرِ؛ِ لذلك لا يرد في هذه الصّورة 
مشهدٌ لمكابدة اللّيلة المطيرة» مثلم| يتحدث مع صورة (التَّوْر الوحشيّ)- (تلك الصّورة التي يُمكن أن تُتأمل 
فيها مثلا علاقةٌ بين أئّر الشمس ذات الأثّر على التو رمز القَمَر وصورة (شمس»» لدّى أهل الخضر في 
العراق» المرتبطة أحيانًا بالعجُل والبّرق والمطرء (يُنظر: سفر ومصطفىء, 47))- وإِلَّا يأني في صورة المهاة 


مه 


خرف 





وإذا كان المطر الطوفانَ قد دمّر (تيماء)- بوصفها أحد ناذج ادن المشيدة» ذات 
«الأطماء وشعر امرئ القيس(' يُسجل قيام تلك الأطم في تبماء وفي غيرها- فإن أشد 
آئّره إنَّا هو ذلك الذي لَحِق برمز الخير والخصب: «النخلة»؛ (ب١/7)»‏ حيث استأصلها 
فلم يترك بها جِذّعَ نخلة». ول يقتصر أثره على «الكَبّ على الأذقان»؛ كا فَعَل بِدَوْح 
الكتهبّل» أ 


> > 0 4 
دامت النخلة معادلا رمزيا للجّال والانوثة والأمومة والمخصبء (ب070 7107)- بوصفها 
قو نظاك انمد الور 8ك انان ؤلالة الضووة هاه نتجه إن أن (الطرت ال الفمين )قن 


1 ون 2 04 3 3 
و بإزالة بعض واستثناء بعض. كى) حَدَث للأطم, (إلا مَشِيْدَا بِجَندَلٍِ). وما 


عِوَضَ ذلك مشهدٌ توحُد المهاة وحُزنها على ققد جُؤذرها (نهارًا). هذا باستثناء (لبيد) في معلّقته حيث 
يُسقط رحلة التّؤر الوحشيّ النَّمَطيّة تمامًا على المهاة وهو ما يبدو محض انحرافٍ متأخر عن التّمَط الأصل. 
وكذلك فإنه يُلحظ في هذا النوع الأخير (أعني استخدام المهاة مكان الثّوْر) تبادلٌ المواقع (أحيانًا» بين 
الحيوان والصائد؛ فالصائد هو الذي يلوذ بالأرطّى؛ لا المهاة» وهو ما ينج على اختلاف العلاقات» ومن نَم 
تاد الدّلالات» وذلك حسب العادِل الرمزيٌ لنوع الحيوان في كُلّ صورة. ومن هناكء فلا صِلَّة لنهاية 
حكاية الور الوحشيّ باتجاه عَرَض القصيدة أو جوّها النفسيّ» كما ذَهَبَ إليه (الجاحظ» 7: -)٠١‏ ويُلحظ 
في تعليله خلطه بين البقرة الوحشيّة والثّؤْر الوحشيّ- ولاسيما أنْ قد جاءت نهاية التَّْر منهزمًا في قصائد 
غير رثائيّة ولا وعظيّة» (يُنظر: امرؤ القيس مثلاء -١:178 5-1 :119 20 -5 :1١1‏ 3). ولا علاقة 
لتهاية حكاية الك بالدّهِر كذلك: كا يذهب (البظل ؟8١)4‏ فجمهور أهل الجاهليّة غانؤا ذهرئين: عا 
تقدّمت الإشارة» ولا خصوصيّة إذن لبعضهم في ذلك دون بعض- وإنَّا للأمر في ذلك كُلَّه علاقة 
بخصوصيّة دين الشاعر. مالم تنَّجه الأنظار إلى تأويل شعر ما قبل الإسلام على هذا الأساس» ستظل 
المناهج تتخبّط في تفسيراتها الوصفيّة المتضاربة» تجمعها سذاجةٌ متصوّرةٌ عن العرب وعن وظيفة الشّعر 
)١(‏ ينظر مثلًا: 115 7. 


ضيف 


دَمرَ كل شيءٍ في طريقه. حتى نفسّهء من خلال اجتثاث عطائه. (النخلة- نظيرة الشمس)» 
في إياءة تبدو (سيزيفيّة) إلى عبثيّة الوجود ومفارقات التصاريف. لكنها تلك العبئيّة 
الظاهريّة التي ستتجلٌ له في نهايتها عن مدار الوجود وحقيقته الأولّ. 

ها قد تَرَكَ المطرٌ شمُوْحَ الذْرَى رأ المجَيْمِر) كتفاهة فَلْكّة الفْرّل (ب75)» كم] 
جَعَلَ ١‏ «أَبانَا »في أفانِينِ وَدقها في عَجْرِ شيخ هّرم «في بجادٍ مُرَّمّل)ء (ب”7/7). وتلك ال 
كانت قَويْئَةٌ بأن تنحرف لها حركة الرَّوِيٌّ في القافية» من الكسر: (مُرَمّلِ)- الذي كان تأثير 
انكسار الصوت فيه يُكَرّس الإحساس بطابع الحزن يُسربل النصّ- إلى الضَمٌّ: ا 
انحرافًا وظيفيًا دالا لاعن خطإ نحويٌ» ولا عن إقواءِ قفوي بل عن انقلاب بنزول الماء 
يَُنجم في الموازين الإعرابيّة للطبيعة أصلًا: بين انخفاضص وارتفاع واهتزاز ورَبُوٌء ينعكس 
عنه انقلابٌ في بنية الجملة النحويّة» وفي نَسَق القافية وبنائها الإيقاعيّ. ويُمكن أن يُقال 
مثل ذلك في تعليل الظاهرة العروضيّة اللافتة (قبْضِ مفاعيلن) في حشو أبيات هذه 
اللوحة» الذي يَرد- حسب الرّواية المعتمدة للدراسة- في الأبيات: (51 و58 و59)): 
موحيات بها يُورئه النصّ من ثُقَلِ موسيقيّ- بغزارة تلك الأمطار وبالغ آثارها. وما يزيد 
هذه المؤنّرات الموسيقيّة وظيفيّتَها أنها تأتي موزّعة على هذه اللوحة» في مستهلّها ووسطها 
ونمايتها. 

وإذا جاز القن إنه خصٌّ ١‏ «البجادً) لخطوطه 0 آثارَ السيول» فإن من دلاللات 


- 
0 


«البجاد) الاشتقاقيّة أيضًا: الشَّات؛ يقال: بَجَدَ أ نيبت نت وتَحَير :فكانة ف مواجهة مر 


535 


نازل. ومن معاني «الْرَمّل): المتبان©. إنه الِعَجْر التامٌ والتَصَخْضْع الكامل في مجابهة 
سْلَطَة قاهرةٍ و جَبَرُوْتِ صيرورةٍ متحكمة أعلل. 

والمطر ينزل بالمكان «العَبيْط)»» (ب75)- ١نُرُوْلَ‏ اليهانّ»» أو بِالحَرِيّ: صُعودَ امرئ 
القين إل حبيفه عترم حت يديل ينا «العَبيْطً) معّاء فتَتسَكَّى إليه: (عَقَرْتَ بعيري يا 
امرأ القيس فائزل»» (ب17): تتكرّر في الموطنين كلمة «الْعَبيْط) في صورتين متراثلتين من 
غِبْطّة المجاسدة. وهو- إذ ينزل على تلك الصّورة- يُلْقِي له بَعاعَاء تمامًا ا كان فِعْلُ 
اللّيل ذي الصّلْبِ والأرداف والكَلْكّلء (ب45)؛ من حيث هو (أي المطر) قد أمسّى 
هاهنا (ليلا»» ايلْقِيْ بَرْكّه مع اللّيل»» ليلا بليل. ولذاء فإن المطر في هذه المعركة سيّلتتبس 
أمره على الشاعر (الرائي) حين يوهمه أناضوي ألمنة وأَيْسَرِه هو على تلك الجبال» الي 
كانت تُشَّدٌ إليها نجومٌ اللّيل ١بِكُلٌ‏ مُغارٍ المَثْل) وتُعَلّق الثْريّا في مَصامها بِأَمْراسٍ الكنَّانٍ 
إلى ص جنادلهاء ومنها جبل «يَذْيْل) (ب/ا5. ب75)- فيُخيّل إليه أن صَوْبَ المطر هذا 
على (يَذْبّل) هو فَأَلُ نهائي بانكسار ساعة اليل صَوْبَ التحزّرء في طريق صبح مستقبّلٍ 
الكل كيد إل اسستيرك ه11 أن امن الكو "مه اليل للوضول :إل 
«مُتَأمّلها فلم يَعُد ليُباعَت هاهنا حينم يَشْهّد احتماليَّ أنْ ينفتل صَوْبُ (المطر) مُصابًاء وهو 
١يلَقِيْ‏ يَرْكهُ مع (اللّيل)». زَنْدَا بِرَنْدِه فينزل «العَضِمَ عن كُلْ مَنِْل) (ب77), بعد أنْ كان 
قد أغرق في طريقه كُل شيءء بها في ذلك (السّباع) الضاريات» التي تُجسَّد الشاعر 


(1) يُنظر: ابن منظورء (بجد)» و(زمل). 


حاوف 





بصورتها- وهي تطفو بأرجاء الماء القُضْوّىء في حقارة وضَعْفِء ك«أنابيش» البَصّل 
لبررَيٌ: «العْنْصّل)- شُخرية الأقدار إزاء ضَعْفٍ الْحَوْلٍ وعبئيّة الجيْلّة. 

وهكذا.. وهكذا.. لقد بات للمطر موحٌّ كموج اللَّيل الذي قَرّ الشاعرٌ منه ليتتهي 
إلى مواجهته. 

وها هو ذا امرؤ القيس يختم معلّقته ب١مَنْزِلِ»‏ وبُكاءٍ كونٌ. (ب717)» مثلم بدأها 
بامَئْزِلٍ» وبْكاءٍ إنسانيّء (ب١).‏ وما بين يلين والبُكاءةين ملحمةٌ من الصراع 
الوجوديٌّء لا سبيل إلى وعي القارئ بتفاصيلها دون اصطحاب اللغة الميثولوجيّة التي 
أدار با الشاعر دَقَة لصون 

والآن: هل بالإمكان الربط بين هذه الخاتمة السوداويّة وتلك البداية البكائيّة» التي 

0 

أجل» ولقد يمكن- 0 أن 5 تفسر في ضوء ذلك الأماكن المتقابلةٌ بين بداية 
العلقة وغيايتهاء من حتوييّة واقالئة:: دوه تعاجة إن تشكك :ف الروايةه :هله إل قشم 
القصيدة إل يودي 10 روة للقن وار (نرعة لطر عل اننا سو كل يت ادرف 
القيس من خراب انتهى بمقتل أبيه حجر وتشريد عائلته المالكة. في الوقت الذي تُمَثْل 
فيه ضربًا من الدعاء على أعدائه والوعيد لهم؛ عن طريق استسقاء حرب عَوانء (يَقعدٌ لهاء 
وصٌحبثه بين حاير وبين إكام) لاستسقاء بارقهاء على (بُحْدِ مُتََمّلِه) هنالك خارج شبه 


الجزيرة» وأمله في عودةٍ ظافرة. تُلْتِي بصحراء العَبِيْط (بَعاعَ) جَمَلِها الحاقدٍ الناقم؛ إذ تَنزِل 
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إخرض 





عو 


عليهم رول (اليهاني) ذي العياب ارلة وتَلْقِيْ عليهم يَرْكها مع (اللّيل). وما «اليمانٌ) 
سوع افرع القس ينه ! 

وبذا سيكون ذِكْرٌ المكائين (إكام) و(حامر)(" في مكانه المتساوق تمامًا مع أجواء 
القصيدة وتجربة الشاعر؛ بها أن إكامًا: جبلٌ (بالشَّام)» وحايرًا: موضعٌ بالشَّامِ كذلك 0©. 


وأغلب الظن أنهما مكانان يقعان ضمن البلاد السوريّة اليوم'©. أي أنبها على طريق امرئ 


)١(‏ والبيت موح بتجاور هذين المكاتّين. وهما برواية (الأصمعيّ) و(الأنباريٌّ»» أمَّا رواياته الأخرى» فليست 
وماع ارد بز ف 0 سير لا (وراجع: 5 - لوحة (الخلاص - القَّرّس)). 

(0) يُنظر: البكريء (حامر)» (ضارج)؛ الحمويء (إكام)؛ (حامر). 

(6) فحامر: لعلّه موضمٌ فيه قرية معروفة بهذا الاسمء في جنوب سوريّة» وذلك في منطقة اللجأة: (الواقعة بين 
محافظتي السويداء ودرعة» يَحدّها شرقًا جبل العرب» وجنوبًا هضبة حوران» وغربًا مرتفعات الجولان» 
وشَّمالّا مدينة شهباء تبعد نحو 0” كيلا جنوب دمشق). وحين نعود إلى كُتب البلدان الترائيّة نجد أن 
(الحمويء (حامر)) كان يشير إلى موضع بهذا الاسم على القُرات» بين منبج والرقّة» وإلى وادٍ بهذا الاسم 
بالسماوة من ناحية الشام» كم| يذكر أن حامرًا ومسحلان واديان بالشامء نقلًا عن ابن السّكّيت. أمّا (إكام)؛ 
فيل بالشاف سب (اليكري» (ضازع) تواطموئ» (إكاء)) ٠:‏ ولعله ما تن (اللكام)... وكات 
(الإكام) هو الاسم القديم (للكام». ذلك أن اللكام سلسلة آكا جمع أَكَمَة؛ِ والأَكَمَة تجمع» حسب 
كثرتهاء على: كي وإكامء وأكم: وآكام. فيبدو أن (اللكام) تحريفٌ و (للآكام) أو (الإكام». ولربا 
كان الشاعر قد قال: «وبين الإكام»» أو «وبين اللكام»» فحُرّفت الكلمة روائيًا إلى: «وبين إكام». يقرّي 
ذلك ها أورةه عفن كتاب (البكريء. (ضارج)) من أن في إحدى نُسخ الكتاب: «لكاما» 85 ف بيت 
الشاعر أو في تحديد المكان. كما تساءل (الحمويء (الإكام)) عن الموضع المسمّى الإكام: أ هو اللكام أم 
غيره؟ وجبل اللكام- كما يورد (ابن خلدون. المقدّمة» )٠١7 -1١١ :١‏ من بلاد الشام» متّصل بدمشق 
وحمصء وهو جبل عظيم يخرج من ساحل أيلة على البحر الأحمرء ويذهب شالاء منحرفًا شرقَاء وكأنه 


مه 


يضفي 





القيس وصاحبه. أو صُحبته» قاصدين (الحارث بن أبي شمر الغسّانَ)» والي بادية الشَّام 


-ه 
عبر 
م 


ومن هناك لاحقين بقيصر في طلب الَدَد على أعداء دولة كِنْدَة. وقد قبل إن قيصر مَنَحَ 


حاجز بين مصر والشامء ففي طرفه الجنوبي العَقَبَقَ وفي شرقه هناك الجر وتَبّْاء ودُوْمّة الجتدّل» وتقع 
مدينة القدس عند جبل اللكام» وعند منعطف اللكام إلى الشَّمال مدينة دمشقء ثم مدينة حممص. واللكام 
يمتدّ شملا محيطًا بمدينة الإسكندرونة- الميناء التركي» على خليج الإسكندرونة- من جهة الشرق» 
ويسمّى هناك (الأمانوس). ويُلحظ أن من ضمن جبال اللكام (الأمانوس) جبلًا في جهة الجنوب اسمه 
(الجبل الأحمر أو بالتركيّة: كيزيل داغ 038 |16120)» وآخر في شَّماله اسمه (جبل النور أو نور داغ ,0/00 
38). فهل (الجبل الأحمر) هذا هو (حامر)» الذي أشار إليه امرؤ القيس؟ بحيث يكون قوله «قعدثٌ بين 
حامر وبَيْنَ إكام» إشارة إلى هذين الجبلين؟ ربا. ولا يتنا هذا الاحتمال مع كون (الجبل الأحمر) جزءًا من 
سلسلة جبال (اللكام/ الأمانوس). أم أنه يشير إلى أنه كان في سوريّة بين (حامر) شرقًا و(اللكام) غربًا؟ 
مهما يكن من أمر فالراجح أنه يشير إلى موضعين بهذين الاسمين في نواحي الشامء وهو في طريقه إلى 
تركيا. وأمّا في جزيرة العرب» فقد ذكر (الحمداني؛ صفة جزيرة العرب» 477) أن حامرًا لذّبيان» وأشار 
(البكري؛ (حامر)» (ضارج)»» نلا عن الأصمعيء أنه في بلاد غطفان. أمّا (الحموي؛ (حامر)) فذكر 
موضعين: انبا مو وراء كار توق بلا عن سعد ومرهةا و ذيا قطان عد ا تمن القر سبال 
مها يعني امرؤ القيس في بيته؟ والظاهر أنه لا يعني أيّا منهما. ومن المواضع المعروفة اليوم في شمال (حمى 
ضَرِيّة) جبلٌ يُضرب إلى الممرة» اسمه (حامر أو أحامر). يُظهر أنه القصود لدى (الهمداني والبكري) 
وغيرهما. وتّقع صَرِيَّة في الجنوب الغربي من منطقة القصيم, على بعد ٠٠١‏ كم تقريبًا من بُريدة. وكثيرًا ما 
يذكر الشعراء القدماء مواضع في صَريّة» ومنهم امرؤ القيس. غير أنناء للأسباب الآنفة» تُرجّح أن الشاعر 
إنما يشير إلى تلك المواضع من بلاد الشام. وإِنْ كان لا يَبْعْد كونه يشير إلى (حامر) في ضريّة و(الإكام) في 
الشام. ولعله لذلك قال: (بُعْدَ ما مُتَآمّل». ولا يلزم أن يكون الظرف ابَيْنَ؛ ظرفًا لقعوده وصٌحبته» بل 
لذلك البرق والمطر اللذين يصفهم|. ولقد أشار في هذا السياق إلى أماكن أخرى من الجزيرة» كتَيّماء» وأبان» 


577 





امرأ القيس إمارة فِلَسْطِيْنَء أو ولّاه على الشَّام وعلى القبائل التي تعيش على حدودهاء 
لقب بلقب فيلارق خ:الا50: أي الوالي. هذا إِنْ لم يصحّ القول إن الشّام- أو بعض 
أجزائها- كانت ما تزال على ولاءٍ لمملكة جَدَّه الحارث الكِنْدِيٌء الذي قيل إن جيوشه 
كانت قد اكتسحت الشَّام كما اكتسحت العراق» متغلغلةً في الأناضول» حتى كادت 
تَمَسّ شواطئ الدردنيل()؛ وحتى لقد زعم (ابن عساكر)”" أن امرأ القيس كان بأعمال 
دمشقء وأن (سفْط اللَوّىء والدَّحْوْلء وحَوْمَلء وتُؤْضِحء والِقْرَاة)» الواردة في مطلع 
معلّقتهء كلّها مواضع معروفة بحوران ونواحيها. 

وبذاء أيضًاء فإن عُنصر (الصاحبء أو الصَّحْبّة) في قِصَّة رحلته هذه قد يَصِحّ وَجْهَ 
تعليل لصيغة الخطاب المثْنّى في مستهلٌ الوقوف: «قفا»» وكأنه يخاطب نفسه. على طريقة 
التجريد» وصاحبّه في هذه الرّحلة: (عَمْرو بن قميئة)- (حيث الشَّفاء بالبكاء/ المطر)- ثم 
في مستهل المطر: «أصاح»» اتيف قدا بالكل التكاة ول عا موتجاعة ولك كله 
قصيدثه الرائيّة» التي الحا في رحلته تلك7©: 


اأمتساء أنتك :رد هاقد تغبرا ستل إن الدلت نالور أخرا 


3 


ع 


ألا هل أتاكِ والحوادث جََمَّةٌ بأنَّ امرأ القيس بنَ تملك بَيْقّرا 


)١(‏ يُنظر: إيوار 306لالاء امرؤ القيس: دائرة المعارف الإسلاميّة» ؛: 5٠”‏ ؛ عَبَّوديء (امرؤ القيس)؛ الزركلي» 
١5-7‏ البهبيتى» المدخل. 85- 85. 
(0) ينظر: تاريخ مدينة دمشق» 9: 777. 
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خرف 





4 
2 


تَذَكَرْتُ أَهْنْ الصَّاخيْنَ وقد 
.1م ناس ه مداه ع 
فلَمَّ بَدَتْ حَوْرَانٌ والآل دُوْتَا 


ان 2 8م - 
تقطع أسبابٌ اللبائةٍ والههوّى 


0-1 5-1 
ير ه 
اتنت 


ع 
5 
.4 


هُوَ امْلُ الأَلّافَ ور تفط 
ولو شَاءَ كانّ العَرْوُ مِنْ أرض حير 
بَكَى صَاحِبِيْ لَنا رأَى الدَّرْب دُوْئَهُ 


رع ه عو 


فَثَلْتُ2:لاتيك عَيْنُْكَ إِنّما 

إذ ومن إن وعفت ملكا 

على لاحب لايهْتَدَّى بِمَنارِه 

على كُلَّ مَقُضُوْصٍ الذّنابّى مُعاودٍ 

كب كي بان العممن متمطر 
ع0 سك 


2 .0 ب 2 اي 
لقد أَنَكَرَنَنِي بَعلبّك وأهلها 


د نَشِيْمْ يَرَوْقٌ ١‏ لمُرْنِ أينَ مصابة 


َبَصّرْ خليلْ هل تَرَى ضُوْءَ بارق 


3534 


2 722 و 0 8 0 ف 
على َمل خوْص الرّكاب وأوْجَرا 


أ و 5 - 
.وه 7 7 8 .وه سه 7 م 5 ١‏ 
ب يعتتتك 
لم مم 


2 3 5.6 )م 00 0 0 24 
أَبَرَ بميثاق وأوفى وأصبرا 


بَنِْ أَسَدِ حَرْنا من الأرض أَوْعَرا 


ولكِنَّهُعَمْدًا إلى الرُوْم أَنَمَرا 


و .و ساكح ع يو هد سا بيده م 
تحاول ملكا أو نوت عدوا 
مسسضداه ا 6و و 2 2 
يَسَيَرترَى منه الفرايق أزورا 
إذا ساقّة العَوْدُ الشَاطِئٌ جَرْجَرا 
2 8و أ ّ 8 +82 20-00 
بَرِيِد السَرَى بالليلٍ من خيلٍ بَربّرا 


تَرَى الماءَ مِنْ أعطافه قدتَحَدّرا 


ومو وره 4 0 2 2 
ولابن جِرَيْجٍ في قرّى حم ص أنكرا 


0 000 5 - مر 
ولاشىء يَشْفِئْ منكِ ياابنة عَفرّرا 


و 00 
وى مول" سمس سراة عا 6 
يضِيْءَ الدجى بالليلٍ عن سَرْو حميّرا 


(أوليست هذه (قِفا نَبْكِ). بلحمها وشحمها؟!7").. 

أمّا الأماكن الأخرى المتفرّقة- بعد (إكام وحامر)- التي صَبَّ عليها الشاعرٌ جامَ 
لون ل راض م يا ال التو انك 
تذر. تأتي على ديار (بني أسد) و(غَطَفان)- اللَّدّين كان أبوه مَلِكًا عليهها-: كالمْجَيْم 
وأبان» وقَطّنء كما تأي على غيرها من أجزاء شبه الجزيرة العربيّة» التي كان أعمامه مُلْوْكَا 
عليهاء والتي حَذَّلَنِّ عن إدراك ثأره واسترجاع مُلْك آبائه. وعَنِيٌٌ عن الإشارة أن العرب 


قل عَبّرُوا باليرّق والمطر أحيانًا و ل والحرب والموت؟؛ قال امرق القي 00. 


مراك لا تش ل 


دوعو 32-78 0 6 و و و > 0 
أرقت لد بليَل أهل ع 0 ف ناه باعلى | 
0-00 اخي جل 
ا 0 ب كمع و 0 يه ومو مو #2 ره 
7 
-ه و 
5 ىه كس رهس فى هى ع وم 5 وار سه 
بقتل بَنِي أسَدٍ رَبهِم ألا كل شيْءٍ سواه جلل 
و 


فأينَ رَبِبْعَةَ عن رَبها وأينَ تَوِيْمٌ وأينَ الْحَوّل 
ألا يحْضِرٌوْنَ لدّى بابهٍ كا يَحْضْرُوْنَ إذا ما اسْتَهَلُ 


0 أيضًا أن امرأ القيس فال تفييدة الام «ألاعِمْ مَتناكا ايها الطَّكَلُ الباّ». «في طريق الشَّام 
عند مسيره إلى قَيْصَر بعد قتل أبيه». (يُنظر: البغدادي» :١‏ 0*707. وتلك القصيدة هي قرينة معلّقته في 
المجودة» وبينهما تشابةٌ واضحٌ. يَصل حَدَّ تكرار الصّيّْ والأشطر. 


.18٠١ )9( 





فلوحةٌ امرئ القيس الأخيرةٌ إذن» ما هي في حقيقتها إِلّا صورةٌ عن ذلك الشاهد 
الذي عُثِر عليه عند مقبرة إحدى الأُسَر الَلكيّة الكِْدِيّة في الفاوه مكتوبًا فيد بلغة شعريّة: 
«أعاذه بكهل ولاه وعثر. أشرق من كََُ ضيق وونى وشر. وزوجاتهم» أبرّا من كََُ 
خسارة. وإلا فلتمطر السماء دما والأرض سعيرًا!)(١2.‏ ومن خلال هذا يمْكِن فهمٌ كيف 
صارت (المطر- أثر الشمس/ اللّات) ضِدًا (للعُضُم/ الؤعْؤل- رمز القَمَر/ كَهْل)؛ كبير 
معبودات كِنْدَة؛ِ وذلك لهذا التحوّل الذي صار الشاعر يرَّى فيه الصُدَّينَء الموت والحياة: 


.0 
-ه 
5 


بحم تر وي هج م1 ا رع 
وتضحياتء كان الشاعر مضطرًٌا إليها عبر قصيدته كُلّها. أو يمْكِن القول: إِنَّ ذلك يُعيّر 
عن كفرانه الدَّينيّ- مع كُفرانه السياسيٌ- بعقيدة الججنوب. مُعتنقَا (سياسيًا ودِينيًا) عقيدةً 
التهال» الغالن ,عليها تألئة الشميق (اللات): الى ستحظر كيه الطزيزة دما وسعيةاء 
وستقوّض رمورّها الجغرافيّة والعمرانيّة والدّينيّة بها في ذلك الرموز الشمسيّة نفسهاء إذ 
يا جِذّْعَ تخلة.. ولا أ 

وهذا يعني أن المعلّقة قد قيلت في ذلك التأريخ من حياة امرئ القيس. وهو 


استنتاج تؤيّده القصيدة فيا ومضمونيًا؛ ففن 


لاعه 


ففنيًا: باكتمال تجربة الشاعر الفنَيّة» ومضمونيًا: 
باكتمال تجربته الحياتيّة. وليس ما ينطوي عليه نض القصيدة من طابع حزين- تَبَدّى في: 
الوقوف. والبكاءء واللَّيلء وأنواع الهموم- سوى عُصارة تجربة الشاعر في نباية حياته: لا 
قبل ذلك. تُضاف إلى هذا شهِرةٌ القصيدة بين العربء ومنزلتُها الأثيرةٌ فيهم اللتان تيان 


.؟١ الأنصاريء قرية الفاوء‎ )١( 





بارتباطاتٍ دلاليّة لديهم- عدا الأسباب الفئْيّة- وإِنْ لم يَعِها من جاء بعدهم. ولو تأمّل 
القارئٌ مكانةً المعلّقات الجاهليّة عمومًا من تجارب أصحابهاء لبَدَت له بمثابة تتويجات 
ختاميّة لتلك التجارب إِنْ من الناحية الفنّيّة أو الحياتيّة 

وعليه يتبيّن أنه لا يُمُكن نُكران قيمة الأماكن التوثيقيّة في القصيدة» أو حتى التخل 
عن مقولة: إن القصيدة تحمل أصداء تجربة الشاعر الواقعيّة. لكن أي مفهوم للوثائقيّة 
هاهنا وأيّ أصداء؟ إنها الوثاتقيّة اللغويّة الشاعريّةء الكامنة في المتخيّل المتحوّل.. الوثائيّة 
اف انان انرق لدان وس )لقن »الريك الططرد ات فيضن و01 ؟ 
المطابقة القسريّة المفترضة بين لغة الشاعر ومنطق الواقع؛ فتلك (الأخيرة»» لعَمْريء 
قاصمةٌ الشّعر! لأنها إنَّ)ا تنبنى على أساسّين باطلّين: أوَّهما- اعتقادٌ بوحدة (عِلْميّة/ 
ذهنيّة) في النصّء كأيٌّ وثيقة نثريّةه مع عدم استيعاب للتَضَنّت (الظاهريّ) الذي تنبثق من 
ثناياه جماليّاتُ النصّ الشّعري 0 اتناطنة م والكدروفرويذفك الامناسين الباطلية: 
محاكمة لغةٍ الشّعر إلى لغةٍ النثر. وتَّمَّةَ يُصطّدم بغياب ذلكما الأساسّين أصلًا من العمل 
الشّعريّ- ناهيك عن تَعدَّديّة الوقائع نفسها وتحرُّليّة الإحالات إليها- وساعتئذ: إمّا أن 


ا » أو أن يَصَحَى بالواقع وقرائنه» أو أن يَضَحَّى بها معًا! 


د- وختامًا 


لفل ادك خا العر:: نسانَ ا اده 
بَحَثْ حياة العرب قبل الإسلام الإنسانَ بطابعها الخاصٌء قَلِمَا في 


2 5 5-5 20 و 2 2 
©- وما أدري إذايَمَّمْتَ وَجْهًا أَرِيِدٌ ابر أَيَهُمايَليْني 


0 3 5 ع يه ََ َء 2 وت ره 0 
ض اه لل بور 0 0 22 .0 
/ا؛ - دَعِىَ ماذا علمت سَاتقِيْهِ ولغ بالقلا تي 00 


في مجتمع قَبَنّ كمه أعراف وتقاليد, تُضيف على أسباب القلق في الحياة اليوميّة 
أسبابًا. 1 تَكُمُه أساطيدُ وخرافاتٌ» لا تُشبع هم الذّهن وعَطْسّ الرُوح إلى 
الفهم والقناعة والرّضا. فإذا هي تُستبدٌ بالإنسان دواعي التساؤل والشَّكَ 
لتبعده عن الاستمتاع بالحياة العابرة إلى التفكير في قضايا الإنسان الوجوديّة 


و2 


كَلَيّاته المصيريّة. في الوقت الذي كانت الحياة الجاهليّة قد طَبَعَثْ ابتها 


2 و2 


7 اي ٠‏ ثرا »|اى ٠‏ 0 4 نبز يي رك ا بع 7 34 
بطابعها: قويا في نحدي ظروفه تلك. في حزن عض ذَفينٍء يمس أعمق مشاعره 


"لقب التندئ ادم 





الإتسائية: بولعل فى .هذا كلهى ]امن أسرار خلودهذا الشعن وامعازة عل ما 
جاء بعده من شِعرٍ في الإسلام, فَرَعَ فيه أصحابه كثيرًا إلى مومهم الذاتيّ 
وملذّاتهم الصّيَّة. فالشّعر الجاهلّ- من هذا الوجه- يُشبه حال الأدب اليونانٌ 
وستؤوريعة للج الجين د ردعدة بحصي العرت فل الاسام 

ب. إِنَّ معلّقة امرئ القيس لتَّبدو مرآة لتساؤلات الفكْر والروح تلك. تعكس 
نظرةً إنسان العصر الجاهلّ القَلِقَة إلى الصراع الوجوديّ في الكّون بين بواعث 
الحياة ودواعي المّناءء وأسئلته التي شَعَلَتْ البشريّة منذ الأزل. مُعبّرًا عن ذلك 
عبر نقلاتِ حمس الراك للق ببرالاطونة الأه ب للب .لتر 
الَطّر). يستوظفها الشاعرٌ للتعبير عن تجربته الفرديّة» ثم يُسقطها على عموم 
التجربة الوجوديّة. حيث تدور القصيدة دَوْرَتَها من الأطلال إلى الأطلال» حينما 
لاكسى 41 ةقلق روس كهير ]010 عيزا كلد وعم ونع الها 


ا 


هو ف الوقت ذاته: دمان وهلاك 0 وأطلال أيضًا: 


-١1-١‏ يَفائَبْكِ مِنْ ؤِكْرَى حَبِيْبٍ ومَنْزلِ 2 سقط اللَّوَى بَيْنَ الدَّخْوْلٍ فَحَوْمَلٍ 
بحي ومارد 0 ء 


7م إن كاه 2 لم و ا 6 وداه 
5- وإن شفائى عيرَّة مهراقة وهل عند رَسم دارس من مم مَعَول 


. وو 
كَل ص ع 


اب 0 2 
؟-- كَدَأَبِكَ في أٌَالحُوَيْرِثِ قَبلّها وجارتها أمٌالرَّبِابٍ بِمَأَمَلٍ 


2 


225 


؟"- كبكر مُقَانَاةٍ البَياضٍ بِصُفْرَ 
4 "- وجِيدٍ كجِيّْد الزنم ليس بفاحشس 


َس 5 7 عم 
5 -44- وقد أَغْتَدِيْ والطيْرٌ في وكتاتها 
ل ا 00 وه مَعنَا 
6 يج رز عفر مدتبر 
05- لَه أيُطَلا ظَبّى وساقًا تَعامَة 
َِ - 4 2 > عو 
ه-/610- أحار ترَى قا أربك و ا 





5000 2 تر و و0 
عنناها تي اماد فل الخلل 


أساريعٌ ظَبِي أو مَساوِيِْكٌ سحل 
كار يق زان متبتل 


--2 ل 4 ٠.‏ ين #8 


8ع 2 .6 0 2# .6 2 
بمنحرد قي د الأوابدٍ ميكل 


كف لاوا و ا .ع الو ب ل وق سوه اشر 


24 


فى يراه ما ا 7 


72 0 
0 الله 5 2 كظ وس 
ليََن٠‏ 
ب 
7 2# 4 4 ذه 


أهانَ السَّلِيْطَ فى الذَّبالٍ المُمَثَلَ 


وه لا سمه 2 


ا - - وَأَضْحَى يسح الما عَنْ كل فَبْعَةٍ فيقة 9 على الأذقان دَوْحَ الكَتَهبَّلٍ 


0-1 


١/ا-‏ وتَيْماء ل باجم لك ولا أَمُّمًا إلا مَشِيْدًَا بِجَنْدَلٍ 


عو 


#اتروالقي يسعزاء القيقط يفاعفة نزول الَيَمانٍ ذِي العِيّاب الول 


وألْقَى سيان مع اللَِّل بَرْكَهُ َأنْرَلَ مِنهُ العُْصْم مِنْ كُلَ مَنْرْلٍ 


ج. إن هذا المزاج شبه العَدَمِيّ- برموزه المختلفة- كان وراء بناء القصيدة على هذا 
النّسّقَ. في وحدةٍ أفضت إلى نباية منطقيّةٍ تمامّاء وَفق تصوّرات الشاعر وثقافته. 
وهي وحدة ذات بنية رؤيويّة» تبدو إنسانيّة عامّة؛ إذ يمكن- على سبيل المثال- 
أن تقازاق ف لعي الحديث بقصيدة «الأرض اليباب»» ل(ت. س. إليوت» 
19750-5). التي تتكوّن كذلك من حمس وحداتء فضي في وحدتها 
الرابعة- تمامًا ىا أفضت معلَّقَةٌ امرئ القيس- إلى: «الموت بالماء»؛ ثم في وحدتها 
الخامسة إلى: «ما قاله الرَّعد). 

د. من نَم فإذا كان كثيدٌ من الشّعر الجاهليٌ يبدو واقفًا في متتصف الطريق» حسب 
زعم (مونرو)"؛ لأن خواتيم القصائد الشفاهيّة عمومًا تميل إلى « 
الاستقرار» وإلى أن تكون أكثر اختلافًا من مطالعها»- نتيجةً اعتماد النصٌّ على 


الصوت البَشَريئٌ في تأثيره الغنائٌ على السامعين؛ إضافة إلى حرص الشاعر في 


."0 يُنظر:‎ )١( 





لحظةٍ ما على سرعة إنهاء قصيدته حين يحْسَّى صَجَرٌ الجمهور- إذا صم أن ذلك 
كذلكء فإن هذه القراءة في معلّقة امرئ القيس تكشف عن خلافه. وإذا كان 
('ربري) أيضًاء وغيره من الباحثين» قد زعموا مثلّ تلك الخاتمة الفجائيّة في 
قصيدة امرئ القيس تحديدًا("» فإنَّ) ذلك إعادةٌ منهم لملحوظة (ابن رشيق)(© 
العتيقة» بمعياريّتها الظاهريّة الخطابيّة» حين) ذهب إلى أن امرأ القيس من «يختم 
ل ل 
كأنّه م يتعمّد جعله خاتمة», وأنَّهِ في معلقته «م يجعل لما قاعدةً ىا فَعَلَ غيرُه من 
أصحاب المعلّقات» وهي أفضلها». 

ه. إذا كان الإلحاح 50 الوحدة قد بات من خلّفات الطّرح الأساس في 
رومانسيّات القرن التاسع عشر حول «الوحدة العضويّة)("» فإن قضيّة وحدة 
لصن اعموما ليست ف'النهاية إلا فضي قزاءة:. والدديك عن 'تفكلك الققضيدة 
الجاهليّة وافتقارها إلى الوحدة» كثيرًا ما تنجم أحكامه- إضافةً إلى أسباب الجهل 
بالسياق الثقاّ للنصّ- عن خَلْطٍ جوهريٌ بين الوعي ب«المَنّ والوعي 
ب(العِلّم)» أي بين طبيعة العمل الشَّعريٌ بوصفه عملا فنيّه مليئًا بالثغرات 
والقفزات» الأصيلة في هويّته-- با أنه لغةّ هذه النفس المقلّبة بأهوائها 


وخواطرهاء التي تنبعث انبعاث الرؤى والأحلام, والتي تحتاج إلى مَن يَعْبْرها 


.١165١0-١59 ينظر: أبوديب»‎ )١( 
.1581١-550:1١ )90( 


(6) كا تقول» بحقٌء (سيتكفئش» سوزان). (يُنظر: القراءات البنيويّة 5 .)١١‏ 
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)١(‏ لاه. 


ويْفسَّرها-- وبين طبيعة غير الشّعر من الكلام» ذي المنطق الذهنيٌ المنتظم. 
والمفارقة هنا أن أحكام هذا المنطق النثريٌّ العلميّ على الشّعر القديم هي ذات 
أحكافة عل الكعر اطديف والق” ادي 


. جديرٌ بالتأكيد أن «قِفا نَْكْ) قد جاءت تحمل أهمّ رموز القصيدة الجاهليّة 


التمَطِيّة الرئيسة» في بناها الحزتيّة والكليّة؛ فإذا كانت الصّوّر المختلفة للأأمومة أو 
الخُصوبة» مثلاء قد جمعها العربء «كالمهاة والغزالة والحصانء من الحيوان؛» 
والغلة والشكرةةرون الثناكة ؤاارأة مع الإسان فجحلوها مور مقدسة 
لمن الأم- كما يشير (علي البطل)277- فإن هله كلها قشعا نانفا تلكا 
وزيادة؛ بحيث يمكن القول إِنَّ ما في الشّعر الجاهاٌ كُلّهِ ليس إِلّا تنويعات على 
تلك الأقانيم الرمزيّة التي رُصدت وحُلَّلت في معلّقة امرئ القيس. ومن كَمّ 
جاء ‏ قخالقطبيدة فق لوستانة التبنيين لالبسصيق تم د الئل عتمي (سوراق 
سيَتكفتّش)7" عن (الشعائر الموسميّة) بأوجهها الثلاثة: الزراعيٌ» والجسي» 
والتضحية بالدّم. الأمر الذي يمنح معلّقة امرئ القيس قيمتها المفتاحيّة الخاصّة 


لدرس الشعر القديم. 


ز. يجدر بالدارس كذلك أن يُسجّل هنا أنَّ هذا الإحكامٌ في شبكةٍ علاقاتٍ النصٌ 


الإشاريّة- بأسرارها النصوصيّة والرمزيّة والأسطوريّة- هو خير ما يَمْكِنْ 


(؟) ينظر: أدب السياسة, ١/ا-‏ 7لا. 


الركونٌ إليه لتوثيق انتهاء مثل هذه القصيدة إلى شاعر جاه اسمه (امرؤ 
القبين) »سور لذ الغون تلشف اليك الأو 

ح. إنَّ مُراعاة جذور الصُّوّر الميثولوجيّة في القصيدة الجاهليّة يدها بشبكة روابطها 
الإشاريّة» فيُستطاع بوساطتها تأمّل الدّلالات الشّعريّة. إضافة إلى أنها تكشف 
البيئة التي صَدَرَ عنها الشاعرء والفِكرٌَ الذي كان ينتمي إليه. وذلك ما يُمنح 
القصيدةً» في المستوى المعرفٌ» قيمتها المفتاحيّة لدرس الثقافة الميثولوجيّة لعصر 
الشاعرء تلك الثقافة ذات الطابع الوَّثَنِيّ السائد» وقد لا تخلو من ملامح 
محوسيّة» وأخرى نصرانيّة» ورب يهوديّة'"2. ومن هذا المنطلق فلدارس أن يربط 
ااهل الأخيرة باهاهلئات: الغريئة الأول منذ ما يشكيه الإنسيب النهنيق) 


عه 


[للعلفة الع الأولى». عانيًا «ملحمة جَلْجَامِش)». تحديدًا. غير أنه يتحتّم 
عِلميًا مراعاة التطوّر الطبيعيّ والتاريخيّ» الذي يشهد به تطوّرٌ القصيدة الجاهلية 
نفسه؛ منذ امرئ القيس إلى لبيد بن ربيعة؛ بحيث يُستضاء بتراث الميثولوجيا 
العربيّة لفهم رواسبها المشكّلة للقصيدة القديمة» في حَدَّرِ من مَعَبَّة التعميم أو 
الخلط بين ما كان أصلًا وما تحرّل إلى محض أثر راسب. مثلم| أن لدارس آخر في 
هذا المضمار أن يرَى في عقائد العرب في النجوم والكواكب تفريعاتٍ شبيهة 
بعناصر الصّورة الشَّعريّة من قَبيْل ما يفعله (نَضْرّت عبدالرَّمن) في ربطه صُوّر 
)00 وهذا التوازن المنهجيّ بين النصّ والسياق يحسم الَدَلَ حول عقيدة امرئ القيسء من قائلٍ بوثنيّته. وقائلٍ 


بنصرانيّته» أو مزدكيّته. (يُنظر: مكّيء 47- 75١23؛‏ فالواضح أنه كان وثّاء كمعظم قومه. متأثرّا آثارًا 


متفاوتة» بالعقائد التي عاصرها منتشرةً في شبه الجزيرة. 


"ه١‎ 


الحيوان في القصيدة الجاهليّة بعقائد العرب حول النجوم المسّاة باسم تلك 
الحيوانات. لولا أنه بذلك- على افتراض صحَّة أطروحته- يبدو قد انشغل 
بالفرع عن الأصلٍ الأوَّلِ المشترك» المتمثّل في الأقانيم الثلاثة للعقيدة العربيّة: 
(الشمس والقَمَر والزّهْرٌ6» التي يَظهر تعلّقهم بها في مختلف عناصر تمربتهم 
التقافيّةء وأنَّ ربط هله الأقانيم بنظائرها في واقعهم- كي تَدُلٌ مكتشفات الآثاز 
المعاصرة- كان أسبق لديهم من انتقال الصّورة إلى تَحَيّل النجوم وتسمياتها وما 
حِيّك عليها من أساطير. 

ط. لعلّه قد انّحء من خلال هذا المشروع القرائيٌ» ما يُمكن منهاجيًا أن تقدّمه 
مكتشفاث الآثار لدارسي الأدب من مداخل قرائيّة جديدة» ثري ببراهينها 
العلميّة الماميّة تحليلٌ الشّعر القديم ونقدّه. إِلّا أنه لا بُدّ من التذكير بأن هذه 
القراءة ليست إلا مدلا في مشروع بهدف إلى إعادة استكشاف الشّعر القديم في 


ضوء معطيات البحوث الأثريّة والميثولوجيّة الحديثة. 


ثانبا - مناتيم القصيدة الجاهلية 


من الاستقراء إلى التنظبر*) 


أ-التصنيف : 


-١‏ الكواكب والنجوم: مفتاح الشمس 
مفتاح القَمَر 
مفتاح الزهْرَة 


مفتاح الفَرّس 


مفتاح الثور الوحشي 


* بعض هذه المفاتيح لا ترد في معلّقة امرئ القيس (محورٍ القراءة»» لكنَّها وَرَدَتَ فيها أصولها أو مرادفاتهاء ى) 
و 
أشير إلى ذلك في أثناء القراءة. 


5 - النبت والشحر: 


ه- الجو- الطبيعة: 


5- الإنسان: 


-٠‏ مفتاح الخمر 


مفتاح مار الوحش 
مفتاح الميها 

مفتاح الغزال 
مفتاح الظَّني 

مفتاح الظليم 
مفتاح البّيضة 


مفتاح الدّدّة 


مفتاح النخل 
مفتاح ال 


مفتاح المطر 


مفتاح المرأة (وأسمائها) 


8- مفتاح البناء (جدليّة القَناء والحياة» وتداعي الصّوّر) 
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ب - التسلسل : 


(شكل ؟١)‏ 
تجربة الإنسان الوثني الشعريّة 
(من خلال القصيدة الجاهليّة*) 


وحتحت هوه ححبوحح جع 


١(‏ مفاتيح الشمس) (” مني القَمَر) د )5 مفتيح البناء) 
+ 


مفتاح الأنو ثة مفتاح الذكورة مفتاح الأنو ثة مفتاح ثنائيّة 
(الأنومة)” ٠‏ (الفتتولة) (البكورة» (الموت-الحياة) 
: 4 1 4 
مفتاح المرأة ‏ مفتاح الناقة مفتاح المرأة مفتاح تداعي الصّوّر 
7 7 7 
مفتاح الغزال مفتاح الثّوْر الوحثئي مفتاح البتيضة 
مفتاح الظبية مفتاح مار الوحش مفتاح الدرّة 
مفتاح المهاة مفتاح الظليم (؟) 
مفتاح القَرّس 


+ 


* الإشارة (؟) للتنبيه إلى أن إدراج المفتاح في مكانه محض احتمالء أو أنه قد يحمل دلالات لغويّة متحؤّلة» 


كأساء «الأماكن» تحديدًا. 


مفتاح النخل 

مفتاح السَّمُر 
+ 

مفتاح المطر 
0 

مفتاح الماء 
+ 

مفتاح الخمر 
م ٍ 

مفتاح الطَلّل 
+ 


ملحقات 








١ الملحق‎ 


200) جدول ؟‎ ١ 


تجربة الإنسان الوثنيٌ الوجوديّة 


(أقانيم الرموز الرئيسة وأهم مرادفاتها)”" 
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الصنم / الرمز 
الشمس تيم 
ذو الخلصة 


ذو الشَّرّى 














المكان 

نجد 

السراة: تبالة» بين 
نكة والرونة علد 
بضع مراحل من 


شمال الجزيرة 


)١(‏ (جدول :)١‏ تضمّنته الدراسة» (راجع: ب). 
(0) - اقتصر على أشهر الأسماء. وما دارت حوله الدراسة» وأمكن إدراجه ضمن الأقانيم الثلاثة. 
- اعتّمد في هذا التصنيف على ما ورد في مواطن متفرّقة من مراجع الدراسة التي تناولت أديان العرب: 


كالكلبي» الأصنام؛ ابن حبيب؛ الطبرسي؛ الحموي؛ جواد علي؛ سفر ومصطفى؛ وكتب الأنصاري؛ 


والروسان. 








التاريخ 
إلى ظهور الإسلام 
إلى فتح مكة : 


9ه 


إلى القرن١م‏ 








تميم 

هوازن» خَنْعَمء بُجيلة؛ أزد. 
السراة؛ الحارث بن كعب» 
جرم» زبيدء الغوث بن مَرٌ بن 
أو باهلة بن أعصر. سدنته: 
هلال بن عامر» اماه مز 
باهلة بن أعصر 


الثموديون 


- إدراج بعض الأساء: كذي الخلصة» وخبي» ويغوث. وسواعء ومناة» في أماكنها من الأقانيم الثلاثة» كان 
على سبيل الرّجحان من خلال قرائن وَضّفها في المراجع. 












































اللات 








البتراء» حوران ) 
الحجاز: م.صالح 
غدير بدينة »عَرَعَر 
بخط الأنابيك 
الأردن؛ سوريا 
السراة 

جنوب الجزيرة 
شَمال الجزيرة 
العراق: الحضر 
شَمال الجزيرة 
كمال الجريرة 
المعسال- اليّمّن 
جبل قرنين- اليمن 
جبل خيزر- اليمن 


الشّمال- روافة 
العراق: الحضر 
شمال الجزيرة 
غدير بدينة عَرعَر 
سكاكاء خان الزيت» 
الشاظي» الأردن»؛ 
العراق» سوريّة 


قرية (الفاو) 


اسم 








إلى "لام 


إلى القرنةم 


إلى ظهور الإسلام 
إلى ظهور الإسلام 
إلى القرن١م‏ 

إلى ١111/514م‏ 
إلى “الالام 

إلى القرن؛م 
ق1م:سبأ وذو ريدان 
ق*ام : سبأ وذو ريدان 
قثام : سبأ وذو ريدان 


إلى ظهور الإسلام 


إلى ظهور الإسلام 
إلى القرن١م‏ 

إلى ١111/55م‏ 
إلى “الالام 


إلى القرنةم 








الأنباط 


الصفويون 


ؤس 
الحارث بن يشكر من الأزد 
الثموديُون 

عرب مدينة الحضر 
التدمريُون 

الصفويون 

السبثيون 


تميم» أذ ضيّة تيْم عَدي: 
عكل» ثورء سدنته : من تميم 
قريش 

الثموديون 

أهل الحضر 

الأنباط» التدمريُون 


الصفويون 
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يُعوق 














إلى إسلام ثقيف 


عصرن وح 

إلى كم 
إلى ظهور الإسلام 
إلى ظهور الإسلام 


إلى القرنام 

إلى القرنام 
اق.م- ام 

إلى ظهور الإسلام 
إلى فتح مكّةة//ه 
قبيل الإسلام 

عصر توح 

إلى ظهور الإسلام 


عصر وح 
إلى ظهور الإسلام 
إلى ظهور الإسلام 


سبأ وذو ريدان 


إلى القرن١م‏ 
إلى م 








ثقيف2» قريش2 كل العرب» 
قوم توح 
أهل مدينة الحضر 


حِميّر» خَنْعَم مراد 


الثموديون 

المؤابيون» والثموديون 
الأنباط 

بَكرء مالك» ملكان» كلب 
قريش» كنانة 

جديلة من طي 

قوم توح 

كهّلان» همدان» خولان» 
أهل خيوان 

قوم وح 

بطنان من طي» وهوازن 


مَذْحِج» بعض مُراد» أهل جَرَش 


بنو الحارث بن كعب 

بنو يرم/ ريام » همدان » حِميّر 
الثموديون 

أهل الحضر 
















































































كهل / كهلن / 


ود 








الِيمَن 

شمال الجزيرة 
شمال الجزيرة 
شمال الحجاز 
تيماء» تبوك» حائل 
العراق 

العلا 

شمال الجزيرة 
شمال الجزيرة: ديدان 


قرية (الفاو) 
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إلى القرن١م‏ 

إلى القرنم 

إلى القرنهم (؟) 
قبيل الإسلام 
إلى القرن١م‏ 
عصر تو 
العصر المعيني 
إلى القرن١م‏ 

إلى القرنهم (؟) 


قاق.م- قهم 








الأنباط» التدمريُون 
الصفويون 


مير اموه بلي كتير زا 
















































































الزّهْرَة 








سواع 








دومة الجندل 


اليمن 

اليمن 

0 

شمال الجزيرة 
شَمال الجزيرة 
شمال الجزيرة 
وسط الجزيرة 
العراق 

غرب الجزيرة: تَعمان , 
رهاط: بطن نخلة: 
والحديبيّة/ ينبع 
جنوب الجزيرة 
اليمن 

اليمن: حجر كحلان 
اليمن 

شَمال الجزيرة 


ايكون 








إلى غزوة تبوك: 4ه 


قبيل الإسلام 

إلى القرن١م‏ 

إلى ؟لاام 

إلى القرن؛م 

إلى ظهور الإسلام 
عضر توح 

إلى ظهور الإسلام 


إلى ظهور الإسلام 
العصر المعيني 
ق١٠ق.م-‏ قلاقءم 
السبثيون 

إلى القرن١م‏ 








عوف بن عذرة من قضاعة» 
كَلْب : (سدنته) » وَيْرّة» الخزرج , 
الأو هُدَيلء لخم » تميم؛ طي 
المعينيون 


القتبانيون 


تميمء طي 

قوم وح 

هذيل؛ كنانة» مزينة» عَمْرو 
بن قيس بن عيلان» وكثيرٌ 
من مُضر سدنته : (بنو صاهلة 
وبنو لحيان» من هذيل) 

آل ذي الكلاع من حميّر 
المعينيُون 

القتبانيُون 

السبثيون 

الثموديون» وغيرهم. 

كان من كَهنّتِه في دومة 
الجندل: الملِكَة تلخونو 


لامناطا'ع1 «الكاهنة) (ه9-- 






























































العَرَّى 








شمال الجزيرة 
شمال الحجاز 


قرية (الفاو) 
العراق : الجيرة 


وادي نخلة : حراض: 


و 


سقام 


وسط الجزيرة 


شمال الجزيرة 


شّمال الجزيرة 
دومة الجندل 


شَمال الجزيرة 
قرية (الفاو) 
ناحية المشلل: 
أميال من المدينة 


إلى مكة» بالقديد: 


على سيف البحر 


وسط الجزيرة 


3535: 








إلى ااام 
إلى القرنهم (49 
قاق.م- قم 


قام 


إلى فتم مكّة//ه 


قبل الميلاد 

إلى القرن١م‏ 

إلى الام 

إلى “لاقام 

إلى القرنهم (؟) 
قلاق.م- قهم 


إلى سنة /ه 


إلى ظهور الإسلام 








>ق.م)ء والملكة تَبُؤَة 
3لانامة3 1 (؟) 

التدمريُون 

اللحيانيون 

كِنْدَة 

إمارة المناذرة 

قريش ء جُشّم ‏ النّضْرء ني » باهلة » 
سُليم ‏ غطفان . طي ؛ سعد بن بكر» 
تميم. سدنتها: (بنو شيبان 
من سليم): بنو صرمة بن مَرّة 
الكنعانيون: العمونيون 
الثموديون 

الأنباط» التدمريُون 

الأنباط» التدمريُون 
اللحيانيُون 

كِنْدَة 

الأزد (سدنتها من الأزد: 
الغطاريف)» الأوس» الخزرج» 
سعد هذيم» هذيل » خزاعة : 
قضاعة (إلاّ وَبرّة؛ قريش, 
وجميع العرب 

تميم» بنو كعب 






































الملحق ؟ 


00 
٠ 


-١‏ قفا نيك مِنْ وؤِكْرَى حَبِيْبٍ ومَنْزِلٍ 
1- فَتُوْضِح فَالقَرَاةٍ لم يَعْفَ رَسْمُها 
*- ترَى بَعَرَ الآرام في عَرَصَاتها 
؛- كني عدا البَيْنِ يَوْمَ تحَمَلُوا 
-١‏ وإنَّ شِفَائِيْ عَبْرَةٌ مهراقةٌ 
6- ففاضكث ذُمُوْعٌ العَيْنِ مِنّي صَبابةَ 
ه- ألا رُبّ يوم لكَ مِنْهُنَّ صالح 
٠‏ ويوْمَ عَقَرْتَ للعَذارّى مَطِيّني 
١‏ قَظَلَّ العَذَارَى يَرْتَمِيْنَ بلَحْيها 
5 ويوْمَ دَخَلْتُ المجِذرَ خدرَ عُتَيْرَةٍ 


ع تنو ل جمؤقل قال العيط ونا عماكه 


ده 
©» يه فيا 01 
نص « قفا نبك ,» 


لا نَسَجَتْها من جَنْوْبٍ وشَمْألٍ 
وقيعاهاكأنَةُ حب ُلْمُلٍ 
لدّى سَمْراتِ الحَيّ ناف عَنْظلٍ 
يقولون : لاتَبلِاكُ أَسَى وتجَمَلٍ 
ول عِنْلَ رَسْمٍ دارس مِنْ مُعَوَّلٍ 
وجارنها أُمٌ الرّبابٍ بِمَأَصَلٍ 


إن 


ولاسيّمايومٌ بدارة لجل 
با عكنا مه كؤيهنا المككل 
0 3 ره مه 
وشحم كهداب الدَمَقسٍ المفثَلٍ 
فقالث : لَك الوَيْلاتٌ إِنَكَ مُجلى 


عَقَرْتَ بَعبري يا امرأ القَيْسِ فانزلٍ 


8 فلت لها: سَيْرِي وأَرْخِئْ زمامَة 
- فِدْلُكِ حُبْلَى قد طَرَفْتٌ ومِرْضِعٌ 
5- إذا مابكى من خَلْفِها الْصَرَقَتْ 
-١‏ ويَؤْم على ظَهْر الكَتِئِب تَعَذَّرَتْ 
أفاطمٌ مَهْلّا بعضّ هذا التَدَثٍْ 
وإِنْ تَكْ قد ساءَنكِ مِنَْ حَلِيْقَةٌ 
١ح‏ وما ذدَّرَقَتٌ عينّاك إلا لتر بي 
7 وبَيْضَةٍ خَِذَرٍ لا يُرامُ خباؤها 
٠؟-‏ تباوزتٌ أحراسًا إليها ومَعْشَرًا 
5- إذا ما شيا في السماء تَعَرَّضَتْ 
6 فجت وقد نَضَّتْ لِتَوْم ئياتا 
- فقالت : يمسن يَمِيْنَّ الله مال 
الية + بها نَمْشِيْ نَجْرٌ وراءنا 
4 فَلَمَا أَجَزْنَا ساحةً الي وانْتحى 


- عَصَرْتٌ بِقَوْدَي رأيسها فتَايَلَتْ 


ا م + 2 


إذا التَقْتَّتٌ تخوي 0 
-_#١‏ لافنا غَيْرٌ مُفاضَدَ 


5 كبكر تكاناواجيناض بِصَفْرَةٍ 


الحلا 


ولا تُبْعِدِيْنِيُ من جناك ور 


َألْهَيثُهاعن ذي تَائِمَ ُخو مح 


بقل رفني تُتهالم يعو 


عَلََ وآلّتثْ حَلْقَة م ا 
اذ 4 0 
انك مهسا مَري الة لينم 


عَلَيَّ جراضًا لو يُسِرُونَ مَقئَّلِي 
رضن اناءة و الوشناع المُفَصَّلٍ 
تتى الشئر إِلَا يَبْسَةَ الممضَلٍ 
وما إِنْ أَرَى عنكٌ الغِوَايَةَ تَنْجَلٍ 
0 َرَيْنا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحَلٍ 
عَلَيَّ مَضِيْمَ كح ويا 
نسم الصَّبًا جاءث بِرَيّا قر 
ترائّها مضقولةٌ كالسّجَنْجَلِ 
عَذَاهاتَِيْرٌالماءِ عَبْد المحَلَّلٍ 


*"- تَضُدٌ ونُبْدِيْ عن أُسِيْل وتَنَّقِي 
64 وجل كجتيد الزن لي فاج 
ه"- وفع يُعَشّيْ المَئْنَ آَسْوّدَ فاجم 
5" غَدائِرُةُ مُسْتَشْزِراتٌ إلى العُلا 
"- وكشْح لَطِيْفٍ كالجَدِيْل مُحَصّر 


ك 2 دَعََ و 
5 اث 


0" وتعطق بِرَخْصٍ غَبْرٍ شثن كأنة 
4ع نض الظَّلام بالعِمَاءٍ كأمََا 
- وتُضْحِيْ قَييْتَ المشكِ وق فراشها 
-١‏ إلى مثلها يَرْنْو الخَلِيِمُ صَبابَةً بة 
7 تَسَلَتْ عَاياتٌ الجال عن الصا 
© - ألا ر رُبَّ تضم فياك ألوَى رَدَدنُهُ 
5 ولَيْلٍ كَمَوْج البخر الو در 
- فَقَلْتُ َه لما تَمَطَّى بِصْْبهِ 
5 ألا ا اللَِّلُ الطَوِبْلُ ألا انْجَليْ 
4- فيا لك ين لبِلٍ كان تجزم 
كأنَّ الْرنا عُنَّقَتْ في مصايها 
4- وقد َعْتدِيْ والطَّيْرٌ في وَكُتَاتها 
افد ككدك عرل اللَْدُ عن حال مَنْئِهِ 


ناظرة من نحشي 2 عطي 


لحت نو النَخْلَةٍ افير 


تضا 50 مدر ومُرْسَلٍ 


6 


كار متيس راحت سمل 
هم 2 2 9 2 
نؤُومَ الضحى لم تنتطق عن تفضلٍ 


د ين ه6 


إذا مااسبَكرّت بين وخ مول 
وليس صِسّايَ عن مَواها بِمنْسَلٍ 


نصِبِح على تَعْذَالِهِ غير م مَؤْثَلٍ 


0 صَخْرٍ حَطَه لكي مِنْ 1 
كما رَلَث الصفواف امكل 


؟5- مسح إذا ما السّابحات على الوَّنَى 
*ه- على العَقُْب جياض كأَنَّ اهتزامة 
4*- يطيرٌُ الغلام الف عن صَهُواتهِ 
ه- دَرِيْرٍ كَخذَرٌ ركه تولك ا 
-لَهُ أَبَضَلَا ظَبْي وساقًا نَعَامَةٍ 
ا ل 
#فحعيات عليه قذ نة :ولجافة 
> فَأَدْيَدْنَ كالجَرْع المُفَصَّلٍ بَيَْهُ 
١‏ فألْحَقَنا بالهادياتٍ وحُوْنَهُ 
5- فعادّى عِداءً بَيْنَ نَوْرِ ونَعْجَةٍ 
#نخدوط)] .طهاة اللّحْم مايَنَ مُنْضِح 
4"- ورّحْنا وراح ارفك يض راس 


كتآن دفاء الهادياثك بره 


4 
و 


5" وأنت إذا استديرئكة سَدَ فَرْجَه 


0 


5 اق 
1"- أحار تَرَّى يرقا أريك وَمِيْضَه 


كن 


> يَضِ'ْْءٌ سَنَاهِ أو مَصَاء ببح راهب 


557 


2 
| 


نَرْنَ غُبارًا بِالكَدِيْدٍ المُرَكّلٍ 
إذا ناش فيد عفية غ1 رجن 
0 7 5 01 
ويلوي بأُواب العَيِيّفٍ المنقلٍ 
2 ره 
تقلبٌ كَفيِْهِ بِخَبْطٍ مُوَصَل 
ا ه. 35 8-8 0 0 
وَإِرْخَاءٌ سِرْحانٍ وتقرِيْبٌ كتفلٍ 


مَدَاكَ عَرّوْس أو صَلَايَةَ حَنْظَلٍ 
وبات بِعَيّْنِيْ قائما غير مُرْسَلٍ 
عَذارَى دوارٍ في المُّلاءٍ المُذَيّلٍ 
بِحِيْدٍ مُعمٌّ في العشبرةٍ مخُولٍ 
جَواحِرّها في صَرَّةٍ لم َرَيْلٍ 
دراك ولم يُنْصَحْ 
وكات ترا أ ترلى ار 
مَتَى ما كر كدو ف العَيْنُّ فيه تفل 
عُصَارَةٌ حِنَاءٍ بشَيْبِ مُرَجَلٍ 


ٍ ِ 


20 


بِضَافٍ ُوَبْقّ الأرض ليس بِأَعْرَلٍ 
كنع اين في حَبِي مُكَل 
أهانَّ السَّلِيْطً فى الذَّبَالٍ المُمَشل 
وبَيْنَ إكام بُعْدَ ما مُتَأَمُلٍ 


2 


يك على الأذقَانٍ دو الكَتَهبَلٍ 


١‏ وتَيْمَاءَ م يَبْركَ بهاجِذْعَ نَخْلَةٍ 


2 0 من ور و.هرع 
"/ا- كان درى رسن المجَيمر غدوة 


+7- كَأنَّ 


ا 


5 وألقَى بصّحراء العَبِيْطٍ بَعَاعَهُ 


00 دن كح هوه ٠‏ ل مدي 6 
ه/ا- كأن سباعا فيه غرقى غدية 


4 


5-4 


5- على قَطَنِ بالشَّيْم أَئِمَنُ صَوْبِهٍ 


وأَلْقَى بِبُسيَانمَعَ للَْلِيَرْكَهُ 


اح 


00 2 0 
ولا أطما إلا مَشِيِدَا بِجَنْدّل 
> 0ه و5 ع تم هم 
مِنَ السَيَلٍ والغثاء فلكة مغزل 

و 
كَبِيْرٌ أناس في بجاد مُرَّمَلٍ 


عو وى 


2 ماء ه ا 31 
ات فل الات ادال 


بأرجائهٍ القُضْوّى أَنَابِيِشُ عُنْصْلٍ 
وانقةة شلى: الشفان يديل 


7 9 دو ىلو.ة.ر ‏ ا مله ” ره 
فأنزل منه العصمٌ يمن كل مَنْرِلٍ 


١ الملحمق‎ 


( رسالة الباحث إلى الأنصاري ) 
بسم الله الرّحمن الرحيم 
6 رجب518١ه-‏ 556 نوفمبر 1151م 


سعادة الأستاذ الدكتور / عبدالرَ من الطيّب الأنصاري الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أشا ين 

فقد استرعى اهتمامي ما أسفرت عنه جهودكم في الاكتشافات الأثرية في المملكة, 
ولاسيما في قرية (الفاو). ولا كنت أحد المعنيّين بدراسة الأدب القديم» فقد دهشت من 
عدم اهتمام الدارسين بالإفادة من تلك المكتشفات الملموسة» في إعادة قراءات الأدب 
الجاهلي وفهمه. وبخاصّة للعلاقات الواضحة بين هذين التراثين» مما يمكن أن يفيد منه 
المختضّون في كلا الحقلين» الآثار والأدب القديم. وأنا أعمل حاليًا في مشروع بحثِ 
عنوانه «مفاتيح القصيدة الجاهلية (نحو رؤية نقدية جديدة عبر المكتشفات الحديثة في 
الآثار والميثولوجيا)»: ورجعت إلى المراجع الآثارية المتوافرة في مكتبة الجامعة في هذا 
اليدق ]قنك رزياوات استفرائة تقد امعالية لحك الكفار كل الآدات. إلا آنا 


يعنيني تحديدًا هو الإفادة من آخر النتائج التي توصّل إليها ذوو الاختصاص في الآثار» من 


تحليل المكتشفات وقراءتهاء وليس البحث اليداني» الذي يخرج بي عن مجال التخصّص» 
والذي قد يُغنيني عنه المنشور أو المقتئّى في متاحف الآثار. لذا فإنني حريصٌ على الإفادة 
من توجيهاتكم الكريمة في هذا السبيل. وني ذات لقاءٍ سريع طرحتٌ عليكم الموضوع 
فتفضّلتم - كعادتكم- بالت: جيع للمضيٌ في هذا البحثء وترحيبكم ببعض الأسئلة التي 
تَعْرض لي في أثنائه: 

-١‏ لقد اطَّلعتُ على كتابكم («قرية» الفاو: صورةٌ للحضارة العربية قبل الإسلام 
في المملكة العربيّة السعوديّة» ط. جامعة الرّياض» 1987م). لكني لم أعثر على 
كتاب غيره في هذا الموضوع. فهل هناك كتب أخرى لمزيد من دراسة هذه 
المكتشفات وتحليلها؟ وقد كنتم تشيرون في ذلك الكتاب إلى أنه مقدّمة 
سيتلوها إصدار موسّع في عشرة مجلدات تحوي نتائج مواسم الحفريّات. فإلى 
أين وصل هذا المشروع؟ 

؟- إذا كان زمن «قرية» يمكن تحديده فيا (بين القرن الثاني قبل الميلاد والخامس 
بعد الميلاد»)» | ذكرتم في كتابكم («قرية» الفاو» ص١”‏ )» فإن هذا يضعنا 
أمام سوال من شِقَين: 

أ- لِمَ لا نجد إشارات لهذه القرية في التراث الجاهلي الذي يمتدٌ منذ (القرن 
الخامس إلى القرن السادس الميلادي)؟ أم أن تاريخ (قرية)- في تصوّركم- 
ينتهي قبيل ما وصلنا من الشّعر الجاهلي؟ 

ب- هل نجد في آثار (قرية)- وهي عاصمة كِندَة في ما يبدو- شيئًا عن (إمارة 


كِنْدَة) التي أسّسها (حجْر بن عَمْرو الكنديء الملقب بآكل المرار» والتي 


م8 


تكوّنت في شَّمال الجزيرة (منذ النصف الأوّل من القرن الخامس إلى النصف 
الأوّل من القرن السادس تقريبًا)ء وكانت أوّل مملكةٍ توحٌد شبه الجزيرة 
العربية سياسيًا ولغويًّا (قبل منتتصف القرن الخامس الميلادي)» كم| يذهب 
إلى ذلك «نالينو)» وضَمَّت إليها في مرحلة من المراحل إمارة المناذرة» في 
عهد (الأمير المناذري المنذر بن ماء السماء: 5 -0١‏ 4 00م)» قبل أن تنتتفض 
القبائل العربية على أمرائها؟ أم أن تاريخ (قرية) لم يُدرِك هذه الحقبة؟ 
وهذا السؤال يستدعي عددًا من الأسئلة : 
* أين من هذه الآثار (امرؤ القيس بن حُجْرء - 047م)» مثلاء الذي لعلّه 
قد أدرك تاريخ (قرية)؟ أم أين غيره من متقدّمي أعلام العصر الجاهلي؟ 
زأين هذه القرية اق قتع الآميز الكندى افرع التيس؟ الى لعلدقد 
أدرك (قرية) أطلالَا على الأقل» وكان خليقًا بالبكاء عليها؛ فهي تراث 
أجداده؟ أم أين ذلك في شعر غيره من الجاهليّين» الذين لا يرد عن 
(قرية) لديهم ذكرء مع كثرة ما وقفوا على الأطلال وتحدَّثُوا عن 
أسلافهم» وكثرة الأماكن التي كانوا يذكرونها في شعرهه؟7) 


)١(‏ هناك قول (ابن مُقيلء 751: 07» في وصف ظُعن: 
مال الحداةٌ بها لحائش (قَرْيَةِ) داكن 1 في ارال 
الذي ذهب (الأنصاريء أضواء جديدة على دولة كِنْدَة: 0) إلى أن «قرية» فيه هي (قرية الفاو) » معتمدًا 
على تحديد (البكري. .)3٠١17١‏ ويُلحظ أن رواية البيت عندهما: «عَمَد الحُداة بها لعارض قرية»). وقد 


أورداه مكسور الوزنء هكذا: «عَمّدا الخُداة). 


ذف 


آلأمر يتعلّق- في النهاية- بصِحَّة ما وصلنا عن العصر الجاهك؟ 
بنقصه. ى قال (أبو عَمْرو ابن العلاء ): «ما وصلكم تا قالت العرب 
إِلّا أقلّه. ولو جاءكم وافرًا لجا ءكم عِلمْ وشعر ل 

لِمّ تبدو هنالك حلقة مفقودة دائًا (تمتدٌ ما بين بداية العصر الإسلامي. 
وما قبل عصر الأدب الجاهلي)؟ أي في الفترة التاريخية التي تعنينا أكثر 
من غيرهاء والتي بلغت اللغة العربية فيها أوج نضجها؛ حيث إن 
شواهد الآثار تكاد لا تسجّل إِلّا ما قبل عصر الأدب الجاهلي أو ما بعده 
أو ما هو بعيدٌ عن مسر حه؟ 

كيف يُتَصَوّر حَلُوٌ صخور شبه الجزيرة من إشاراتٍ ماء ولو عابرة» إلى 
حياة هؤلاء العرب الذين ظهر عليهم الإسلام؟ مع أنهم يَبْدُون من 
آثارهم الأدبية وأخبارهم المدوّنة أرقى من هؤلاء العرب المعثور على 
آثارهم في «قرية الفاو»؟ هل يكفي لتعليل ذلك القول: إنهم قد صاروا 
إلى عرب رُخَلٍ في هذه الحقبة (ق5- 5م)؟ مع أننا نقف على آثار 
اد الله يعيشون حياة تَرَخُلٍ أيضًا وليسوا مستقرّين- بها 
تعنيه هذه الكلمة من معنى- كالصفويّين واللحيانيّين! بل إنه قد عثر في 
شبه الجزيرة على آثار تعود إلى العصر الحجري! فكيف تُفَسَّر غياب 
القريّن انامس والسادس تحزيةً؟” قرى ةذ ذلك إل الام مه الفق 


سادت هذه الحقبة؟ أم إلى الاعتماد على 0 كتابّة غير النقكن ؟ 
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تُدرك» طبعّاء أن الكم في هذا يتطلّب مزيدًا من التنقيبات الأثريّةء ىا 
تُدرك ما يكتنف البحتٌ في تلك المرحلة بوجه خاصٌ من عقبات. 
#اكد يدول يقد عن كزية (القاو)؟ عق سوق عقا ) سواى عقي الال ادن أن 
الأطلال الباقية اليوم في عكاظ تعود إلى سوق عكاظ الجاهليٍ» وهو ما يشير إلى 
حضارةٍ عمرانيّة جاهليّة» فيا يُنكر بعضٌ ذلك ويرى- مقارنة بالشّعر الجاهلي- 
أن الأطلال الحاليّة تعود إلى عهدٍ متأخَرِء بل إنها ليست في موقع السوق 
الجاهلي. كيف ينظر الآثاريٌ إلى هذا؟ وهنا يرد التساؤل أيضًا عن أهميّة 
التنقيب الآثريّ في هذا الموقع» الذي قد يحمل إضاءاتٍ عن حياة العرب قبل 
الإسلام. 


آمل أن لا أكون قد أثقلت عليكم بهذه الأسئلة. شاكرًا ومقدّرًا حسن تعاونكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 


الدكتور عبدالله بن أحمد المَيْفي 
قسم اللغة العربيّة وآدابها- كلية الآداب- جامعة الملك سعود 


الرٌّياض- المملكة العربيّة السعوديّة- ص.ب 555 ١‏ الرمز البريدي ١١551١‏ 


نيف 


فهارس 


© مصادر البحث ومراجعه 


© كشاف 


مصادر البحث ومراآجعه 
أولاً- بالعربية 


١-الآلوسي.‏ محمود شكري (-1157ه- 1175م). 
(؟4١ه).‏ بلوغ الآرَب في معرفة أحوال العرب. باعتناء: محمّد بهجة الأثري 
(القاهرة: دار الكتاب العربي). 

.)م18٠‎ -هاا/٠-( الآمديء أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى‎ -١ 
الموازنة بين شع رأ تام والبحتري. تح. السيّد أمد صقر (القاهرة: دار‎ .)20447 
المعارف).‎ 

- إبراهيم عبدالٌ ان عمئد. 
.)148١/١/1١١‏ قضايا الشّع رفي النتقد العري. (بيروت: دار العودة). 

4- ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أب الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الملقب بعز 
الدّين (-:*77ه- "1771م). 
5866 الكام لني التارينج. تح. نخبة من العلاء (بيروت: دار الكتاب العربي). 

- ابن الأثير» ضياء الدّين نصرالله بن محمّد الجزري (- /7717ه- 17174 م). 
(1407). ا جامع الكبير في صناعة ا منظوم من الكلام وا مشور. تح. مصطفى جواد. 
وجميل سعيد (بغداد: المجمع العلمي العراقي). 


5- أحمد ختار عمر. 
(097). الدّلالات الاجتاعية والنفسية لألفاظ الألوان في اللغة العربية (كتاب 
ا ملت الدوبي الثالث في اللسانيات). (تونس: المطبعة العصرية). 
- ابن أحمر عَمْرو الباهلي (- نحو 564ه- 5865م). 
(د.ت). شعر عَمُرو بن أحمر الباهلي. جمعه و حسين عطوان (دمشق: مجمع 
اللغة العربية). 
8- الأزهري, أبو منصور محمّد بن أحمد (-٠/الاه-‏ ٠18م).‏ 
.)١9750-1975(‏ مبذيب اللغة. (ج5١):‏ تح. يعقوب عبدالنبي» مر. محمّد علي 
النجّار (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة). 
4- الأسد. ناصر الدّين. 
(190). مصاد رالشّع را جاهلي وقيمتها التاريية. (القاهرة: دار المعارف). 
٠٠‏ - ابن أبي الإصبع المضْري (-5605ه- 1555م). 
(197). تحرير التحبير في صناعة الشّعر والشر وبيان إعجاز القرآن. تح. حفني 
حمّد شرف «(القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة). 
-١‏ الأصفهاني, أبو الفرج (-05ه - /9517م). 
(20948). الأغاني. تح. لحنة من الأدباء. (بيروت: دار الثقافة). 
[الطبعة المعتمدة مالم يشر إلى الأخرى] 
-(ورت) نسخةقويلك عل نبيفة قذيجةالكسيتانة اللجديوية: (؟: موسسة عر الدين). 
7- الأصمعيء أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك (-7١7ه-‏ ١47م).‏ 
(049). الأصمعيات. اختيار الأصمعي. تح.أحمد محمّد شاكر وعبد السلام هارون 


(القاهرة: دار المعارف). 
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ا (098). كتاب فحولة الشعراء. تح. ش. تورّيء تقديم: صلاح الدّين المنجد. 
(بيروت: دار الكتاب الجديد). 

١‏ - الأعشى» ميمون بن قيس (-579م). 
(45). شرح ديوانه. عناية: حنا نصر الحتّي (بيروت: دار الكتاب العربي). 

65- امرؤ القيس (-55 0م). 
.)١985(‏ شرح ديوان امرئ القيس. عناية: حسن السندوبي (بيروت: المكتبة 
الثقافية). 
[المعتمد في الدراسة مالم يُشَر إلى غيره] 

.)١194( -‏ ديوان امرئ الفيس. تح. محمّد أبي الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف). 
.)3٠٠( -‏ ديوان امررئ القيس وملحقاته» بشرح أبي سعيد الشّكّرِيٌ» المتوقٌ 0ه 

تحقيق ودراسة: أنور عليان أبو سليم ومحمّد علي الشوابكة (العين: مركز زايد للتراث 
والتاريخ). 

7- الأنباري, أبو بكر محمّد بن القاسم (-/7اه- ٠15م).‏ 
(209474). شرح القصائد السبع الطوال ا جاهليات. تح. عبدالسلام محمّد هارون 
(القاهرة: دار المعارف بمصر). 

- الأنباريء أبو محمّد القاسم بن محمّد بن بشّار (-؛ ٠‏ 7ه- 111م). 
.)١1947:(‏ ديوان اللفضّليات مع شرحه. عناية: كارلوس يعقوب لايل (بيروت: 
مطبعة الآباء اليسوعيين). 

الأنصاريء عبدالرّ من الطيّب. 
(149ه- 19174م). أضواء جديدة على دولة كِنْدَة (بحث ضمن كتاب الندوة 
العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة: مصادر تاريخ الجزيرة العربية» الجزء الأوّل: 
ص"- .)١5‏ (الرٌياض: جامعة الرّياضٍ- الملك سعود حاليًا). 
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.)١975( 0... 0‏ «قرية» الفاو: ضور للحضارة العربية قبل الإسلام في الملكة العربية 
السعودة» اناف شافع الاين 2الملك مندرة نهالً): 

-٠‏ الأنصاريء عبدالرَّحمن الطيّب؛ أحمد حسن غزال؛ جفري كنج. 
(1915). مواق عأثرية وضوّر من حضارة العرب في الملكة العربيّة السعوديّة (العلا 
(ديدان )- ا حجر (مدائن صالح)). (الرّياض: جامعة املك سعود). 

-"١‏ إيوار ]31لالآ. 
(د.ت). امرؤ القيس: (دائرة المعارف الإسلامية» 5: .)5٠0/8-5٠55‏ إعداد وتحرير: 
إبراهيم زكي خورشيد. وآخرّين (القاهرة: دار الشعب). 

-١ 7‏ بافقيه» محمّد عبد القادر؛ ألفريد بيستون؛ كريستان روبان؛ محمود الغول. 
(295). حتارات من النقوش اليمَنية القديمة. (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم). 

77- الباقلاني» أبو بكر محمّد بن الطيب (- ٠7‏ 5ه - 117١1م).‏ 
(2097). إعجاز القرآن. تح. السيد أحمد صقر (القاهرة: دار المعارف). 

5 ؟- البخاريء أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل (-7055ه- ١1ىم).‏ 
(401١ه-‏ ١198م).‏ صحيح البخاري. بعناية: مصطفى ديب البَغا (دمشق- 
بيروت: دار القلم). 

5 ابن بَرّيٍ الِمضْري» أبو محمّد عبدالله (-5/857ه-85١11م).‏ 
.)2098١(‏ كتاب التنبيه والإيضاح عا وَقَعَ في الصَّحاح. تح. عبدالعليم الطّحاوي» 
مر. عبدالسلام هارون (القاهرة: الحيئة المصريّة العامّة للكتاب). 

7- بريل» نورمان. 
.)١974(‏ بزوغ العقل البشري. ترجمة: إسماعيل حقي «القاهرة- نيويورك: مكتبة 


نبضة مصر ومؤسسة فرانكلين). 
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17"- البستاني» بطرس (-50٠11١ه-‏ 1887م). 
.)١1985(‏ دائرة ا معارف. (بيروت: المعارف). 

- البستاني» سليمإن (-57 11 هد 1970م). 
(د.ت). إلياذة هوميروس. (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

- بار بن برد (-/1571ه- 1/84م). 
.)21957-١460(‏ ديوان بشار ب نبرد. عني به: محمّد الطاهر ابن عاشورء راجعه 
وصحّحه: محمّد شوقي أمين وآتحر (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر). 

- البطل, علي. 
(19). الصورة في الشّعر العري حتى القرن الثاني ا مهجري- دراسة في أصوفا 
وتطررها. (بيروت: دار الأندلس). 

"١‏ البغدادي» عبدالقادر بن عمر (-97 ١١‏ هد 1187م). 
(1919). خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: الجزء السابع. تح. عبدالسلام 
محمّد هارون (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب). 

7- البكريء أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز الأندلمي (-/4/810ه- 94١٠1م).‏ 
() سمط اللآلٍ ا محتوي على اللآلي في شرح أمالي القالبي. تح. عبدالعزيز 
الميمني (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة). 

0 .... (197). مععجم ما استعجم م نأساء البلاد وا مواضع. تح. مصطفى السقًا (بيروت: 
عالم الكتب). 

5 7- البلعاسي العنزي» فلاح محروت. 
(1449). مدخ إلى عل م النف سالاجتاع يا معاصر. (الرّياض: مطابع مداد). 


إرذييا 


ابن بليهد النجدي. محمّد بن عبدالله (-//ا11ه- 9641١م).‏ 
.)191075١(‏ صحيح الأخبار عا في بلاد العرب من الآثار. عني به: حمّد محيي الدّين 
عبدالحميد (؟ القاهرة). 
7"- البهبيتي» نجيب محمّد. 
(0070). ا مدخ ل إلى دراسة التارينخ والأدب العربيين. (الدار البيضاء: دار الثقافة). 
اا (1983). ا معلققة العربية الأو ىأو عند جذور التاريخ. (الدار البيضاء: دار الثقافة). 
8" تأبّط شرا :١-(‏ 5م). 
.)١449(‏ ديوان تأبط شرا وأخباره. تح. علي ذي الفقار شاكر (بيروت: الغرب 
الإسلامي). 
4" التبريزي, أبو زكريًا يحبى بن على (-7٠6ه-‏ 9١١1م).‏ 
57١١ه).‏ شرح القصائد العشر. (دمشق: دار الطباعة المنيريّة). 
٠‏ - التركي, هند محمّد. 
.)020٠0(‏ اللكات العربيّات قبل الإسلام: دراسة في التاريخ السياسي (رسالة 
ماجستير). (الجوف: مؤسّسة عبدال رحمن السديري الخيريّة). 
١‏ - الثعالبي» أبو منصور (-579ه-178١٠م).‏ 
.)١194(‏ الأشباه والنظائر. تح. حمّد المصري (دمشق: سعد الدّين للطباعة). 
 .... -47‏ (د.ت). كتاب فقه اللغة وأسرار العربية. (بيروت: دار مكتبة ا حياة). 
“4 - المماحظه أبو عثمان عَمْرو بن بحر بن محبوب (-1700ه- /85م). 
(د.ت). الحيوان. تح. عبد السلام محمّد هارون (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى). 
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5 الجحمَحي» محمّد بن سلام (-7177ه- 845م). 
(«095). طبقات الشعراء. مع تقهيد للناشر الألماني جوزف هل» ودراسة عن المؤلّف 
والكتاب لطه أحمد إبراهيم. (بيروت: دار الكتب العلمية). 

- ابن جنيدل» سعد. 
.)١91(‏ ا معجم ا جغرائي للبلاد السعودية: عالية نجد. (الرٌياض: دار اليهامة). 

7- ابن جِنَنَ (-147ه- 7١١1م).‏ 
(1975). التام في تفسب رأشعارتُذيل مما أغفله أبو سعيد السكَريّ. تح. أحمد ناجي 
القيبى وخديجة عبدالرزاق الحديثي وأحمد مطلوبء مراجعة: مصطفي جواد (بغداد: 
مطبعة العاني). 

- جواد علي. 
(1407). ا مفص لني نارين حالعرب قبل الإسلام. (بيروت: دار العلم للملايين). 

- الجوهريء إساعيل بن حماد (-*47 "اه- 1١١٠م).‏ 
(095). الصّحاح: (تاج اللغة وصحاح العربية). تح. أحمد عبدالغفور عطار 
(بيروت: دار العِلّم للملايين). 

6ك ايخ حيس أب جعار خكلاين أمتاين عمز افاي الغدادئ ونه 4 5م105 
روك كنات لفت «رووانان سين نين رون أشنين التكوق). افيت 
بتصحيحه: إيلزه ليختن شتيتر (بيروت: دار الآفاق الجديدة). 

- حتي» فيليب. 
(240). تارينح سورية ولبنان وفلسطين. ترجمة: جورج حذاد وعبدالكريم رافق» 


نيلا 


.)م٠١571 ابن حزم, أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (-405ه-‎ ١ 
جمهرة أنساب العرب. تح. عبدالسلام محمّد هارون (القاهرة: دار‎ )( 
المعارف).‎ 


- ححسني» إيناس. 
(أبريل .)١999‏ «ديانة الساميّين»: عَرض كتاب. (مجلّة «قرطاس». ع9 ص 
ص4-5). 

7ه - ابن 00 الحارث (-01/5م). 
441١‏ . الديوان. تح. إميل بديع يعقوب (بيروت: دار الكتاب العربي). 

05- الحمود. محمّد. 
(5١4١ه).‏ الشواهد الأثّرية والتارخية في المملكة العربية السعودية. «الرٌّياض: 
مطابع الفرزدق). 

6- الحموي. ياقوت (-555ه-1559١م).‏ 
.)١1975(‏ كتاب مععجم البلدان. (طهران: مكتبة الأسدي). 

5- الحميري» نشوان (-7/ا5ه- 1/8١١م).‏ 
(07). ملوك حمر وأفيال اليَمَّن (قصيدة نشوان بن سعيد المي وشرحها 
المسمّى «خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة»). تح. علي بن 
إسماعيل المؤيّدء وإسماعيل بن أحمد الجراني (بيروت: دار العودة). 

/ه- ابن حنبلء أحمد (-51 7ه - 866م). 
.)١9410(‏ مسند الإما مأحمد بن حنبل. تح. شعيب الأرنؤوط وعادل مُرشْد (بيروت: 


مؤسّسة الرسالة). 
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- خان. محمّد عبد المعيد. 
.)١1970(‏ الأساطير العربية قبل الإسلام» (رسالة دكتوراه». (القاهرة: لحنة التأليف 
والترحمة). 

4 ابن خلدون, عبدالرَ من (-808/ه- 505١م).‏ 
(200). القدمة. تح. عبدالسلام الشدادي (الدار البيضاء: المركز الوطني للبحث 
العلمي والتقني). 

- ابن خلّكان, أحمد بن محمّد بن أبي بكر (-1741ه- 1187م). 
.)0١907١(‏ وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تح. إحسان عبّاس (بيروت: دار 
صادر). 

ابن خميس» عبدالله. 
(204ح.). ال مجاز بين اليامة وا حجاز. (الرٌياض: دار اليهامة). 

7- ابن دريد, أبو بكر محمّد بن الحسن الأزدي (-1١77ه-‏ 977م). 
(د.ت). الاشتقاق. تح. عبد السلام محمّد هارون (مصر: مطبعة المدني» ن. مكتبة 
الخانجي). 

7 - ديورانت» ول. 
(209444). قصة ا حضارة. ترجمة: زكي نجيب محمود (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشر). 

4- ذبيان» أسعد. 
.)١9/5(‏ الخصوص ف التتقى من النصوص: امرؤ القيس. (بيروت: دار الفكر 
اللبنان). 


ول 


6"- أبو ديبء كمال. 
.)١197‏ الرؤى القنّعة: نحو منهج بنيوي في دارسة الشّع را جاهلي. (القاهرة: اليئة 
المصرية العامة للكتاب). 

7 الذييبء سليمان بن عبدالرٌ من. 
(419١ه-‏ 1144م). «نقوش عربية شَإلية لل عبر أ سليإن بمحافظة حائل 
(الملكة العربية السعودية)». (مجلّة جامعة الملك سعود. م١1.‏ الآداب (5), 
(الرُياض: جامعة الملك سعود)» ص ص ه 1*١‏ -/7791). 

1 - الراغب الأصفانيء أبو القاسم الحسين بن محمّد ٠"-(‏ 5ده- 9١١1م).‏ 
(تموز .)١97١‏ حاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء. (بيروت: دار مكتبة 
الحياة) . 

- الرحيل» سعود بن دخيل. 
مقدّمة ترجمته لدراسة سِيَدْكْفِئّشُ بعنو ان: «القراءات البنيويّة في الع را جاهلي) : (انظر: 

4- ابن رشيق» أبو علي الحسن بن علي القيرواني الأزدي (-577ه- ١/7١1م).‏ 
(1900). العٌُمدة في صناعة الشّعر ونقده. تح. محمّد محبي الدَّين عبد الحميد (مصر: 
مطبعة السعادة). 

٠‏ ذو الرَّمّةَ غيلان بن عقبة العدويّ (-/11١ه-‏ ه"الام). 
(20914). ديوان شيعر ذي الرّمّة. عناية: كارليل هنري هيس مكارتني (لندن: جامعة 
كمبردج). 

-١‏ الروسان. محمود محمّد. 
(515١ه).‏ القبائل الثمودية والصفوية- دراسة مقارنة. (الرّياض: جامعة الملك 


سعود). 


لا 


7- الزبيديء محمّد مرتضى (-5١٠١١ه-‏ 0١114م).‏ 
.)2٠٠(‏ تاج العروس من جواهر القاموس. تح. عبدالسئّار أحمد فرّاجء وآخرين 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

/- الز ركلي» خير الذّين (-1747ه- 19175م). 
«تشرين الثاني- نوفمير .)١9/5‏ الأعلام. (بيروت: دار العِلّم للملايين). 

5 /- زكيء أحمد كمال. 
.)١9179(‏ الأساطير: دراسة حضارية مقارنة. (بيروت: دار العودة). 

ه- الزغخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (-0478ه- 55١١م).‏ 
(,» أساس البلاغة. تح. الأستاذ عبد الرحيم محمود (بيروت: دار المعرفة). 

5ع زُهير بن أبي سُلمى (-509م). 
(1985). شرح شع رزهِير ب نأب سُلمى. صنعة: أبي العبّاس ثعلب. تح. فخر الدّين 
قباوة (بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة). 

-١‏ ستتكفِتش» سوزان بينكني. 
.)١144(‏ أدب السياسة وسياسة الأدب. ترجمة: حسن البنًا عِرّ الدّين- بالاشتراك 
مع المؤلّفة (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب). 

38 ... (رجب 415١ه-‏ ديسمبر 19940١م).‏ «القراءات البنيويّة في الشّعر ا جاهي: نقد 
وتو هات جديدة». ترجمة: سعود بن دخيل الرحيي (مجلّة «علامات». الجزء الثامن 
عشرء المجلد الخامس» (نادي ججدَّة الأدبي الثقافي)» ص ص45- .)١517‏ 

4- سحيم عبد بني المسحاس (-٠4ه-‏ 5556م). 
.)١197(‏ ديوان سحيم عبد بني ا حمسحاس. تح. عبد العزيز الميمني (القاهرة: الدار 
القومية). [نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 1779 ه- ٠946١م].‏ 


احا 


-٠‏ سفرء فؤاد؛ محمّد علي مصطفى. 
(1917). الحضر (مدينة الشمس). (العراق: مديرية الآثار العامة وزارة الإعلام). 
-١‏ أبو سليم, أنور عليان. 
(197). الإبل في الشّع را جاهلي (دراسة في ضوء علم ا ميثولوجيا والنقد ا حديث). 
(الرٌياض: دار العلوم) 
7- السندوبيء (ينظر: امرق القيس). 
'7/- سويف. مصطفى. 
.)١1941(‏ الأسس النفسية للإيداعالفَنّي. .في الع ر خاصّة . «القاهرة: دار المعارف). 
5- السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (-1١91ه-‏ 5١15١م)؛‏ جلال الدين محمّد بن 
أحمد المحلّ (-890ه- 585 ١م).‏ 
(د.ت). تفسي را جسلالين. (بيروت: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي). 
5- السيوطي (السابق نفسه). 
(د.ت). المُزْهِر في علوم اللغة وأنواعها. باعتناء: محمّد أحمد جاد المولى بك ومحمّد 
أبي الفضل إبراهيم وعلي محمّد البجاوي (القاهرة: دار التراث). 
87- الشَّنْتَمَرِيء الأعلم يوسف بن سليمان بن عيسى (-51/5ه- 85١1م).‏ 
.)١97‏ أشعار الشعراء الستة ا جاهليّين. (بيروت: دار الآفاق الجديدة). 
17- الشهرستاني» أبو الفتح محمّد بن عبدالكريم (-8: 4ه - 07١١م).‏ 
(21459). الل والتسحَل. اعتناء: أحمد فهمي محمّد (القاهرة: مطبعة حجازي). 
8- الصاحب ابن عبّادء أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد (-860اه- 110م). 
(5)6 الإقناع في العروض ونخريج القواي. تح. الشيخ محمّد حسن آل ياسين. 
(بغداد: مطبعة المعارف). 
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4 صاعد الأندلسي (-477ه- ١07١1م).‏ 
(شباط/ فبراير .)١9/6‏ كتاب طبقات الأمم. تح. حياة العيد بو علوان (بيروت: 
دار الطليعة). 

4 ابن صراي, حمد محمّد. 
(20949). الإبل في بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه ا جزيرة العربية (نارييًا- آثاريًا- 
أدييًا). (الرٌّياض: الجمعية التاريخية السعودية). 

١‏ ابن أب الصَّلْت» أَمَيّه (-هه- 175م). 
(د.ت). شرح يراق 4 بن أي الصّلت. باعتناء: سيف الدَّين الكاتب وأحمد 
عصام الكاتب (بيروت: دار مكتبة الحياة). 

57- الصوني» أبو الحسين عبد الرّحمن بن عمر الرازي (-71/5 ه- 187م). 
(2110). كتاب صو رالكواكب الثإنية والأربعين. (حيدر آباد الدكن- ا هند: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية). 

47- الضّبِّي» المفضّل بن محمّد بن يعلى (-178ه؟- 85/م). 
(0910). الفصّليات. تح. أحمد محمّد شاكر وعبد السلام محمّد هارون (القاهرة: دار 
المعارف). 

4- ضَيْفء شوقي. 
.)١19070(‏ العص را جاهلي. (القاهرة: دار المعارف). 

5- الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن (-58 هه - 51١١م).‏ 
.)١44(‏ جمع البيان في تفسير القرآن. تح. لحنة من العلماء» تقديم محسن الأمين 
العاملٍ (بيروت: الأعلمي للمطبوعات). 


"1١ 


5 الطرنية أبو جل مك روامو ريراك الاه- 177م). 
(0.©. تاريخ الرسل واللوك. تح. محمّد أبي الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
المعارف). 
و 00001١‏ تفسير الطََّري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تح. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي (القاهرة: دار هجر). 
- طرف بن العبد (-0717م). 
.١.1(‏ شرح الديوان. بعناية: سعدي الضناوي (بيروت: دار الكتاب العربي). 
4- ظاظاء حسن (-1519ه- 1114م). 
(1440). السامُيّون ولغاتهم: تعريفٌ بالقرابات اللغويّة وا حضاريّة عند العرب. 
(دمشق: دار القلم- بيروت: الدار الشاميّة). 
.6ك .5م86 المجتمع العري قبل الإسلام: (ضمن كتاب «الجزيرة العربية قبل الإسلام»» 
الكتاب الثاني من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» بإشراف: عبدالر من 
الأنصاريء /11/1- 20٠٠‏ (الرٌياض: جامعة الملك سعود). 
١‏ - عَبُوديء هري س. 
(209441). مععجم ا حضارات الساميّة . (طرابلس - لبنان: جروس برس). 
عَبَدَة بن الطبيب (- نحو 70ه- 555م). 
(ضمن «الفضَليّات». ير اجَع : العل): 
-٠١‏ عبدالله» يوسف محممّد. 
(:094). أوراق في تاريناليمن وآثاره: بحوثٌ ومقالات. (دمشق: دار الفكر). 
#عادمة اناي عد 


.)١447(‏ قراءة ثانية في شع رامرءئ القيس. (لونججان: الشركة المصرية العالمية للنشر). 
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6- عَبِيّد بن الأبرص (-5 00م). 
(20994). ديوان عَبَيد بن الأبرص. شرح: أشرف أحمد عدرة (بيروت: دار الكتاب 
العربي). 
7 - ابن عساكره علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله ١-(‏ لاه 15١١م).‏ 
.)١995(‏ ناريخ مدينة دمشق. تح. عمّر بن غرامة العمروي (بيروت: دار الفكر). 
- العسكري, أبو هلال (- بعد 94اه- 6١١٠١م).‏ 
.)١19(‏ ججمهرة الأمثال. عناية: أحمد عبدالسلام؛ أبي هاجر محمّد سعيد بن بسيوني 
زغلول (بيروت: دار الكتب العلميّة). 
)»)94/8١ ٠ 4‏ الفروق اللغويّة. تح. حسام الدين القدسي (بيروت: دار الكتب العلمية). 
4- العظيم آبادي, أبو الطيّب محمّد شمس الحق. 
(2979). عون ا معبود شرح سن نأي داوود. مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزيّة. تح. 
عبدالكَحمن محمّد عثران (المدينة المنوّرة: المكتبة السلفية). 
- العكبريء أبو البقاء عبدالله بن الحسين (-7١571ه-17194م).‏ 
04). شرح لامية العرب. تح. محمّد خير ال حلواني (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة). 
-١‏ علقمة الفحل (- نحو 507م). 
شعره ضمن كتاب «أشعا رالشعراء الستة ا جاهليّين4 (يُنظر: التَّمْتَمَرِي). 
5 عَمَر بن أبي ربيعة (-97ه- 7١1/م).‏ 
294457). ديوان تَمَر ب نأي ربيعة. عناية: فايز محمّد (بيروت: دار الكتاب العربي). 
١1‏ - العمير, عبدالله بن إبراهيم؛ سليهان بن عبدالرّحمن الذييب. 
4100 ١ه).‏ «التقوش والرُرّسوم الصخرية با جواء في منطقة القصيم). ١جلَّة‏ الدارة 


ع5" (الرّياض: دارة الملك عبدالعزيز)ء ص ص/7١١--١711).‏ 


ين 


4- عنترة بن شدّاد (-550م). 
.)١2098(‏ ديوان عنترة. تحقيق ودراسة: محمّد سعيد مولوي (بيروت- دمشق: 
المكتب الإسلامي). 

.)١907( -6‏ العهد القديم والعهد ا جديد (الكتاب المقدّس). «لبنان: دار الكتاب المقدّس في 
الشرق الأوسط). 

7- الغذَّاميء عبدالله محمّد. 
(095). الخطيئة والتكفر: من البنيوية إ إى النش رحية -10601158111/01١‏ قراءة 
نقدية لنموذ جإنساني معاصر. (جُدَّة: النادي الأدبي الثقاني). 

/111- مم القصيدة والن ص الضاد. (بيروت- الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي). 

-ابن فضلان؛ أحمد بن فضلان بن العبّاس بن راشد بن حمّاد (- بعد ١٠7ه-‏ 477م). 
(20970). رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك وا خزر والروس 
والصقالبة» سنة 9 ٠*1ه ١‏ 17م. تح. سامي الدهان (دمشق: المجمع العلمي العربي). 

4 - الفيروزآبادي, مجد الذّين محمّد بن يعقوب (-/1١/ه-‏ 1515١م).‏ 
(؟2190). القاموس الحيط. باعتناء: الشيخ نصر ا موريني (القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبي). 

القَيّفيء عبدالله بن أحمد. 
(1149م). شعر ابن ممُقبل: قلق ا خضرمة بين ا جاهلي والإسلامي- دراسة تحليلية 
نتمدية. (جازان: النادي الأدبي). 

.)061١ 1‏ شيعر التقاد. استقراء وصفيٌ للنموذج. (إربد- الأردن: عالم الكتب 
الحديث). 

حاناقاء ميا 
(2094). ا مرأة ف شريعة حموراي. (الموصل: مكتبة بسام). 
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١7“‏ - ابن قتيبة» أبو محمّد عبد الله بن مسلم الدينوري (-71/5 هد 889م). 


(209510). الأشرية. تح. محمّد كرد علي (دمشق: المجمع العلمي العربي). 


.)١907( 0... 1‏ كتاب الأنواء في مواسم العرب. (حيدر آباد الدكن- الند: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية). 

2 .295). الشّعر والشعراء. تح. أحمد محمّد شاكر (القاهرة: دار المعارف). 

1 .8ه المعارف. تح. ثروة عكاشة (القاهرة: دار المعارف). 

1 (87١ه).‏ المَيير والقداح. باعتناء: محبٌ الدّين الخطيب (القاهرة: المطبعة 
السلفية). 


- قدامة بن جعفر (-/ا"الاه- 15/8م). 
.)١197(‏ نقد الشّعر. تح. كال مصطفى (مصر: مكتبة الخانجي. بغداد: مكتبة 
المنّى). 

69- #القرآن الكريم». 

- القرشي أبو زيد محمّد بن أبي الخطّابٍ (- أوائل القرن 4هح- ق١٠م).‏ 
.)١98(‏ ججمهرة أشعار العرب في ا جاهلية والإسلام. تح. محمّد علي الحاشمي 
(دمشق- بيروت: دار القلم). 

-١‏ القرطاجنيء أبو الحسن حازم (-5/85ه- 1586م). 
.).)24١‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تقديم وتحقيق: محمّد الحبيب ابن الخوجة 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي). 

- القزويني, الخطيب (-4 لاه 177/8م). 
(10075). الإيضاح في علوم البلاغة. (بيروت: دار الكتاب اللبناني). 

.)م١51/8 857/ه-‎ ١-( القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي‎ - ٠“ 


(191). صب حالأعشى ٍ صناعة الإنشا . (القاهرة: المطبعة الأميرية). 
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4" - ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (-5 لالاه- 1717/7م). 
(446). نفسيرالقرآن العظيم. تح. سامي بن محمّد السلامة (الرٌياض: دار طيبة). 
ه- كجّالة» عمر رضا. 
(195). معجم قبائ ل العرب القديمة وا حديثة. (بيروت: مؤسسة الرسالة). 
7- راع أبو حسن علي بن الحسن المْنَّائي (-١٠17ه-‏ 977م). 
(04077»). المنبجد في اللغة. تح. أحمد ختار عمر وضاحي عبدالباقي (القاهرة: مطبعة 
الأمانة). 
١‏ - كشاجم. أبو الفتح محمود بن الحسن الكاتب (- بعد /0اه- /15م). 
(د.ت). ا مصايد والطارد. تح. محمّد أسعد طلس (بغداد: دار المعرفة). 
- الكلبي, أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب (-5 ٠‏ ١ه-‏ 419م). 


(1495). كتاب الأصنام. تح. أحمد زكي (القاهرة: دار الكتب المصرية). 


نااك ديب 09359 جهرة التسنه لإرواية اللنكرى هو ابن سشيب)3 تعر ناج يحبين 
(بيروت: عام الكتب). 

- كوهن. جان. 
.)١983(‏ ينه اللغة الشعرية 'ترحة: محمد الول وححمّد الخمري (الدار البيضاء: دار 
توبقال). 


-0١‏ لبيد بن ربيعة (-171م). 
«209477). شرح ديوا نلبيد. تح. إحسان عباس (الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء». 


-١5‏ لويس عوض. 
.)١970(‏ نصوص التقد الأدي (اليونان). (القاهرة: دار المعارف). 


الل 


١5‏ - المثقّب العَبْدي (- نحو 088م). 
.)140١١‏ ديوان شعر التقّب العَبديّ. تح. حسن كامل الصيرفي (القاهرة: معهد 
تفظو طات الع ليقت عمافتعة الدول العوينة): 

5 -ابن المجاور, جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمّد الشيباني الدمشقي (-7450ه- 
١0م).‏ 

.)١1901( .... - 16‏ صَِةَ بلاد اليمَن ومكّة وبعض ا حجاز السمّاة: تارينخ الستبصر. بعناية: 
أوسكر لوفغرين (ليدن: مطبعة بريل). 

5- مجموعة من المؤلّفِين. 
(09).. شريعة جوران واضل الشريع ني العرق القديم... كر أسامة.سران 
(دمشق: ذار علاء الذين): 

-١‏ مُحبي الدّينء عل الدّين. 
(2045). عبادة الأرواح (القوى ا خفية) في ا مجتمع ا جاهلي: (ضمن كتاب «الجزيرة 
العربية قبل الإسلام». الكتاب الثاني من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» 
بإشراف: عبدالرَّ من الأنصاريء /11/17- 20٠0٠0‏ (الرٌّياض: جامعة الملك سعود). 

148 الكتن التعدى. 
(ضمن «الفصّليّات». يُراجّع : الضَّبّي). 

4 - المرزباني» أبو عبيدالله حمّد بن عمران بن موسى ٠85-(‏ ه- 445م). 
(5١١ه).‏ ا موشح في مآخذ العلاء على الشعراء. بعناية: حُحبٌ الدّين الخطيب 
(القاهرة: المطبعة السلفيّة). 

المزرّد بن ضرار (- نحو ١٠١ه-١171م).‏ 
(ضمن «الفضَليات». يُراجع : الضيي). 


"/ 


١-المعرّي,‏ أبو العلاء (-59 5ه - /ا0١٠1م).‏ 
(1947- 14/07). روح سقط الرّند. تح. مصطفى السقًا وعبد الرحيم محمود 
وآخرين» بإشراف: طه حسين (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب). [مصوّرة عن 
نسخة دار الكتب سنة 17585 ه- 4580١م].‏ 

107- )ا االصاهل والشاحج. تح. عائشة عبدال رحمن (بنت الشاطى) (القاهرة: دار 
المعارف). 

١51‏ المعيقل» خليل بن إبراهيم. 
.)١990(‏ «وادي السرحان ف عصر ما قبل الإسلام في ضوء الاكتشافات الأثريّة». 
(لَّة جامعة الملك سعوة م4 الآداب (9)» (الرٌياض: جامعة الملك. سعوة)» ص 
ص؟7١0755-01).‏ 

- ابن مُقْل» تيم بن أ بن مُفْيل العجلاني (- نحو ٠/اه-‏ 545م). 
1945). ديوان اب نكُقبل. تح. عِزَّة حسن (دمشق: مديرية إحياء التراث القديم). 

5- مكّي, طاهر أحمد. 
(فبراير .)١974‏ امرؤ القيس أمير شعراء ا جاهلية: حياته وشعره. «(القاهرة: دار 
المعارف). 

71 -الملاء سَلوى سامي. 
(19077). الإبداع والتوت رالنفسي- دراسة تحجريبية. (القاهرة: دار المعارف). 

-١61/‏ معلوف, لويس (-11505ه-1155م). 

(90). النجد في اللغة والأعلام. (بيروت: دار المشرق). 
- ابن منظورء محمّد بن مكرم بن علي ١-(‏ الاه- 1١‏ 11م). 


(قيت) "نان العرى انط اعرد رسفو ساظ اروف داوالياة العرت): 


للح 


48- موزلء ألويس. 
.)١990(‏ أخلاق الْرُوَلَهَ وعاداتهم. ترجمة: محمّد بن سليان السديس «الرُياض: 
مكتبة التوبة). 

- موسكاتي» سبتينو. 
.)١487(‏ ال حضارات الساميّة القديمة. ترحمه وزاد عليه: السيّد يعقوب بكر 
راجعه: محمّد القصاص (بيروت: دار الرّقي). 

-١‏ مونروء جيمز. 
.)١1980(‏ لنَظُم الَََوِيٌ في الشّعر ا جاهلي. تود نين و اماق 
(الرٌياض: دار الأصالة). 

ات رنقابعة الديان وام 
(19485). ديوان النايغة الأيياق. عناية: عباس عبد الستار (بيروت: دار الكتب 
العلمية). 

١7‏ - ناجيء إبراهيم (-111/7ه - 11957م). 
.)١9857(‏ ديوانه. (بيروت: دار العودة). 

5- الناصر» سلان. 
(9؟ ذو القعدة 9١5١ه- ١7‏ مارس 14944١م).‏ (قصائد عترة تمتزج بناريخ 
قصببا: سيرة شاعر شجاع.. وحضارة قرية متفردة». (ملحق «الأربعاء)» صحيفة 
المدينة (السعودية)»ع5١1111١»‏ ص ص0١51-5).‏ 

6- تَصْرّت عبدالرَ من. 
(1985). الصورة الفنّية في الشّع را جاهلي: في ضوء النقد ا حديث. (عان: مكتبة 

الأقصى). 
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57- النويري» شهاب الدَّين أحمد بن عبد الوهّاب (-1”/اه- 17117 م). 
.)2٠١4(‏ غباية الآرَب ني فنون العَرَّب. تح. غفيذ قميحة وآخرين (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

17 - نيلسنء ديتيلف؛ فرتز هومل؛ ل. رودوكاناكيس؛ أدولف جرومان. 
(د.ت). التاريخ العري القديم. ترجمه واستكمله: فؤاد حسنين علي» وراج َع 
الترجمة: زكي محمّد حسن (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية). 

- هايمن, استانلي. 
(0970). النقد الأدي ومدارسه ا حديثة. ترجمة: إحسان عباس ومحمّد يوسف نجم 
(بيروت: دار الثقافة). 

84 - ابن هشام؛ عبدالملك 1١1-(‏ 57ه- 85/8م). 
(21955). السيرة النبوية. تح. مصطفى السقا وآخرّين (القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبي). 

الحمداني» أبو محمّد الحسن بن أحمد بن يعقوب (-5 ”7ه - 150م). 
(209). الإكليلء (الجزء الثاني). تح. محمّد بن علي الأكوع (بيروت: منشورات 
المدينة). 
(د.ت). الإكليلء (الجزء الثامن). عناية: نبيه أمين فارس (صنعاء: دار الكلمة- 
بيروت: دار العودة). 
(209480). الإكليل. (الجزء العاشر). تح. مُحبٌ الدّين الخطيب «اليّمَن: الدار 
اليَمَنية). 

.)١97/5( .... -11/‏ صِمَةَ جزيرة العرب. تح. محمّد بن علي الأكوع ال حوالي (الرّياض: دار 
اليهامة). 


"/ا١-‏ وهبة. جدي؛؟ كامل المهندس. 
.)١9485(‏ معجم الصطلحات العربية في اللغة والأدب. (بيروت: مكتبة لبنان). 
17 - أبو يعلّ التنوخيء عبدالباقي بن عبدالله بن الْمحَسّن (عاش في القرن هده - ق١١م).‏ 


(0 م ). كتاب القواي. تح. عوني عبدالرؤوف (مصر: مكتبة الخانجي). 


آ 


ثانيًا - بالانجليزية 


.لاق ,5001111 -1 
)٠ 000011: 0010‏ بزيع60 ما ودررعغ 25 /ومرزةع ع ,4 .(1968) 
.(ودعطط لإأزواع/أملا 

.اع253 راج 'ذامع -2 
عط 06 5مع850:0 علطا مه 305مرها١‏ ,4,65 +ترع 4,7 776 .(1982) 
عط :#لمعاودنمع01) .8.6 كع كمع "أ5 الأو غعوععوعرن مالارمع 
(لأأداع/ امنا لاع رمعلا 

.8 أزع5|ا4 ,10:0 -3 
.(لملقعءمع م :011/ ائاعل!) .وع/ 72 0# /ع5/179 776 .(1974) 

.0 الطقطه/ا رورعغأون: و81 -4 
-غ/ت ع0 17 1/ع017/1113/11كواءع5 7/ع:7[/ 56/711152 2/6 .(1988) 
1ع ٠/1025‏ 305 17ع1:111 31152 5/7/1 2121113وتل أع ١‏ 10الا 
:لاتأعطدعء1110ا) ,(5 52/1 2]:ء011 الاج «اعأهلناك 10انا عير 17) 
.(30ائع/ا دما0 ونمع0 

.305117 ,تأعلإلاععا ع5 -5 
72 :ل/0 7 142 ا 24/4812 /|/4 2 */ق/لا 70 .(1994) 
عاطق /5اه0 أت امم مع) .1/4518 7/1 01 ١/10/1225‏ لاعالااد 
بحاءلإلاعكااع]أ5 لإعيواعواط عضصوجبك لإط 0ع ]الع ,لوعاعمط رروزوععءط لررج 
.(26855 ل/لأأواع/ امنا 1501303 :501010 أمره8|0) .(129 -58.م 

.لاع كاعصاط عصضصقجناك ,رثا علإلاععااع56 -6 
22125 خ//7 دال/2 :24/7/1012 :)1514/11 -2/*5 . (1994) 
0 (' 119 110041171378487 :21170 ع0 
18١ 57.‏ 48)!/ 0/1 51/84/12 58/4//7 2ال/2 41/00/1410 
لإط 0ع]ألط ,لناعه20 وواوعط 300 عأطوكىم (/ددمأهامع رمع ) 
:01 ألوأمرهوا8) .(75 -1.ط رلعلإلاعااعغ5 لإعماعصاأط عضومق2ناك 
.(و5ع]2 لإأأواع/ ألا 101303 


كشاف 


انّْعنا في ترتيب الكشّاف الضوابط الآتية: 

اشيشيل الكناف مدة الكتا وخواقيهوملحتاتة عن الإشازاف امرجم 

-١‏ يُعبّى الكشَّافٌ برصد المفردات التي تهمٌ القارىَ والباحتٌّ في فهرس واحد. 

د أدرتجت: الكلمة و مكانا فق التزقب المطاق عادة من السوايق#((الن يت ألو 
أمّء ذو» ذات» أل التعريف)» ونحوها. 

4 - متسب الحرف المضكّف (المشدَّد) حرقين في الترتيب. 

ولد | حتفو ومو قناع احص نما قد ولعي وطتات زهي 3 )1 قبيلة أواقؤم ها م1 
مكان» (ع): صنم أو معبود» (ح): حيوان» (ط): طائرء (ن): نبات أو شجرء (ل): 
لون. 

ٌٍ آثار الدّيار» 64+ 


الآثار الدّينيّة الأسطوريّة» 45 


الآثار» لل اب 4ق حك هق لاق اق لت مت اثار شبه الحزيرة» 56 
كل ححلن كل باك إلى كال اثار الصفويين» 5/ 
ااا 1/4 اثار العرب» ٠١‏ 


الآثار التدمريّة 4/ آثار الفاوى 51/55 // 





الآثار الثموديّة, /ا آثار القرن الخامس والسادس الميلاديّين ٠7‏ 


آثار جنوب الجزيرة العربيّة» 045 اثار قرية الفاو, "51 


آثار كِنْدَمَ 4+ 

آثار النُؤِي والأََّ والأوتا 7+ 

الآثار والتاريخ» ٠9‏ 

الآثار والمتاحف. 77 

٠١ الآثاريُون:‎ 

الآرام (سى "اق مق لق لاق :م ولاء 50ل 
3 

الآراميُونء 88 777 

آربري» 54 7 

41١057 آشور»‎ 

١١.94٠١ الآشوريّة,‎ 

الأرر و ا 

الآطام» 5 

الآلاع ال ا 4 

الآلحة ١٠م‏ 

الآهة- الأرض» 047 

آلهة الشمس» ٠١7608٠‏ 

آلة القَمَن 57 

الآلحة- المرأة» 017 

الهة هَدَيْل ”7 

آهة اليّمَن الفَمَريَّقَ لا٠٠‏ 

الآحة اليَمَنيِّقَ ١95‏ 

الآي (-العلامات أو الرسوم)» 54 


بان (م). 5 "0337 718 57903741 


١1/5 ,١ إبراهيم ناجي»‎ 

ابن الأبرص: (انظر: عبيد بن الأبرص) 

الإبلء ”م على كل فل لاك لودل 
ا ا ا ل ا 

(أبم) أي (أثّ)ء هم 

أبونُو وااومه ١م‏ 

أَبولُون اه 

أبيس» /ا/ 

الأتان» 045 

الأثافي» 7 

ذات الأثر 1ك 7# اك لاك الا ا 

]امه 

أثرت» 77 


ذات أثرت» /71 37 777 


- 


أثر الشمس» 77١‏ 273737 517 ”7 


١96 أثل؛‎ 

أثينة ع ماع86 / أثيناء 07 4 
أحامر» 77/8 

الكو ل ا 
أخمّر (انظر: حَمُرّة) 
إحيقار» ١175‏ 

أد (ع) 44 51١‏ 
الأدب اليوناني» 57 ١‏ 


أدد (ع. 8/1 


أدهم (ل) 7٠١0199‏ 

أديان العرب» /٠١‏ 

الأراوّى الصَّحْمه ٠١5‏ 

أريس» 07 "اد كرت م١‏ 

أرحب (م). 771 

الأَرَدْن ٠م‏ 

أَرطَى (ن), 77# 

دل (6) 588 

١9٠ أرنب»‎ 

الأَزى "الا حل 5١‏ وهل 4م 

5١ أزلام»‎ 

٠75 الأزهري.‎ 

الأساريع» ل 

أساريع ظَبّي 159. 07516 771 

أساظير الأميع تف علا 

١85 الاستمطار»‎ 

الإشجلء 0159 417/0171 037 7717 

٠75 الأسَدء‎ 

بنو سد ملا قل لاك كلل ١ل‏ 47 ل وكل 
لي 

الأسطورة/ الأسطوريّة, ١59:58‏ 

أسطورة أدونيس. 5 

٠*4 الإسكندرونة»‎ 


أسلوب الأعمدة والتناظر» "717 


الأسلوب المعماري, 55 

الأسلوب الملّيني أو الروماني» 07 

أساى “الث لت الا 714 

الأسود (انظر: سواد) 

٠/9 الأشجار»‎ 

أشعار الشعراء السنّة الجاهليّين» ١١‏ 

الأصفر (انظر: صَفْرَة) 

١179 الأصفهاني»‎ 

الأصمعي. 0175 9ل هلل لاثا 437 5ق ثلا 
مك ةك لاما لا لال 
كرف 

الأصنام» 55 4لاء 9لا 0837 70997 

١97 28١ أصنام العرب»‎ 

أصنام كنعان» 47 

00100 

١515 5 الإضاءة.‎ 

الإضاءة المائيّق ٠٠١‏ 

الأضحية» 1 66 

أطفال» 55 

الأطلال 4ك الى كلل لل لال لات كرت 
ل ل ل 0 
ا ل 1 

الأطلال/ البَبْن “77 

٠١” 5٠ أطلال الذَّاتء‎ 


أطلال الدَّات الشاعرة» 4ه 
أطلال الدَّات وبكاء الشباب» /ه 
أطلال/ ققد (موت)» 77 

أطلال المكان» 5/8 59. 5٠١‏ 


أطللال النفس» 084 


ابن الأعرابي» 7/1/5 





الأعشىء ١١‏ "ا 71/7570 01 1ف الى 
الل لال ل كك ككلم ملل 
وى هؤكل ادل :هل لاد وككل 
حمحك لحك 96ل 0199 ددث, لرل 
1 

أَعْمَر (ح)» ٠١4‏ 

أغاتممنون» 07 

الإغريق» 207 ”7ه 495.175 

أفراسٌ الصّباء 014 

4١ أفرودايت»‎ 

١7٠١ 47 574 207 أفروديت»‎ 

أفكل» 64/ 

أفيفانيوس 5لاأ3 ام امع ١7/8‏ 

الإقواء. 014 

إكام (م)» اك لك اما تلا الاك ركان 
800 

إل (-إلّه). ٠ه‏ 

١77 44 الإلّهة؛‎ 


إلهة الخصب والشمسء» 9/ 
الإلّهة دياناء 07 


لَه الرعد والمطر» // 


1١ - 


إِلّه الشمس البابل» /4 


إِلّه الشمس والخصب والزراعة» 9/ 
إِلَّهِ الشمس والشّعر والفنٌ» /١‏ 


لَه الشمس والعّدلء /٠١‏ 


2 








الإلّه (شمش/ شمس»» (انظر: شمش) 
إِلَّه القَمّنِ ١ه‏ 

لْررْت جام ع مم13 عطاق ,6٠١‏ 
َلِيرْت لورد. ١١‏ 


ألكّات أقاعاه (أليلات غاذاه). ١و‏ 


و 
ع 


ألوهيّة الشمس» 6 


ألويس موزل اأوناالا وزهاظ, ه١٠‏ 





الأ حون عق د ا ا ا ل رت 
ا ل ات رفي دن 

الإمارات العربيّة المتّحدة» ٠١4‏ 

را 

أمانوس (م) 77 

الامبراطور البيزنطي» 4١‏ 

أمثال العرب» ١١7‏ 

١7015915511١53١ 8 20١ امرأق‎ 

امرأة امرئ القيسء 55 ١‏ 


2 
امرأة / أنثى (حياة)» 78 


امرؤ القيسء "ا 5 5 28411751١١‏ ”7 5ل امرؤ القيس بن حجر 717/7 


يك د ا د فرت فضي رد دارة امرؤ القيس الكِندي, 777 
ككل لال وى الى لك 1ق 047 45 الذكة الوسةة الل سه 
6 لم خم كف لاف كرف حق الم البَؤُوْمِ ١١1‏ 
١ك‏ كلت آت هدت لت كك ل الال الأ العذراء /اع270]5 مأواالاء الاك لالال 
الا 5لا قلا كلل لالس اال كاب مق 8 
5ك مف درلل لحلل مدلل ادل الم والأب, 8و 
ل ل ا 1ن جلث الأمومة لاك الا لل لالاء الك لاق لاق 5ق 
لت ل ات ا راث لال ١ل‏ لاءلى 537 55 كك اهل 
ات لس ل ا ات لامكل الى ملك بن زلى رن 
“15 155 5171554150 ةك 00 
دل “دل :دل مدهل 5دلل لادلل الأبوة السدة ها 
15515715٠١ 4‏ 5ك مكل أمومة المرأق ٠١1/‏ 
حك تك الاك "الاك #لاك لامك الأمومة والحياة والولادة؛ ١17‏ 
045 دك 6ك نك 4مك 9ك الأمومة والولادة والتَجدٌّد 1 
”اول "954194519 لاوك الأموميّة 1817 ل 7و١‏ 
ا ب ا 1 3 أماين أن الصلث :13/6 
الل ل ل ا 0 أمثمة +4 
لل ل يق ف ل 3 الإناسة, ١‏ 
الى وك الى وى وى الى الأناضول. 774 
د ا ا ل ال اي إنانا (عة)» /5 
ل ل ل 0 الأنباري. 771/186 
أبو امرئ القيس» 5/ الأنباط» لال 11/244 37350 756351 


امرؤٌ القيس بن تملك. 5792٠٠١‏ 


0 (السَّقَِيْ - النخل). 2315 20775 156ء 
71 

الأننى» لال :ال لال كم رت الاء الا للا 
ا ل ا ا 
ل 0 ”55 :كل ادل كول 
ميك ا اد خض 
3 

2000١ 

الآنثى الآمّ 8/ 

الأ الابترف ذا 

الأنثى البّيضة المثاليّة» ١7‏ 

الأنثى المركزيّة» ١1/‏ 

الأنثروبولوجياء " 

١١4 الأنشويّة‎ 

الاندماج» 5» 10 

الإنسانء لاللى كلا ١ل‏ الل #الال كلل 
لالاك اك /ا7 54ل دول مول 
ع ١‏ 

الإنسان والطبيعة» /01 

أنستاسيس 5لاأ8035]85, 67 

17/1١ 0709176 85.56٠١ الأنصاريء»‎ 

أنعم (م)» 771 

الأنوثة» حك كلاء على حل دف دل الكل 
15 514 15 لاوكل 


ا الل ١‏ 


الأتوية لاطو ا 

الأنوثة/ الفَرّسء ٠/7‏ 

الأنوثة/ المرأق "/ا 

١05 الأنوماتوبوياء‎ 

أهل جَرّشء 71١‏ 

أهل خيوان» 771١‏ 

أهل مدينة الحضرء 289 077٠0‏ 771 

الأوابد لاك 57ل 5لال لامك 97ل لاقل 
ا 7 

أوال (م)» 5/7 

أوثان» 55 

أورانيا (ع)» 4١‏ 

أورباء 07 

أورشليم» 44 

الأوس» 20777 7515 


أوسان (م)» ”777 


معي .ب 
أما 


موق الا 14 

إيا (ع): 48 

الأيائل» 5 5 

أيّام العرب» 5 ٠١‏ 
أيروسء 017 

إيزيس» 2657 1/8 
إيطاء (القوافي)» ١0‏ 


إيفيجينيا 196113لام1» 7ه 


إيفيجينيا في أوليس» إن 
أيلة 2م وخرمض 
إيليا أبو ماضى؛ ١15‏ 


َيل (ح). ٠ه‏ 


.© 


باب العروس» 70/7 

بابل "31 ١٠م‏ 

١/47 البابليُون»‎ 

باب المت 7١4‏ 

بادية الشام» 77 

بثر حماء 5/ 

بارق (ضوء بارق)» 55٠‏ 
الباز(ط). 771031190519٠9‏ 
الباقلّانيء ١67 "١‏ 


الباليوليثى عأط]أامع5|3 كم 





البانة (ن)» ١75‏ 
باهلة (ق)» 775 
باهلة بن أعصرء 7594 
البتراع» 77٠‏ 

بجاد. انا 


تجيلة (ق). 709 


البحر» الل اءثن, تكن "الاك #لاك. ملاكن 
كلاك علملن كة لا لدت اكت اقل 


لا ككل كا 


البحر الأحمر» 77/45 

البحر الطويل (عَروض)» ١/5‏ 

البحر العربي» 45 

بحر عمان» /6 

البحرٌ الوزني والقافية» ١١١‏ 

٠١9 البحرين»‎ 

٠١57٠06 البدى‎ 

َربّر (م)» 5١‏ ؟ 

بربعيص (م). ٠١17‏ 

البرزْدِي (ن»» ١094010581737‏ 

بَرْدِيِّة (ن), ١١9‏ 

البرى. ١‏ "الل كل "ل 1437 375145 
ل ل اس ا 
المسباف 

البرق والسحاب,. 5١0١16‏ 

البرق والمطرء ١/‏ 

البرق اليماني» 774 


البرك حرم 





١66 ١ 41/ البرّم‎ 
55٠ يُروق المُزنء‎ 


ابن بَرّي» ١117‏ 


بريدة» 051 77/8 

١5 بَسْباسَة‎ 

سيان (م): 5794037448 

مشأويق ار ا 

البَصّل البرّي. 777 

بطرا (م): ١7/8‏ 

البطل (علي) 28٠١‏ 287 750500175 

بَطْنْ حَبْتِ ذي حِقافٍ عَقَنْقَلَ 777 

البطين» 89 

ذات البعدء ١/4‏ 

ذات بعدن؛ ١4‏ 

١١1/086 بَعلء‎ 

بَعْلَبَّك 1١‏ ”؟ 

بعل ترعت» /ا؟ 

بعل قيشون» ١١11/81١5‏ 

55061١5017١8 بَعير‎ 

بَعير معقور. ١١020١١5‏ 

١/60 البغدادي»‎ 

١/87 المَقَر‎ 

بقرة وحشيّة 45 اال ١1‏ 

بقر الوحشء. 55. 494. 4لاء "الى “مك 5ك 
-مها 

دن 


بكر 55170851 


لين 


بَكْر بن وائل» 5/ 

7/84١ البكري»‎ 

البكورة» 7060 

البكوريّة ه١111‏ ١1ل‏ لاك ١5/16‏ 

بلاد الرافدين» /٠١‏ 

بلاد بني سعد» /7717 

بلاد طيّ» 5١‏ 

بلاد غَطَّفَانَء 778 

بلَّجِش (- بلقيس)» ١١5‏ 

بلخع (م): 511١‏ 

البُلدائيُونَ :4١ 5٠‏ هلا, 

١١1/411791 45 "5 بلقيس»‎ 

اللو 74.09 

ابن بليهد, 5١٠5١‏ 

51861١81١1 المَلِيّة(ح)‎ 

البثة الايقاعةة لعلف 3 

البنية الذهنيّة العميقة لأسلوب الفنّان العرربي» 54 

1٠ بورجرء‎ 

البّياض (ل). 2.157 21537 59.4158 ”دل 
ا 1 

البّياض والسّواد /51 ١‏ 

بيت دغيش» /47 

بيت عذاوَى» 240 ه١٠‏ 


6١ بيزنطة»‎ 


بَيْضاءً َع عِظامهاء 11١‏ 


الَيضَة الث امت الت الث افر 0064 
ا لا 34ل 5٠‏ كم 5١‏ م54ةقكل 


لالع ةل 535 ٠واءلره‏ ككل 


57000 


بَيْضَّة امرئ القيس» ١577‏ 


بَيْضَةَ الخد لالى ٠١#‏ 5١1ل‏ 57ل دأتكك 


01 كل كل :كن متت لتقل 


ا ل 
بَيْضَّة الدّيك» ١7“‏ 
بَيْضَة العقر» ١77‏ 
يَيْضَة الفاى ١57‏ 
بَيْض نَعام» ١)‏ 


بيوت العَذارَى. ٠١5‏ 


| © 


تأبّط عدا 186 ١87‏ 

تاذف 2م ١٠١‏ 

تاريخ المصطلحات العروضيّة العربيّة» 54 
تالب/ تألب»/41 48 5510315٠0‏ 
تالب ريام» /ا 

تَبْوّة (امَلكة) هلانا18 71 


تبالة» ”5 


51١١ 


١86 7١ التبريزي»‎ 

ص 1 

تبوك 17ل ١7‏ 
تَبْفْل (ح)» 778717 
التجميع (عروض): ١7١‏ 
التَّجَرّن ٠١4‏ 

٠١4 النَجْوِيْن‎ 

التدفرثوة ككاى وى عدي + 
التراث» /ه 

التراث الأثري. 70 
التراث الشّعري؛ 86+ 


التراث الفرعوني» 07 





الترخيم» ٠١‏ 
ترعة (م)» 5/2417 

تارعت (م). 617 

تركياء 77 

ت. س. إليوت» /5 7 

التشبيه» 9غ 

التصريع» ١51215521١552١١‏ 
التصريع الداخلي» ١١5217١‏ 
التضحية بالدَّم لالا» 76 


التضحية الوثنيّة القديمة بالأطفال» 55 





التضمين (عروض).؛ ١1/1‏ 
تَعْلب (ق) 6١‏ 


تلخو سمسي؛ 4٠‏ 

تلخونو لامالاطا'ع1 (المَلكَة/ الكاهنة). 77 
التهاثيل» 57 

التمثال الخاشع» 45 

5٠٠١098 الشّمْنَ‎ 

ميم (ق)» .5094075١‏ 51475770551750 
التناظر والتشاكل» 55 

١٠١ عبامة»‎ 

التوازن والتجاوبء 71 

7١5 التوحّد‎ 

١67 التوخّشء‎ 

تُوْضح الل دلا لل 4 41 14 710 
م تولب 44 

تيجلات بلاسر الثالث» 04194٠‏ 

تنس و71 


تيس ظباع» ١‏ 


تيم (ع)» 508 
تيم (ق)» 11 
باع ا تت 1 7 110757 


َيْم اللّاتء 4١‏ 


فب" | 


لضن 


ل ل ا ا ل 
الثعالبى» ١55‏ 
ثقافة العرب» 215 ١٠‏ 


ثقيف (قى), 797 71 


بيه 


0 


التُمودجُونَ ل ؟؛لى هل هالكء وهل مدل 
الما اح ون 

العو فى حل 7# 4 الى لول مم؟ 

التَوْر ذو المثلّث الأبيض»ء 1 

التَوْر الوحشي» 49 "ا على فى كف 8مك 
الما او اا لا وا 
ون عون وو وو 

كور وشفلتان 2 


الثياب. 17/175110 40150 8ذا 


١7١85 الجاحظ.‎ 

الجؤذر» 5" 5» اه 

جامعة الرياض» 7177 

جامعة الملك سعود لاء 54 27 هلى 45 ١١١‏ 
جان كوهن» 7١‏ 

الجبال» 5 704 0م 


جبال الأطياب» 55 


جبل الأحمرء 778 


جبل خيزر» 71٠١‏ 

جبل العرب» 781 

جبل قرنين» 77٠0‏ 

جبل النور» 77 

جد (ع) 771 

جدلية (الأمومة والتكورة:0 ٠8:‏ 
جدليّة الحياة والفناء» ١8‏ 


جدليّة الظلام والنوره ١‏ 





جدليّة (الموت والحياة)» ١7/8165‏ 
جديس (ق)., ١١701١7‏ 

جَديلة (ق): 771 

جَديلة طيئع (ق)» ١97‏ 

ال 

جرش (راجع: أهل جُرّش) 

جرم (ق). 509 

جرهم (ق).» 45 

ابْن جِرَيْجء 71١‏ 

الججَرْع المُفَصّل بينه» 774 

جِزْع الملا.9ه 

الجزورء ١01794178‏ 
جزيرة العرب. 1/94 ١751١501١8‏ 
الجزيرة العربيّق 089 5١010747 0778.1٠١5‏ 
الجسد/ الرّوضة» ”/ا 


جسد المرأة» 21537 ١56‏ 


يكنا 


جسم (ق)» 00 

الجخرافياء ا" ار 

جغرافيا الشّعرء 4١‏ 
الجخرافيُونء 8 

جلجامش». ”0١‏ 
جُلَجُل (م). ١142307‏ 
الال الطفوفيء 4 

١5١ الان.‎ 

١79 الجُمّحيء‎ 

الْجَمّل الأسود. 5/ 

جناس القوافي» ٠١١‏ 

َم جنْدُب» لك رق 
الجنسء /الاء ١19‏ 

الجن والشياطين» ١79‏ 

جنوب الجزيرة» 751377 771 
جنوب الجزيرة وشّالهاء 77١‏ 
جْوَانَى (م). 7770771 
جواد علي» ١‏ 559:47 
الجوزاع 7ل ١8‏ 

جولان (م)؛ 7717 

الجن (ل) 1ت 17 لم50 
الجوهري» 57؛ ١717‏ 
0 

الو - الطبيعة» 5 70 


حائل» *517. 777 

حار بوكر اتيس» 07 

حاررث» 14ت 5للى لالاى خلا “ل لال ارتل 
/ 

أبو الحارث» ٠75‏ 

م الحارث» 75 

الحارث بن أبي شمّر الغسّانء 778 

الحارث بن التوأم اليشكريء 771 

اطارظ وعمية بن تفن الكت ا 

الذارك بن عاتن الو قال وا 
الا ٠‏ 

الحارث بن عمروء 771 

الحارث بن عمرو الكِندي» 7715١‏ 

الحارث بن كعب» 709 

بنو الحارث بن كعب» 771١‏ 

الحارث الكِنْدي» 7405١‏ 

بنو الحارث بن يَشْكْر بن مُبَشّره من الأزد» 285 
848 5 

حامر 4١‏ 7ل "رك كلل لالت الل 
2024١‏ 


الب ؟» 3 رح ال ال الا 


حَبَ يخم ١517‏ 


كن 


الْحّبٌ والحرب» ”7 

اند لخدن وان 
ابن حبيب» 5094941١‏ 
حَبِيٌ مُكَلَّلِ 14" 
الح ٠١١‏ 

757٠١ الحجازء‎ 

حجر “الو 71 

حجر (م): 7170 

حجر بن أَمّ قطامة ٠٠١‏ 
بنو حجر بن عمروء 71" 
خجر ين عدو العقدية لتنا اك الرا رس 
حجر كحلان» 7317 
الحديبية * ١‏ 

حدقان (م). /ا6 

حدق ن(م) /ا 

حراض (م). 715 

١915 الحرب.‎ 

الخرث والإخصاب» 6/ا 
حركيّة الصّورة» ١5‏ 
الحريرء ١١١‏ 

حسّان بن تُبَّع ١١5‏ 
الحصان. 5١0041944.19451891١57/0157‏ 
الحصان الأسطوري, 5١7‏ 
الحضارة العربيّة 71/7 


الخخضر (م). 373370191 037 51؟ 
حضرموت» 77170701706٠0‏ 

الحكايات الرُّوسيّة 5 ١‏ 

جكايات الشيد:والطرف 4 

لانت 3 

ابن حِلّرّة (راجع: اللتازيف ون حل 
حماق 51٠‏ 

حّاد الراوية» م 77 285 240 015 
حمَى ذي الشَّرَىء 84 

حمار الوحشء. 9 5» 287 705. 7500 
حمى صَرِيّة 771 

عْمَام (ط)ء 7١1١‏ 

الحَمْرَة (ل) 3غ ١ع‏ لاه كك ١994156‏ 
مص ااا ا 71 

/٠١ حمورابي.‎ 
50945٠ "9 الحمويٌ‎ 


ا را 


ذات حميم» 5١05‏ 


حناى ”7 ١”7ك‏ ”7 

ودع 

١١1 حندج»‎ 

حَنْظَل 217 دعص "75565١4215٠‏ 
أبو حنيفة الدينوري؛ ١/5‏ 

حوران» فر ال ل ل اا 


خورين الطب اه 


حَومّل (م). ا "الى 5ل مكل ارثل ؤثت, اق 


750205555761٠ 
الخويرث» لاك حأ”ى "الا كلا للاء 5 كك‎ 


7055555 


الحياة» تيكل“ لك "7ك لال اث نف مقف لاى 


ا ا ا ل اس ا ات 


ل اع ا ا را لت 


ل ال ال ل ا رت 


عل عدكل لكل كلا علمكه ارك 


لامك اذك 990935 دك دل 


مكل ردك هد ١للاى‏ 7اكلن همال 


لااك 4١ك‏ د5لل دكالكى لال تت 


ا اكت ا مكل 5 05ت 


"1١ 5882585 ”ل‎ 


الحياة/ الانبعاث» ١5‏ 
الحياة والمخصبء» ١6١‏ 
الحياة والفناء» 5 ٠١‏ 
الحيرة (م)» 28 755 


الحيوان» كل هق لاق 54 ١٠م‏ ام قت لتألىل 


على ”الل الل الكل ا دول 


ا ك١‏ 


2 


م خارجة: 91 947 

خاضب (ح). 777 

خان الزيت (م)» 751١‏ 

551١ 25019 خثعم»‎ 

١١5 الخذر.‎ 

خذر عَتَيْرَّة 1١18‏ 

ابن خذام ٠٠١‏ 

خدتوقه اواك توج وان و 
لسبيئضس 

الخروع (ن)» 55 

خزاعة (ق): 7715 

الخْزَامَى» 7 

الخزرج (ق)» 771 575 

لحسّلات البقع» 4ه 

المخصاب (ن)., 5٠٠١1١99‏ 

الخصب» 7 5ل لال 75ل ٠ق‏ لاف 5605م 
كلا لالاء طلاء كل الى لاق 03 
1 175ل 111153 19 
ا ا ل ال 3 
ما لا ا 11 

الاطب لوا 


و 
الخصب والأمومة» 8لا ١50 0155-1١87‏ 


مكنا 


الخصب لمر والحياة» 71١0‏ 
الخصب والحال» 537 

الخصب ولعي 14 

الخصب والنّاء والحياة» 275 5ه 
الخصب والنَّاء لطي 14 
الخُصوبة» لالاء 97 109 05٠0‏ ” 
خضاب دماء الحاديات» 0١‏ 

خط الأنابيب (م) 0 


ذو الخلّصة (صنم)» تويع/ا "042٠١‏ 


الخليج العربي» 45 

خليج القرات» ١98‏ 

الْمَيَاسِيْن (م) 4١‏ 

الحخمرء 7# 47 58. اق كلاء 54لاك. 191 
ل ل 

١949 "الاء‎ 24١ الخمرق‎ 

ابن خميس» 794 

خواطر الغُروب» 174 

خولان؛ 751189 

١65/8 خولة.‎ 

الخقيل» 5ق كلاء “لل كعك 5مك لكك 
ل ل ل ليق 

خَيْل بَرْيَره 03719 51 


خيوان» 7751189 


أبو دُؤاد جارية بن الحسجَّاجٍ الإيادي. 79 

دار» 717 

الدّارات؛ ه 

دارة جُلْجل و" 4١‏ ١ك‏ حت “دل من 
لل ل ل 

دارة العْرَيّل 41 

دار جلاجل؛ 6٠‏ 

١7 الدَبَرَانَ‎ 

الدَكَالك ه6 

الدََحَوْل (م) كلل لال ولق إرسل وعل 41 10م 

الدَّخيلَ 5 ؛ 

دد(ع). 8/8 





دد/ وذ(ع)) دس 
الدرٌّء لالاء هلاء ولا "005.١‏ 
درم 1*٠‏ 31/1 5054155 هه؟ 


الدرَّة/ الفريدة» ١7٠١‏ 





الدردنيل: 79 
درعة (م). يذرض 

الدَّفْلَ (ن). /اه 

الدَّم 57» لاه 

١51/01 5/4 :917/:47 الدّمَىء‎ 


دماء اللباء 6١‏ 


”1/ 


دماء الحاديات» 057 

دُمَى هَكِرْ, ١514‏ 

الدَّم المَمْرِيَّء 43 

دمشقء لال 0 4 

دم الظّباء» ١ه‏ 

دم الغزال» 6١‏ 

الدمقس» 50947171117917١‏ 
دَمُونَ (م) ١177‏ 

دِمْنَة 7 

دّمْيّة المحراب» ١79‏ 

١76 الدَّهْره‎ 

١١5 الدَّهريُونء‎ 

الدوادمي (م). 79 6٠‏ 

ذوَان ١١5516٠١63٠١5‏ 
دُوَارٌ العذارَى» 7١5‏ 

دَوْح الكَتَهْبّل» ات 3773 548 7 74 
دَؤْس بن الأزدء 289 75٠0 037١1‏ 
دُوْمَة الجتدل» 47خ 71 11 
ديار غَطَفانء 77/8 

ديدان (م)» 517 

الدود اوه 57 

الدّينء 6/8 

الدّين القديم» ١5/8‏ 


ديورانت» ”71 


ديونيس» 19/ 


+مة# 


الذتئب/ الذيب» 243825 ١9١18501486‏ 
أبو ذُؤيبٍ الممُدّليء ١19:75‏ 

ذبيان 55006 

الذّكَر والأنتى؛ "1١‏ 

الذكورة, 060” 

الذُكورة المقدّسة 8م٠١‏ 


الذوق الفنَّى العرى» "77 





رئام (م): 48» - ريام 

رأس الْمجيمر (م): 7 

ركم 015 7ك 07159141076 لاوا 
ل هدهل ل تك هللاوال 
ا 

7587510779 7759431١5 راهب‎ 

راهب مُتَبَتّلَ 294 779 

الرّباب» 5لاء لالاء 6لاء 5١١ء 4١694‏ 58 


5750555 


ضام 


م الرّباب» لاك لك لالو او 1 


5178 


الثكاك الأكياف: 043 

ربة الأثر» 777 

رَبّة الحكمة, وَالحُبّ» والصَّيّد ٠5‏ 
ربّة الخصب والَال والحُّبٌ الإغريقيّة» ٠١‏ 
رَبَّهَ الخصب والحُبٌ والّال» “٠ه‏ 
رَيْرَبِ (ح)ء لالاء هلا ١57‏ 

رَبْع» 77 

الرَبِيْضٍ (ح)» ٠١7‏ 

ربيعة (ق). 51١‏ ” 

ربيعة ذوآل ثور» 77 

الدّجولة/ الفُحولة, 285 ١7١0179‏ 
الرحبة (م»» /؟ 

77١ 50 الرّحلة»‎ 

رحلة الصَّيْد ٠١١‏ 

رحم- الرحيم» /١‏ 

رحمن- الرّحمن ١م‏ 

رحيل أسماء. 7 

الرَّحَامَى (ن)» ١95‏ 

الرَّسّ (م): 59 

رَسْم 7 5556 

رسول الله الفا /1 2٠١‏ - محمد 
سوم 055257 13545045 
الرُسُومات الصخريّة 59 


الرّسِيس 2م 04 


الرَّشأ 55 

ابن رشيق» 0775017١‏ 7780 719 
رضاء/ رضى/ رضو (ع)2 7577 
رَقاش», ٠/6‏ 

الرقّة (م)» /701” 

ذو الرّمَّقَ ١١‏ 

رمز الشمس»/ا١٠١‏ 

رمز شمسي» 1 ٠١‏ 

الرمزيّة الشمسيّة 5 ٠١‏ 

الرموز الحيوانيّة» ٠ه‏ 

رهاط (م)» 757 

رهبان» 49 

الرواسيم» 16 

روافة (م)» 55 

رواهب» ٠١521٠١6‏ 
رواهب العِيّْد /91, 5717171١5 1٠١4‏ 
رواهب نصرانيّات» ٠١5‏ 
الروسان؛ 7059 

و اكه او 
الرُوَلّة (ق) ٠١5‏ 

الرّوْم 40:77 ” 

الدُومان, 67 04381 


الرياخ والأمطار» 5١‏ 





الرّياض» 7ت ل 


احلضين 


ريام/ ترعة (م)» 771١‏ 

ريام بن شهران بن خبفان بن بتع بن همدان» 251 
1 

الريحان (ن)» 5 5 


ذو ريدان (ق).2 ك مق 


+ء>6 


زبيد (م): 704 

زرقاء اليامة» ١١7‏ 

زكي (اسم مكتوب على لوحة الفاو)» 288 289 
١+‏ 

الزمان/ الزمن لال على الا 7817750 
كل 10 "الاك :لاك ملالل 
11 ”7 

الزمان والمكان والثقافة» ١5٠‏ 

زَمْرّم» 44 

الزمن/ الدهرء ١75‏ 

الزنبق (ن)» ”/ا 

الزْرَقَ كف لاف كلل الى كح لال حل الك 
دلول الال 4 ادال لول مول 
ينض 


زهير بن أبى سُلمى» 01١‏ "ل مكل كك رمف الول 


مل 750945" 


١84 الرّوزنيء‎ 


زيد اللّات» 04١‏ 


س 


السّابحات» 7548 

١945 سابحة؛‎ 

الساحرء /5 

6١ ساسانء‎ 

١89:47 الساميُون»‎ 

العام ةافوو م 

سَبَأ 581/5 1541 كملا 1ك ١5١‏ 
السّباع. 5 3700 579 

سَبَأُ وذو ريدان: ١١‏ 

الوك قرام مج ب د 
سَبوح (ح): ١15‏ 

الشّتار (م):519 


ستتكفتشء. جاروسلاف» 77 


ستنكفتش» سوزان» الى م لال لم /الاء ”الى 


رضحت ك١‏ 


السَّجَنْجَل 57715942155 


السحاب» ١كل‏ “كل الى الا 5لاء لالاى 45 


ال ال ال ل 


السحاب والمطر 37١١‏ 1786 77/077537 
السَّحَم (ن)» ١64‏ 

سَحَيُم عبد بني التسحاسء 2155 ١60‏ 
السّراة (م)» 0509 57٠‏ 

سرجون الثاني» 41١‏ 

سرحان (ح). 707 717: 7787417 
سرْحان العَضَى (ح): 1١‏ 
سَرْعْوْقَة (م)» 1١917‏ 

سَرْوٌ حمْير (م): 71 

بنو سعدء /71 

سعد بن بكر» 7515 

سعد هذّيم» 533 

السعديّة (م), /ا4 

سفر ومصطفى» 794 

سَقام (م)» 515 

سَقَب (ح). 84 

السّقطء “ام 

فشظ الوق مع وم 

سكاكا (م)» 245 51١‏ 

١/ 346 السّكّريء‎ 

ابن السّكّيتء 781 

سلامة بن عبد الله ”الا 

السَّلّع (ن)» ١87‏ 

سَلْمَى 9ه 


السّليطء 41/0779 778207 

السليّل (م) 4١‏ 

سَليم (ق)» 515 

شليان (امَلك). ١١‏ 

سماوة (م). 77037 

سَمْر (ن)» 206 5ق 5لا 765 65”؟ 

سَمَرات (ن)» "57 5068م 5560509415٠‏ 
سَمُرات الحيّ (ن) 07 5١9415٠‏ 

السَّمْرة (ن). 55 5٠١‏ 

سمسي- شمس ١مَلِكّة): 4١‏ 


١9 السموأل.‎ 


سن / سبن/ سين (ع) 37010/03503745 517 
ل اغه 

سناف (م)2 79 

سق 7/7 

أبو سهلء 77١‏ 

١77 شهيل»‎ 


سواد (ل). .١154 .١51/‏ هدهل لا5كء 85 
لي 0 

شواع (ع). 3777 773703709 

السّورياليّة 75 


سوريّة ار ال ا 


خض 


سوزان ستتكفتش»ء (راجع: ستتكفتتش» سوزان) 
السوسن (ن)»؛ 65 

سُوق الفاوى 5٠‏ 

السومر مأ 

السويداء (م). خرف 

سُوَيْد بن أبي كاهل» 5/ 

السَّيّال (ن). هه 5ه 

ابن سِيّْدَة ١95‏ 


سيزيف» 53206 


شُُ 


شاة الأَرّن ٠٠١‏ 

الشادن» 55 

الشاظي (م)» 75١‏ 

اشام لالت الى الال لاملل وال ولا 11 

شبه الجزيرة العربيّق لا 3 257411١9‏ 59 هل 
ل ا ل ا 
لاا ا" 

شجرة الأنثى/ شجرة الحياة» ١6١‏ 

ذو الشَّرَى "الى لال 709411171١1744‏ 

شَرَاف (م). 89 

الشَّرَيّة (م)» 778 

١١7 شرحبيل؛‎ 


الشعائر الموسميّة لالا, ٠0٠‏ 
شعر أوتر» ”7 

شعر التجديد» 55 

الشّعر العاميّ» ١١١11١‏ 
الشّعر والشّعرا ١١8‏ 
المقوق السام الشماليّة 84 
شّعيرة التضحية بالدّماءء 7117 
الشّفاهيّة البداتيّة الجاعيّة» ١١‏ 
شفاهيّة المع ١١١‏ 

شِفاهيّة الشّعر الجاهلي» ١١‏ 
الشّفاهيَّة الغنائيّق ١١١1١‏ 
ذو شفري (الأميرة)؛ 9/ 
شفرَّة (ل). ١19‏ 

شكم اللّات» 41 

الشَّمالك 77 


شَمال ا جزيرة» 25١‏ ”6 لائق. ال كل الى 4٠‏ 


549 هلل اكالل لكك 6 لكلل 


رفم 


شال احجان 3777 777 


بي ا ا 0 0 
خم مك مك خخ 145 للك 
131551935 د اد 
ب ا ا ا 
ل ا ب ل ل ل ف 
لت ري الي شي ري ارقي 
دك 7دلل ادل 50ل 159 
33 

/١ 08٠١ شمس (ع))»‎ 

شمس 531035. /4 

الشمس («الأنثى), ١1‏ ” 

الشمس- الأم ١51‏ 

الشمس/ الحياة» ١/٠١‏ 

شمش - شمس (ع)» ١4م‏ 

شمشي - شمسي أو سمسي (مَلِكّة) 1١‏ 

الشمس الغزالة» ١57015170151١‏ 

الشمس- اللّات» 7/ 

الشمس الولود. /٠١‏ 


٠١5 السَّنْفَرَى‎ 





الشمس»٠‏ 015 258.501 595.+265 2010075 
للك الى لالاى للا كلا حل لل "الى 
عل كلى لال ىل قل ع3 أى كف 
اليا ا لل ال لت اللريلت 


ال ١ة5ك‏ ”ةك ١55455‏ ءاودك 


فض 


شهبا (م). وخرضن 
شَهْر /اى 7117؟ 


شَهْرانء لا 
الشواهن الأتركن + 


شيبان من سَليم» 7574 


الصائد «ملك»2 ٠ه‏ 

الصائد والكلاب» 247 75 

بنو صاهلة» 57” 

الضَّبَاء 5 

الصّباء 15421517 159 ٠ل‏ /1؟ 

الصحراء 77, 5لاء 311/5 ١1/6‏ 

صحراء الغبيط 775 57940758 

صراع النور والظلام» ١8٠١‏ 

بنو صرمة بن مَرَّة 756 

١/85 الصعاليك»‎ 

الصّفاح» 7/7 

الصَّفْرَةَ (ل)» 1517 158 494ل "ادك لاغلل 
5 

الصف توق وإ كان قب وا دم 
ات 1/5 

الصقعاء (ط). ١9٠‏ 

صلاية حنظل» 75/709 

صنعاى /6 


7١15.94 صَنَم‎ 


رفص 


صَنَم مدان وخولان (يَعْوْق)؛ ١89‏ 

الصّوار (ح): ٠١1‏ 

صُورة بلاغيّة ذهنيّة (أسطوريّة)» ١١‏ 

صورة (زكي)؛ ١١8‏ 

الصّورة الشَّعريّة النّمَطِيّةَ الجاهليّة» 77 

الصّورة الغباريّة» ٠١9‏ 

الصّورة المائيّة» 7٠١9‏ 

صوّر المرأق /1> 

الصّيانة التقديسيّة» ١١‏ 

الصَّيّْدَ 59 لم لام مث 5ك 707 الل 
ميف 

صَيْد الوعل» 0٠‏ 

الصَّيدويٌ (الصيدانّ)؛ ١175‏ 


«٠ 


ص 


ضارج (م): 57/181 

الضَّسّ 5 ١5٠١‏ 
الف ا ا ل او 
صَرِيّة (م) 7718 

الضفادع» 577 

لفون ع5 


الطائف. ”2777 51” 


الطبرسبى» 709 


الطبقة الارستقراطيّة, 5 ١١‏ 





الطبيعة/ الأ 8٠‏ 

طُرُ المعمار التّبَطي» 55 

طَرْطَر (م)» ٠١‏ 

الطّرّف (ح): 574 

طَرَّقَة بن العبده 0١‏ "الل هلآ 44 لاف رف 
كلا لا 3١9‏ ١١كك.‏ ردك كوك 
ل د لس 

05١7 طروادة»‎ 

طَسْم (ق)» ١١١‏ 

أمُ الطّفْلء 63 

طُفولة 61 

الطفيل بن عمرو الدَّؤْسِي؛ 9 

طقس الاستمطار الجاهلي, 7/ 

طقس البَلِيَّة 5١18‏ 

طقس التضحية» ١ه‏ 

طقس العبور» ”ل “ا 5 60 77٠١‏ 

فيل كاز الاتقطارء ا 


الطّلْح (ن). مه 


الطلحيّات 05686 1لا (ن), هه 


نمضن 


الكل “ل مل “الل دسل لال وف لال ملل 
سك د قله 
0” 

الطَّلل (القّناء)» ١87‏ 

طنوج أهل الجيرة» / 

١ الملّوسي»‎ 

طَوْطّم؛ 15 

الطَّرْطَمية «1وأمعا70 434 5م 

لوقاف 60 

طَوَيّْق (م)) 6م 

١7/5 الطَّرء‎ 


طَى (ق). 285 7517751 754 


أبو الطب المتنبّى» (انظر: المتنّى) 


ظَّ 


ظباء "57 2.45 56 455 58 594 73م لام 
لاللى لاله قل 5ق 7ك 5ك 5مك 
١١00710549‏ 

ظباء العَذارَى. 7١60‏ 

ا 5ل لاك "اق 55 دق لاق 4/6 44 
ا ررك ا ف لني ره 
الى لاا 71 نا :دل لكل 


171 


ظبي (معبد)» /] 

ظ بي ن (معبد)» /ا؟ 

الظَبت 3ك قف 45 فى ملا ١ل‏ وقق 
1 4 14# 10ت هه؟ 

الغلية تقاف :8+ 

الظَبيّة الُطْفِل ١5١0159‏ 

الظَبِيّة امِل 69 

الظَبيّة امِل الخذول. 55 

١09 0777 7” الظعائن»‎ 


الظعن» الى لاك ا؟ 





الظّلام» ككل مص لكل اللالك دثالل لوقتل 
”3 
الظّليم (ح)» 44 2141/28 754 هه؟ 


١٠١ الظهران»‎ 


عائذ اللّات» 41 

غابذاللاكة من سهد العغيرة مالف 37 
عاذب (م)2 77 

عاقل (م). 09 

عالية نجد الجنوييّق 4 9" 5 ٠١‏ 

عامر بن الطفيل» ٠١65‏ 


نض 


عامل (ق»)» : 5 

عبدالر من الطيّب الأنصاري» ٠‏ 

1١ عبدالعْرَّى»‎ 

عبد القَيْسء ١١5‏ 

947041١ عبداللّات»‎ 

عبداللّات بن رفيدة بن ثور بن كلب» 47 

عبد لخت بو تل اشير نالك 

غيةالطلين 18 

4١ عبديغوث؛.‎ 

١١7 عِبريّة‎ 

العبلاء (م)» 709 

عَبْلَقَ ا الاء هلاء /51 ١‏ 

عَبْلّة/م/ الشمس» ١517‏ 

عَبيّد بن الأبرصء 377 376 35 الا 2191 
20 

أبو عبيدة» 5 ٠١‏ 

العَنّْرَء 65 

عنترء 7ه لاف الى كل لاله ا ل 1م 

عر 47 7 

عِجْل 77 

عدنان حيدر *, 4 4 7 

عَدِيْ (ق)» 55١‏ 

العَذارَى» 0ه 5ك لالت 050306035 لام 


ال ١٠كا‏ كل الل :اله اكم دكتل 


ا ل 1 1 ملت 
3 
عَذارَى الْحَي» 4:4 
عَذَارَى ذوار» 5861851٠١ 5 2١5‏ 
العتذراع 946 ١7٠١11١5‏ 
العتذراء أَمَ الإلله ٠١7‏ 


و 
العَذراء الأمّ- المعبودة» ٠١17‏ 





5٠١ كل‎ 5ا/4111١‎ 3١ 1/ العذريّة‎ 

عرابيا (م)» ١1١‏ 

العرارة (ن)؛ ١7١‏ 

العراف» 41 7 ا" 5ل الأول 

7 ع" 

العرب» ل لا هك "الى لانن لسن لل كلل 
4 كام خم الى مت كرت ولا 
حلا على إلى "الى كي حي الى لل 
مق إلى كال للك ككل دحل ]دل 
ل لت 
ا ل ا م 
1ل هك ردك ككل ةلال لالالل 
حاكن ١زمك‏ لمك “مك كرك لوك 
اي ل ا الل م 
ل ال الل ال لضفه 


الكل الل ١55ل‏ 5515ل 550ل 55 


اخضن 


ا اي كي ال الل 1 
8 

عرب جنوب الجزيرة» ١84‏ 

عرب الجنوب والشَّمال» ١١18‏ 

العرب الجنوبيُون» 5 

عرب الحَضرء ١9١‏ 

عرب شبه الجزيرة» /٠١‏ 

عرب شبه الجزيرة الشَّمايُونء "٠‏ 

عرب مدينة الحضرء 55٠١‏ 

عرض شََّام (م) ٠89‏ 

عَرْعَر (م)» 576 

العَرِيْض (م): 77181 

العْرّى 55 5م لاف لمت كلاء حر عل 
4 14 74 

ابن عساكر» 719 

عشتار 5م لاف ات كك الل الال لالال 
١‏ 

عشتروت» 5ه 01 548 454٠١‏ 

العْشّر (ن)» 5ه لام ١/7‏ 

عصر الأدب الجاهلي» 5 717 

العقير الأمو 186 

العصر الْحَجَري» 7175 

عصر الماموث» 47 

العصر المعيني» 2577 "7717 


عصر توح 77170771 
العضّم لي لك لف شي عق 


10 
العضناه (ن) 22 
الغقطاس» 77١‏ 
ابنة عَفْرّ 71٠‏ 
عفيف (م): 0" 79 
عقاب (ط). ١41619٠0‏ 
عقبان (ط)؛ ١9٠١‏ 
العَقَبّة (م): .778 
العَقْن ١١١٠١93١8203١17‏ 
العُقرء ١١١‏ 
عَقَر الإبل» ٠١17‏ 
عَفْر البَليّقَ ٠١4‏ 
العَقَرَة ١٠١١‏ 
العَقّر في الجاهليّة, ٠١17‏ 
العَقر للعَذارَى» ١/17‏ 
عَقر الَطِيّ ١١501٠١‏ 
عَقر المطيّة ١7‏ 
القننوالأضدة ا 
العفينة الطز عطي 
عكاظ. 7076 
عكل (ق). ال 
العلا (م)» 777 


يعض 


علاقة الحضور بالغياب؛ ١55‏ 
علامات الدّيان 50 

عَلْقَمقَ 1ك 4ق الا 0530ل 0و١‏ 
عِلّم القواني» ١‏ 

عِلّم النفس» 8ه 

عِلّمِ النفس الاجتماعي» /05 

علماء النفس»ء 5 0 

علي هلالي؛ ١1‏ ” 

عم (ع) 77785 

٠١9 عمان»‎ 

عمّر بن أبي ربيعة» 0117 //ا١‏ 
عَمّْة بتك سعديق غبداللات الأتارية) 01 
ابن عَمْرِو حجر "7 

أبو عَمْرو الشيباني» 7717 

عَمّرو بن عامر» *ا/ا 

أبو عَمْرو ابن العلاء, /ا/11. 71/5 
عَمْرو بن قميئة التغلبي» 7179479 
عَمُرو بن قيس بن عيلان» 7517 
عَمْرو بن كلثوم؛ "71 760 

عَمّرو بن هند» 77 

العموديُون في النقد العري؛ 54 
العو و 72 


١5١ 01537 49 44 العتّبء‎ 


عنترة بن شدَّاد ١ل‏ "الى 70م 5ل 5م لا 
الل قلا 55ل /51لل موك قلا 
ل 

عَنْز/ عَئْرَّة/ عَبيرّق ١١7‏ 

عنصر الأنوثق 5:7 

العْنْصّل (ن). 775 779 

١/4 العنقاء»‎ 

عبرق 4ت الل 1ك 15كء هلل لال 
1751١‏ 4ك لول ملل 
3 

العَوْد النََاطِي (ح): 5٠‏ ؟ 

عوف بن عذرة من قضاعة» 757 

عَيْر لح 77707107177 

العِيّس (ح)» 711/059 

العَيْن (م): ٠١8‏ 


غَار (ن)» 577 

غدير بدينة» 775 

١51 الغْراب»‎ 

غرب الجزيرة» 7517 

غزال. 55» 58). 55 لاك 58 54. ٠ق‏ فلا 


"000505054594155 ٠ك‎ 


لضن 


56١1517151 07 5 الغزالة»‎ 

الغزالة: عَيّن الشمس» 50 

الغزال/ الشمس» ١5701552١51١‏ 

الغزلان» 55 هق تاق لاق 494. وف “الى 





َك د نرف 
غِزْلان رَمْل وى لاق ه١١‏ 
الغساسنة» / 
العَصَى (ن) 71500705 
الغطاريف. 5515 
غَطَفانَ (ق) 778 75140751 
العَيامء ٠١‏ 
غمدان (م): 751 
الغناء الدّينيء 1٠‏ 
غناء «النَضْب)» أو «العقيرة)» 5٠‏ 
العَنّمء ١87“‏ 
عَنِيَ (ق)» 774 
عَنِيّ بن أعصرء ٠١5‏ 
الور ون قري انقو 
الغيث الوّسْمِيء 770 


فاطمق أك ٠١لا‏ الال كلاء لا "الك 5 كك 


ات الت ل ار ا ل 


7 لا 4ك ادك ادل لاكك 
3 
ع 

فاطمة (الأمّ). ٠٠١‏ 

فاطمة- البكر» ١١١‏ 

فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زُهيرء ٠٠١‏ 

فاطمة بنت العبّيد بن ثعلبة بن عامر العُذْريّتَ 34: 
وف 

الفأل. ١ه‏ 

الفاىو ب هك كلت 51 65250 مف لك مت 
الى على كل حل كى الى كف للك 
ل ا ا ات 
لاد لهك وهل كل كل لكك 
مكلك نك ولوك خوك أ دى 
١ك‏ لل لكل لتكت كك الان 
الال الالال الا ولا 

فتاق (م). 77 

فوّة البطل الفارسء ٠ه‏ 

١93:49 244 اموه‎ 

فَخل اللحجان (ح): 7١5 0707 070١‏ 

50020١١9 الفحولة,‎ 

الفخر القَبَل» ٠‏ 

الفرات» 11/5 7717 


١5/١١9 الفراعنة»‎ 





الفراق والهامشيّة والاندماج» ٠‏ 


خض 


الفرزدق» ١852117‏ 
الفَرسَء ت“. 2316 5ك لاك 4ك ١اكى‏ 75ل لال 
دف لاف الاء كلاء لال حقى لج 
لل اال 14ل كول "هل مك 
داك تلاك عزمك كمرك مرك كم 
لاحمكء خخكء 4ك 4ك لحك كقكقك 
“1ك 1945 10 تقل لاو كل لحك 
ا ل ل ا ا 

ل ل ل ل 31 
ل ل ل ل لق 
ل ا ل ل 00 
500 

فَرّس/ خلاص (حياة)» 7/8 

الفَرّس- الشمس» ١75‏ 

الفَرّس (الشمس- الحياة), ١/7‏ 

المَرّس العروس» ١917/6195‏ 

المَرّس العقاب/ الصقعاء/ البازء ١9٠‏ 


3 3 
الفروسية» 16 





المَقَد “الى الى 1 1ه ١‏ لما 594 
فكرة (الأضحية)» ٠ه‏ 

فكرة التضحية» 7١60‏ 

فكرة (الخللاص). 7١9‏ 

فلاديمير بروب» 75 


فلجش (-بلقيس): ١17‏ 


٠4 فلسطينء‎ 

المُلْفْل "47 5ه دف 4لا 76 ؟ 

فَلْكَة مَغْرّل لا 3775 719 

القناى هك ل ا" زلاء كل مك 5ك 
لك خا ل ود لت اال 
07 

القناء والحياة» ١0‏ 

فنّان كِنْدّة التشكيلي» ١45‏ 

فنّ الرسمء ١57‏ 

فْنٌ الشّعرء ١53‏ 

الفنّ المعماري الإغريقي» 17/ 

يها غزال (م)» 41 

فيلارق >1 3الاطط, 179” 


فينوس » ال ررم 


| قر ن» 45 


© 


القافية» 31١‏ لاه 

القبائل الشَّماليّةَ 7١‏ 
القَبْضِ (زحاف)., 4ه 

قبيلة أسد, (يُراجع: بنو أسد) 
قتادة بن الحارث» 771 


القضا توي 5 


رين 


ابن قتيبة» 39 ١80:179:1181١١‏ 

١1١585 41/35 قحطان»‎ 

القحطانيّة» 54 

قدامة بن جعفن لاا 

اتلس عر 

قدماء المصريّين» /1/ 

القديد (م)» 555 

قذاران (م). ٠١5‏ 

القراءات البنيويّة, ١‏ 

القرآن الكريم» 4ت كلاء الى "اف 50ل لالااء 
1405 

١9/8 الْفَرَبُوس»‎ 

قرطاجة» 057 

قَرْقَرَى (م) 89 

قرمل (مَلك))؛ ٠١7‏ 

قَرْنْ الشمس. ٠١250‏ 

قَرْن ظَبي (م)» 417 

قَرَن غزال (م)» 41 

قَرْن وّعلة (م)» 41 

القَرَنْفْل 553146145147147 

قَرْيّة (الفاو), 31/7 71/7 

ا ا ا ا 

(ق س)» أو قيس (الإلله التسطي). ١١15‏ 


قسم الآثار بجامعة الملك سعود. ٠7‏ 


ُشَبْرْ (ق)» 417 

قِصّة بلقيس» 07 

قصيبا (م)» "17 

قصيدة «البحيرة», ١1/5‏ 

قصيدة «الطلاسم». ١1/5‏ 

القصيم (م) 247 778.37 

لال ل و 

٠70 قطامء‎ 

َم َطام ٠٠١‏ 

٠١9 قَطَّرء‎ 

الفط */ا 

١517 القطران»‎ 

قطن (م) 5793751١‏ 

القَمَن لاق 49 ٠ف‏ لاف كف فلاء عي الي 
الى "الى على على حي لاى لل حي 
فى لا كدلى لالل لل لل 
ل ا ل ا ا 
0 قد امف سف يفاره 
1 “ل هل 711 

القَمر- وَدّ 45 

قَوّ (م)» "71 

قويعيّة (م)» 41 


قَيْس (ع)178117١١‏ 


إخيضسن 


قيس بن المخطيم» ١75‏ 
فيشون» ١١1‏ 
فَيْصَر الرّومء ار ال ال 


لسر ادا 


قيمى (المرئّلة العازفة)» 9/ 


ك 


9١ كاسكلء‎ 

الكاتب الْجَمَيّري» 4 
كاهل» 5/ 

ذات كاهل (م) 75 

بنو كاهل الأسديون» 851 
الكاهن» 55 

الكتابة العربيّة» 4ه 

كُتّبٍ الجاهليّة, 14 

كنَان الى 1/7 
الكثيب» ١١5‏ 

كديد المُرَكّل 709 

الكَزم (ن). 581570011449 مره ١50‏ 
كسرى أنو شروان» 67 

بنو كعبء 15” 

كعب بن سعد الغنوي» ١/7‏ 


الكعبة» ال الى ة١٠١‏ 


الكَف (زحاف)., 04 

٠١7 7171 7٠ 5 كلاب الصائك‎ 

آل ذي الكلاع» 777 

كلب (ق)ء ا 751 ”7 

كلبة حَوَمَل» 075 75 

الكلبي» 509371749479187 

ابن كلثوم» 712565 

كليّة الآداب, 7ت مل 5و ٠3ل‏ 1لا 

كمال أبو ديب» 07 ”" 

كمكم ابنة وائلة ابنة حرام وابنتها كليبة» /1/ 

الكُمَيْت (ل» لاك 11ل عد لحل كدرل 
لا ا ا لو 

كنانة, 57571 

كمدق ملل كن لال ولا لك اق كاك كيل 
١‏ كن كد لااى إلى ىل 
ملى, 5وكى لكل كو كت ككى 
فق 

كِنْدَة الثانيةق» 5 5١‏ 

ككنعان» 55 

الكتعانيُون» 515 

الكَتَهْبّل (ن), > 

كَهْل (ع). كى كف خف كى #اكك كثلء 
047074 


كَهُلان (ق): 7770751 


ضس 


كَهُلان بن سبأ بن يشجب» 5/ 

كولق (القمرا قن سر وسو عدم 
الكواكب والنجوم» 57 ؟ 

الكوكي ل 


كيزيل داغ |6121| 039 (م): 778 


اللّاتء امات كلل إلى حى الى فى مق 
ل ل ل الى اول مكل 
- ألآّات 

اللّات- رمز الشمس»ء /٠١‏ 

اللّات/ الشمس» 85» /ا/ 

١17/5 لامارتين»‎ 

١97 لمَد‎ 

١17 اللّنْد‎ 

لَّبيد بن ربيعة ١١‏ ”ال 750ل 5ل هلا 49 الا 
لاا 45 4ن لول سل زومر 

اللَّجأَة (م)» /701” 

اللحم والخمر والمرأق» 05١‏ 

بنو لحيان» 75757 

الليا كرو من ع موس او 

لخم (ق): 777 


لسان العرب» ١١‏ ل/الاء ١875015٠‏ 


لغة أهل الجنوب» ١١5‏ 

لغة الشَّعن 77 

اللغة العربيّة 71/5 

لّغة اللّغقَه 7< 

لقان عا +15 

لكام/ الأمانوس (م), 77/779 
تعنية 

لحجات جنوب الحزيرة» لا/ 


لوحة الأطلال؛ ١8٠‏ 





ليع الال ا كار ابر وان 2 لز ما 
لف 

لوحة (الخللاص)» ١8٠‏ 

لوحة (زكي). م 284 .1١8‏ 15., لاداء 
١56015704‏ 

لوحة السحاب؛ 770 

لوحة الغيث» ١946‏ 

وحة القَرّسء /2141 070901960 715 


لل 
لوحة اللَّيل- البحر/ أنواع الهموم» ١/١‏ 
لوحة المرأق 77٠‏ 


اللو ينبي نان ون وى ا 








اللَِّثء م١‏ 


رضضنا 


اللللك عي فكو الحتكذا اب 0 
وم لاف وى لال لحل حل 
1ك او و عدن عن ون 
1 لا ده الال "الاك كلال 
ملك كلاك لالاك لاك حك لك 
مرك حزك لامك حك ححكى حوحك 
مك لاساى ااحوا يم 
وال الى وى لسلى على وى 
نجعن بال معان عل وى 
ا 1 

َيل ا 

البرك المعو 

ليلة «الثروة». 1١77‏ 

الثبل/(ا لمعت ا م9 

اللّيلُ/ الفناءء ١949‏ 

اليل (الموات) ١87‏ 

ليل/ هم (موت). 78 

اللّيل/ الحموم» “١‏ 


الملىى م كك الل لالاء ملل “ل تق انك 
مال دك ال متك اال متك 


١54 2.5‏ ٠١٠وكل‏ اداءلمهدل وهل 


لكك تالاكول 15وك. مكقك كول 
ل ل ا ا ا 
م 0 رفي رفت افد 
ا ا ا ا 0 
اال 

ابن الماء (ط)ء 5770195 

الماء / الأنثى / الحياة» 7١9‏ 

ماء البحر» ١17/5‏ 

المؤَابيُون: 711 

ا 

ماء الرّداع» ١1/8‏ 

ماء الشَّعرِه 04 

ماء ارون 9ه 

ماء اللَطرء ١77‏ 

ما بين النهرين» /4 

مأرب» 5" 

مَأْصَل (م)» 7*9 0745515٠‏ 776 

مأسل الجمح (م) ١9‏ 

ماسل الحضب (م): 794 

مالك (ق): ”51١‏ 

ابنة مالك» ٠/”‏ 

الماموث. (راجع: عصر الماموث) 

المباخر» 55 


١05/ المتجرّدة.‎ 


نخرضن 


متحف الآثار» 50 "ام هل 5ق ٠3ل‏ ١لا‏ 

المتنبّيء 49 

المنقّب العَبّديء ٠لا‏ الاء 44 37117 /51/8:711؟ 

ابن المجاور, 5 5 

5١0١77901851811 المجوسيّة‎ 

الجَيْمر (م)» لاء 0775 57423741 

المحاريب» 55 

تحاريب أَقَوَال 340 /او 

الكو كنات ابن عي أب 

محرم بلقيس (م)2 75 

محمّد يك /5» - رسول الله 

محمّد بن سلا ١17‏ 

المحيّاة (م) .0 

ابنةٌ مَخْرّم ”7 

يمكال عليه اانا 

مدائن صالح, "3ت 5ت لاى 750001114115 
5 

المتداوّى» /1” 

دافن ليق ل 1 ١‏ 

مدافن البلاياء ٠١4‏ 

مدافن المصريّين القدماء» ٠١9‏ 

مَداك عروس» 0709 77/0711 

ادام 7 


المدح. ”3 


مدينة الختضرء ١57‏ 

مدينة الشمس» ١9١‏ 

المدينة المنوّرة» 575 

مَلْحِج 571:45 

المرأق فى هك تك 4ك الى الى "لل 7ق 1ق 
م5 رق ”207 2.55 0ك كت لات قت 
دل "الال لاا ارلا كلا 5ل 437 تق 
كا ٠١11ل‏ 15 كك هلك ولاك 
ا 0 ات لس ارضسة 
ل ا ا لت 00ت 
"كك 55 5841554156 4.1 4ك 
ولك اهلك اول #هل. ”هل لاولل 
4 14 5ك لتك لتك "تك 
ا تك لتك تك 1 تك علال 
داك آلاك كلا امك خخ كوك 
ل 4ك "11ت ات هلاال 
“الال والالا 5000705730٠‏ 

المرأة الم مل “43 451 1 0ت مدا 

المرأة البَنُضق 59 لل الل "الال كلل 
ا ١‏ 

المرأة/ الحياة/ القاتلة. ١75‏ 

المرأة الخيال» ١75‏ 

المرأة الرمزء ١577‏ 


المرأة الشمس» ٠١17‏ 


يان 


المرأة الشمسيّة, ١564‏ 

المرأة (الظَبيّة/ التَخْلة/ المضيئة: الشمس- الحياة)» 
يل 

المرأة/ الظعن» 77 

المرأة العذراء, ٠١1/‏ 

المرأة في تراث ما قبل الإسلام؛ 55 ١‏ 

المرأة المتزو جة/ الأم ابل والْرضِعء 40 

المرأة المثاليّة, ه 5 ١‏ 

المرأة- التَّخْلَّةء ١67‏ 

المرأة المرَّقء 5/ا 

المرأة والحُبٌ. ١8‏ 

المراقي لا 

مُراد (ق)؛ 751191١‏ 

مرال ق س/ مر القيس - امرئ القيس» ١١7‏ 

مرتبو (كاهنة)» 4/ 

711١00١ مرْجَلء؛‎ 

مرحلة استخدام الإبل؛ /٠١‏ 

مرحلة الاندماج» 77١‏ 

مرحلة الاندماج الاجتماعي؛ ١5‏ ” 

مرحلة البداوة» /٠١‏ 

المرحلة الهامشيّة, 65 04 ١ه 5٠١‏ 

المرحلة الحامشيّة اللّا اجتماعيّة, 5 7١١‏ 

المزْط المُرَخَل ه "31 7552015٠‏ 

مركز الآلهة الشمسيّة اللّات» 787 


مرن» ومرتن» وبر مرين (-رموز شمسيّة)» 288 
حل 

المزاحميّة (م) 89 

١61١ اَردكيّة»‎ 

مُزينة (ق)» “7717 

مَساويك إِسجِلء 7717 

مسحل (-شيطان الأعشى)» ١79‏ 

مسحلان (م). 737037 

لمك كك لف الل “الى هال 51 15 
ا 0 15 51ل 7ل لتك 
1 1 

الْمستّد (القطّ)ء 50 ل ١95147‏ 

مشرف (م)2 79 

المشلل (م). 5515 

مشهد العاصفة الختامي» 25 0 

المُشُوَْة (-قصيدة), 711945 

مصير “01 1/1 

مَضَرء 7517 

الَطن كت لك "ل حم الى كلا لالاء لم 
ل ل 1 الث 
ا لي ل اله 
ا ل إلى كلى وى وى 
د ل ال ا ال 


ا 1 


إكضن 


الَطر- أثر الشمس» ”ل 73 787 

مَطَّر / أمل (حياة)» 77 

مَطَّر / غرق (موت) /7 

مطْرّقّة القيُؤن 711 

مَطَر وَسْوِيَّ ١99‏ 

مَطِيّة معقورة» ١١60‏ 

معاوية بن ربيعة» ١16‏ 

بنو مُعَتبء 511 

مَعَلَ 75 

المعسال (م). 71٠١‏ 

المعلّقات العشرء 77 

المعلّقة العربيّة الأولى» 01” 

معنّى المائيّة. ٠/4‏ 

الاين رسيم 

المغامرات الغراميّة: 6 

المفضّل الصَّبّى 7717077 

مفهوم «النَيّ)ء 4 

المقابر التَبَطيق 8+ 

ابن مُقبل» 4 4 

المقة (ع)» 01١10/.856٠‏ 5757 

المقدّمة الطَلَليّة 8ه 

المقرَاة (م)ك لال مللى وظى ولا (قء ولالل 
> 


المكاكي الثملة (ط). 6 


المكان, ىل خف حم على كل الل لاك 
#١‏ لال 1011# 

مكنادة ا عوقو ذه جم 
يي ا 

المكتشفاث الأثريّة الحديثة» 04 

المكتشفات الأثريّة والميثولوجيّة لا ١7‏ 

الملاحم اليوغسلافيّة ١١‏ 

ملك (ع). 265٠١‏ 51144875 

اللكات العربيّات» 041.9٠‏ 

ملكان (ق)» 75751١‏ 

مَلِك الرّوْم 5179 

000 

مليمان باري» ١١‏ 

١70 المات.‎ 

المملكة العربيّة السعوديّة ١1/١‏ 

مناق حت لاه حك 1ك 77 709 114 

ابن المناذر» ./8 

المناذرة» 4 755 71/8 

مَنارة راهب» ١1‏ 

مَنارة الرّاهب الّتَمَثَّل 5١8:6‏ 

فار فقي ١‏ كرفت الككطقون وام 
ا 

المنازل» 55 


مناف (ع2. 7 


يضضنا 


منبج (م). /7 
مَنْدَل الا 


الَنْدَل الَلْبء ١لا‏ 

المنذر الثالث؛ /الا 

المنذر بن ماء السماعء 71/7 

المنزل» ”07 له 

ابن منظورء ١7٠١‏ 

منفوحة (م): 57 

المنهج البنيوي» 37 ” 

المنهج التطبيقي. ” 

منيرفا الرومانيّة "45.51 

الها قر الوّخش) /الاء لا الل “الى 4ل 
ا ا ل 
0# 

المهاق 40 49 لال ل "د مكل الال 
لسو .ول 00م 

المهاة ذات الفرير» 59 

مّهرة بن حَيّْدانَ بن عمرو بن الحاف (ال حاني) بن 
كضافة 141 

المهلهل» عديّ بن ربيعة التغلبي» 9” 

موات الطَّلّل 7١‏ 

الموت. ف زرك لاى لال لاق 5ك رت لاق 
اا مكل مال لزنن ولك لفك 


كاك عمك اىك 5ول ددلردتل 


ل لست سف اللي ات 
د 

الموت والحياة» ٠٠١/8‏ 

771١7١ /ا‎ ٠١ موزل.‎ 

١94١ المْؤْصِلء‎ 

” 5/8 01/01١ مونروء‎ 

عأأع 0م هلكا ١6١‏ 

الميثولوجياء ”3 5. 560. كف 4لاء ٠١935٠٠١‏ 
لاكاطك الك لاك تل لالال 
ا ل ا الي 0 
الت ا ا 0 

الميثولوجيا العربيّق *7 .501.548 

امنيس 1378 77977823710 


لااعر لال 4 


6+ 


النابغة الديانة ١ل‏ *لى وثكل كال "الى مل 
54 كك ”دل ردك الاك كلا 
57542558 

النار» الاء 241ء ١87‏ 

١/87 1/81١ نار الاستمطارء‎ 

نار الأسدء ١/8١‏ 


نار التحالف. ١١‏ 


لضن 


نار الخَرَّتينَء ١/1١‏ 

نار القَرّى» ١/1‏ 

نار هند» 77 

نار الوَسْمء ١8١‏ 

النار والتُون ١87‏ 

ناصر الرشيده 5٠‏ 

ناعط (م) 2٠‏ ” 

الناققء لا “الل 5 لالت 4 لاء لال قا قل 34 
لي ل ل 
ل ل 

الناقة السَّدَنِيَهَ 517 ١‏ 

الناقة/ الفَرَسء 7 

ناقف حنظلء 7١4‏ 

نالينو» 71/7 

التُؤْيء ”ل 337 4+ 

النبات؛ الى لالاء ولا لزه ا له 771/1 706١‏ 

النَبّت والشجرء 255 7065 


١١17 التسطء‎ 





ال 05 


نبيذ» 4/ 
نجد /51 0709 751 
نجران» 71857 
النجوم: تياس 


نجوم اللّيل» 77 


النجوم والكواكب؛ 501:87 

نجيب البهبيتي» 701١‏ 

ابن النّاس» 751 

البَحْلء 5ه 

71١ 5 النّحْنء‎ 

البَخْل ات كك كف كلل لسن الال الال 
1 194 مدل حول لامك مرو 
1 ساك اك م 99 دن 
لم على 17ل وى دول وول 
م ل 


الَخْلّة (م). 0157 2187 514 


١190164 التّخِيْل‎ 

نَخِيّل ابن يامن» ١557‏ 

النساء المحَضْريّات المترهّبات» 4/ 
تشْرء الى لالىء 551197191 
النُسيبء 77١‏ 

نشيد الأنشاد» 57 

التصارَى» ٠١1١1١5‏ 
التُصبء 45 417 4691/48 


التَضْب (غناء)» +٠‏ 





النصرانيّة» 7017793١5‏ 
نَضْرّت عبدالرمن: 70١01715‏ 
التّْر (ق), 755 

نظريّة طقس التضحية؛ ” 


كرض 


نعاج/ تَعْجَق كل "دن "لل هات وال 
7 سه 

نعاج دُوارء 7١60‏ 

نعامة (ح). 21917 ١5‏ الى 517 ا5”لء 
3 

تَعمان (م), 7737 

نقش النمارة» ١١5‏ 

نقش ربد ١15‏ 

النقوش السبئيّة والثموديّة ١١5‏ 

النقوش العربيّة المبكرة والتبطيّة» ١١1‏ 

النناذج العلياء 057 

نموذج إنسانيٌ أعلى» 5١‏ 

نموذج المرأة» ٠١17‏ 

نننجال «الأم/ العذراء». /ا1 ١7‏ 

بي (ع) 7510559 

تَوَان 35377 الاء ١67‏ 

توح التق ١ه‏ ا 1 7 7717 

نور داغ 039 7/001 (م): 778 

نورمان بريل» ١55‏ 

النور والظلمة» ١865‏ 

١93 الثُوق»‎ 

النوم/ الموت/ الوأد. ١7/8‏ 

نيران العرب» ١8١‏ 


التْيل 7 


الماجس الوجودي, 75 
الحاديات» .١0/‏ 207 1521ل لاك الكل 


فك سف 
هاربوكراتيس: ابن الآلهة إيزيس» 47 
الهامثي (مصطلح). © 

هَبَلء الى لاى 71 

هجان (ح)) 717 

الحجرات الساميّة 75 

هدد (ع). 8/8 

7١1 الذي‎ 

ادر م 

هَدَيْل (ف الى وى 3 714 
هِرّ (-اسم امرأة)» #الاء 4 ٠7‏ 

هر ابنة العامري» 7 

هرق الا لالاء 5 لاء ١١6‏ 

1 

هريرة 77 الا 

ابن هشام» 6 

هشام بن محمّد بن السائب الكلبي» 7١‏ 
الحمضب» 78 65٠‏ 


مَضْب آل زايد 8" 89 


لحن 


الحضب الأحمر» 7/8 

عفن 22 لوقه 

مَضْب الدواسرء 7/8 

هكهل (ع))2 577 

الحلال (القمر)ء 7١5‏ 

هلال بن عامر» 04 ” 

همدان» 8,75 5» 5 4 71189 
الحمداني» 7785١‏ 

هند اث الا 

الجند (م) 71 

هِنْد (أَمَ عمرو)» ١784‏ 

هد بنت امرئ القيس» ١78‏ 
هند بنت حُبجْر 1١9‏ 

هند الكِنديّة ١9‏ 

هندسة الانسجام والتوازن» 54 
هوازن؛ 0769 711 

هوذة الحنفي؛ ١954‏ 
هوميروس؛: 11 

م لهيشم الام 454 
هيرودوتس» 04١‏ 
قسن كالز 11616 

ميكل لاك لوك “لت ١1/‏ 51 لاقل 


/ا 3 


وأد البنات» 0178 ١794‏ 
الوأد- الموت» ١7/8‏ 
وادي الدواسء 75 51١‏ 
وادي فاطمة» 757 
وَبْرَةِ (ق)» ”23757 7515 
الوَتَنْء 50313١5‏ 
الوَتَيْيّقَ 5١5407601 5797575185 23١5‏ 
وَتَْيّ العرب» 7 
الوَنَّيّة اليونانيّة» ٠/5‏ 
الوخدة الشُعوريّةء 1؟ 
الوحدة العضويّة» 278 759 
وحدة المَرّسء 5١5‏ 
الوحدة الموضوعيّة أو العضويّة 77 
وَخشء ١67‏ 
الوّحْش- اللّيلء ١170‏ 
وَحش وجرّة لك 155 تدكا نكل ددلل 
1 
5 
وُذ/ أدّ(ع)» 1" 
وَدَ/ رمز القَمَن هلا ١ل‏ 47 ك4 7744 
ورقاءء ٠١1١‏ 
الوزن (عروض)» ١١‏ 
وسط الجزيرق 759 07517 5514 


5:١ 


الوضْح (م) ٠89‏ 

وظيفة التصريع» ١75‏ 

وظيفة تطهيريّة» ١١١‏ 

٠١5.26٠ الوّعلء‎ 

الوَغْل/ الأيّلء 0٠‏ 

وغول #114477 الى الى 117 
الوّفاء (م) 78 

الوقوف على الأطلال» /0 


الوقوف والبكاء؛ 55 





و 
الولادة وال مخصب والأمومة. رك 


١05 الياقوت»‎ 

١75 ياكبسون,‎ 

يباب» 5/7 ؟ 

يثلث (م) 778141 

ينيل (م)» لاك ماك على ولول لاح 1م 
بنو يرم» 4/7 

بنويرم/ ريام» 571١‏ 

يزيد بن شيبان» 7377 

يَعْبُوبٍ (ع): 7511970191١‏ 


يَعْمُوْر القّلاة(ح) :571 


يَعوق (ع): 7511971912189 يوريبيديس» 07 


يَعْوْتْ (ع) 5110559 يوسطنيانوس 05ا1130أأ5لالك 67 
يَلْمَقَ/ يَلْمَقَة (- بلقيس): ١17‏ يوسف بن سليان بن عيسىء المعروف بالأعلم 
اليَمَن 45. على الى كف الى لأف ود اللتو ا 

1ل للك امل "الاك كك لحل يوم دارة جُلْجْل ١١5‏ 

ياي شت يض ل يوم الدَّجْنَء 01 

و6 لل وى الكل دن ووم يوم العَذارَى, ٠١5‏ 
الِيَمَن- أوسان؛ 757 يوم العّدير» ١١54211759‏ 
يَمَنْ/ يمنت» /١‏ اليونان» 41١201‏ 89: 1487:3591 43؟ 
ينع (م)) 777 اليونسكوء ٠١9‏ 


اليهوديّة, 0779 501 


ين 


كُتْبٌ أخرى للمؤلف 


.)5015(-١‏ فَيْفاء .. هَبَّة الطفولة: (مجموعة شعريّة). (الدار العربيّة للعلوم - ناشرون | نادي 
جازان الأدبي). 
.)750١6(-‏ (دمشق: اتحاد الكَتّاب العرب). 

07-5 3011). شعر النقّاد: استقراءً وصفيٌ للنموذج. (إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث). 
.)١1198( -‏ (الرٌّياض: جامعة الملك سعود). 

+- (225009). ألقاب الشعراء: بحثٌ في الجذور النظريّة لشعر العرب ونقدهم. (إربد- الأردن: عالم 
الكتب الحديث). 

4- (7007). مرافى لحب للشاعر سلمان بن محمّد الَكَمِي القَيْفي (1739- 1471ه- 19447- 
© (ديوانٌ شعريٌ قام بتحقيقه). (جازان: النادي الأدبي). 

ه-(6.05) . نقد القِيم: مقارباتٌ تخطيطيّة لمنهاج علميّ جديد. (بيروت: مؤسّسة الانتشار العربي). 

.)230٠١5( -‏ حداثة النضّ الشّعريّ في المملكة العربيّة السعوديّة: (قراءة نقديّة في تحزّلات المشهد 
الإبداعيّ). (الرٌّياض: النادي الأدبي). 


7 


- (223001). مفاتيح القصيدة الجاهليّة: نحو رؤية نقديّة جديدة عبر المكتشفات الحديثة ني الآثار 


. 


والميثولوجيا. (جدَّة: النادي الأدبي الثقافي). 


- (1944). شعر ابن مقبل» قلق الخضرمة بين الجاهلٌ والإسلاميّ: دراسة تحليليَّة نقديّة- جزءان. 
(جازان: النادي الأدبي). 

- (1997). الصّورة البَصَريّة في شعر العميان: دراسة نقديّة في الخيال والإبداع. (الرّياض: النادي 
الأدي): 


)١440(-٠‏ . إذا ما اللّيل أَغْرَةَ قني: (مجموعة شعريّة) . (الرّياض : دار الشريف). 


مازالت الدراسات حول الشّعر القديم- الجاهلي بوجه 
خاصٌ- تفتقر إلى إعطاء القارئ مفاتيح أساسيّة 
يستطيع من خلالها أن يَلِجَّ إلى القصيدة, فيقرأها قراءة 
تضعها في سياقها الثقافي الذي نشأث فيه وعبّرت 
عنه؛ إن تظلّ تلك الدراسات جُرْئْيّة إمَا بقراءتها شعر 
شاعر بعينه. مستقلا عن غيره. أو لتركيزها على ظواهر 
شعرئة محدّدة. الأمر الذي ينتهي إلى ضرب من 
المعمّيات المتفرّقة, تراح النفس غالبًا من عناء قراءتها 
باتّهام الشاعر بالسذاجة الفّْيق أو بالقول إن وراء 








0 . الأَكَمَة الدلالتة ما اكقوة عا 
الأستاد الدقتور لأَكَمّة الدّلاليّة ما وراءها ممًا اخترمته عوادي الأزمان 


١‏ 0 إزاء بعض التخرّصات المنهاجيّة الحديثة تأت 
للك راح 7ه 
3 المكتشفات الاثرية والميثولوجية في شبه الجزيرة 











0 30 الا فاتث عام الاك فني 
الآثار والميثولوجيا 





العربيّة لتضعنا أمام وثائق غاية في الأهميّة. بما تقدّمه من معطيات حيّة وملموسة عن حياة العرب قبل 
الإسلام. وعن مزاجهم الحضاري والتعبيري. وعلى الرّغم من قيام فجوة معرفيّة دون القرنين الخامس 
والسادس الميلاديّين في جزيرة العرب. فلعلٌ الآثار المكتشفة إلى اليوم كانت قمينةً- لو خُلَلّتْ. ونُوظرتُ 
بآثار العرب القّوليّة- أنْ تَحْدِثَ ثورةً معرفيّة. قد نَقَلِب المفاهيم التقليديّة السائدة عن عصر ما قبل 
الإسلام. وتّحَنَم إعادة قراءة جوانب شتّى من تراثه. 

على أن اجتراحنا هذه القراءة ليس سوى مَدخْلٍ لمشروع أوسع. يهدف إلى إعادة استكشاف الشّعر القديم 
في ضوء معطيات البحوث الأثريّة والميثولوجيّة الحديثة. 
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